« ريد أن أرى أسبانيا ؛ 


رغبة متو اضعة قالها طفل صغير لوالده القائد الكبير ولكن الأب مشغول 
بى“ آلحر . وفجأة قرر الأب أن يبه إلى طلبه . وأخحذ ابنه إلى معبد 
الإله « بعل » . وطلب من الكاهنة أن حرق البخور . وتنفخ فى المزامير 
ثم تقدم وابنه وراءه وهو يقول : ستسافر إلى اسبانيا .. ولكن بشرط . 
وقال الابن الصغير : أوافق على الشرط . وبسرعة قال الأب : أن تقسم 
بالإله آن تطار د الرومان فی کل مکان . فی البر والہحر ! 


وأقسم الابن أن يفعل ذلك › واسبراح الأب ( وخرج الإئنان من 
المعبد وسافر الاين الصغير واسمه هانيبال من مدينة قرطاجة فى تونس إلى 
مدينة قرطاجنة ق اسبانيا . وكان فى التاسعة من عمره . 


أما الأب فهو قائد كبير لقوات قرطاجة › وكانوا يلقبونه بالبرق › 
ويسمون ابنه الصغير بالرعد . 

وبرحلة هانيبال إلى اسبانيا تيدأ رحلة أعظم کاره عرفه التاریخ › فل 
بحدث أن نذر إنسان نفسه لكراهية الرومان وماربتهم مادام حيا »> فقد 
استولت روما على كل متلكات قرطاجة نى البحر التوسط وانتزعت مهم 
جزر كورسيكا وصقلية وسردينيا .. ثم سحبت مهم السفن التجارية أيضا 
ولكن ما تزال روما تغار من قرطاجة الى كانت تفخر فى يوم من الأيام 
بأنه لا یستطیع ی رومانی أن یغسل يديه فی البحر الابیض دون اذن مکتوب ! 
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وعلى الحندى الصغير هانيبال أن بنتقم لأهله من هوألاء الرومان وآن 
يعد هم ما أخذه الرومان .. وأن يقي قرطاجة على العرش الذهبى الذى 


تأملت عليه مثات السنين .. 

و عضی السنوات وهانیبال یعیش ی معسکرات الحنود »> ومن ماخر 
هانیبال آنه م م فى بيت قط . وإنما عاش فى القلاع والمحیام طول حیاته › 
ولما قتل زوج أخته واسمه الأسد أو « الأسد الرئبال » .. تولى هو قيادة 
اليوش وكان فى الحامسة والعشرين من عمره › ولم يستطع قائد ی تاریخ 
الحروب أن بجمع هذا العدد المائل من اجنود من لغات وألوان مختلفة › 
كما فعل هانيبال لقد حشد تسعين ألفا من المشاة وعشرين ألفا من الفرسان 
وثلاثين فيلا » وى نفس الوقت كان يعقد المعاهدات مع القبائثل الجاورة 
فى فرنسا وفى أسبانيا > وترك لأخيه واسمه الأسد حامية فى الموٌخرة . 


وش شتاء ۲۱۹ ق.م قرز هانيبال أن يتحرك » وعاد إليه اب مجواسيس 
الذين برع فى إخفائيم يوٴكدون له أن الرومان لا يعرفون وجهة نظره »› 
ولكى مى خحطته احتل هانيبال إحدى المدن الأسبانية مانية أشهر حى قتل 
الناس آنفسہم خوفا من أن يقعوا أسرى . وكان هانيبال حريصا على أن 
یستولی على طعامهم وملابسہم . ولکن إذا عرف أن من بيهم قائدا أو رجل 
دين فإنه يصر على دفنه مح عظم الاحبرام . 

وتحر كت قوات هانيبال » فعبرت جبال البيرانيز بعد معارك عنيفة 
مع القبائل الفرنسية ٤‏ ثم وقف هانيبال أمام نهر الرون » الهر واسع متدفق 
استولٰى هانيبال على الزوارق وصنع مها مثات بلحنوده وللفيلة أيضا . ثم 
افتعل معر كة لا ضرورة ها وقتل من أعدائه عشرة آلاف › ثم وضع جثث 
أعداثه وسد بهم اهر » وعبر بقواته فوقهم . 


— fof — 


أما كيف انہزم أعداؤه وهم كثررون فقد أطلق عايهم الفيلة › ولم يكن 
أحد قد رأى هذا الحيوان العجيب من قبل ! 

وکان من عادة هانيبال أن يستمع إلى رأی قواده فی سير القتال › قال 
واحد : أنت أعظم قائد عرفنام » وقال ثان : نت أعظ قائد عرفه التاريخ › 
وقال ثالث : إن الإله قد حل فى جسدك .. وقال رابع :: بصراحة .. أنت 
تعرف كيف تنتصر › و لكنك لا تعرف كيف تستفيد من النصر ! . 

فقال له هانیبال : صدقت ! ۰ 


ثم أمر بقتله .. وأمر أن تقام له جنازة فخمة › وآن يدفن مم عظم 
الإحرام ! . 

وأدرك الرومان بوضوح أن هانيبال لا يريد إلا روما › وآنه قرر 
أن يغز و إيطاليا من الشمال › وانه اختار أصعب الطرق » ولا أحد يعرف الآن 
كيف وأين استطاع هانيبال بقواته المائلة أن يعبر جبال الألب » ويقال 
آنه نفذ من مر سان برنار »› وکان ضيقا جدا نى ذلك الوقت › وبقال أنه 
صعد بقواته فوق ابال ورأى أنواعا عجيبة من العواصف الحليدية 
والانميارات الثلجية حى مات نف جنوده › وماتت كل الفيلة من ابحوع 
والبرد .. فهى حيوانات تعيش على العشب الذى لا وجود له» وعلى الحرارة 
الى امتصتًا السحب . 

أما أعداوه فقد اتخذوا خحطة شريرة للقضاء عليه . فكانوا يتحصنون 
بالتلال وابحبال ارا آما ى الليل فيهر بون ويعودون إلى الوديان وكانت اللطة 
هى إرهاق خيول هانيبال فى الصعود والمبوط › ونجحوا ى ذلك .. ولكن 
جواسيس هانيبال اكتشفوا الحقيقة فكانوا يضر بون هذه القوات عند الفجر 
وهى صاعدة إلى فة ابال . 

وعلى الرغم من أن هانيبال قد ملا الدنيا فزعا فإنه كان يعامل الأسرى 
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برفق فقد كان يوافق على تبادل الأسرى » أما الأسرى الذين لا بديل م 
فکان ببیعهم بمائی جنيه .. أما الرومان فكانوا يدحرجون له رؤوس 
ضباطه من فوق التلال .. أما هو فكان يدفن الرؤوس فى جنازة مهيبة 
ويسمح بحنوده بالبكاء والعويل على قادهم .. وكان يفضل الأسرى الأحياء.. 
وكان يقتل الحنود .. أما الضباط فی رکهم لحنوده لكى يقتلوه ويدفنوهم 
ويصلوا علييم مع عظى الإحارام ! 

ا ع نن ان ان امنود الرومان قد اروا على قائدهم لأنه 
م يشا آن بيشتبلك معه فى معر كة ضحك هانيبال قاثلا : الهم مغفلون وأن 
قائدھم آذ کی مہم ! . 

فقد تجح الرومان فی تدویخ هانیبال واستنز افه .. 


ولکن مجلس الشيوخ ف روما قد هاجم القائد الرومانى الذى محتى 
بجنوده فی السحاب .. آو الذی یرتفع بجنودہ إلى القمم حی لا یکون طریق 
صعود أرواحهم إلى الساء صعبا ! 

وكان هانيبال يقول : هولاء الشيوخ لا يفهمون اللحرب .. ولا يعرفون 
كى عانيت من هذه الحطة .. خطة عدم الموأجهة ! 

وانہت مرحلة عبور جبال الألب .. وفؤجی الرومان بأن ڕالقائد 
و الرعد » ابن « البرق » قد نفذ بجلده من الحبال الشاهقة ومن الحليد .. 
وتزلت قوات هانيبال إلى الوديان الدافئة .. فالأرض واسعة والأعشاب 
والقار والأزهار نی کل مکان .. ولم يبق من جیش هانیبال شوی نصفه 
تماما »> طلب الحنود أن يسر وا › ووافق هانییال › ولکنه بحث مو اسيسه 
وراء قوات العدو »› عادوا يقولون أن مدينة روما محصنة تماما .. أسوارها 
عالية › وتلا ها حيط بها من كل مكان › وهناك جيوش والشعب الرومافى 
قد استعد هذا اللقاء .. و مجلس الشيوخ يطالب بانيبال حيا .. 
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وطلب هانیبال من الدلیل أن بقود قواته إلى قریه اسمها کازينوم › 
وأحطأً الدليل فى سماع هذا الاسم › فتقدم قوات هانيبال إلى قرية اسمها 
کازيلينوم » ولابد أن هانيبال م بحسن نطق الكلمة › هذه الغلطة كلفته 
ألف رجل من رجاله » فقد وقعوا فى مصيدة أقامها الرومان » ولكن هانيبال 
انتصر على أعدائه أيضا . 

وأدرك هانيبال أنه أمام أمرين : إما أن ينتصر وإما أن يموت . فهو 
الآن وحده نى إيطاليا » بعيد عن قرطاجة فى أفريقيا .. وبعيد عن قرطاحنة 
فى أسبانيا » ليس له أسطول > ولا أحد بمده بالمال والعتاد أو الرجال › 
وحده تماما نی شمال إیطالیا . وعلیه أن عرص على ماله وطعامه وعتاده › 
وقد وصنه الحنود بالبخل» ولکنه معذور »› فقدراته حدو دة » وهذه القدرات 
ها صفة واحدة : إنما قابلة للنتقص فى كل لحظة ! 

ولم محدث نى التاريخ أن انعزل قائد برجاله كما حدث فانيبال » 
ولذلك كان هانيبال يقول : إنى وحدى مع القدر وحده»وانى لاأحارب 
الرومان فقط ونما أحارب إله الحرب نفسه ! . 


وإذا كان القائد قليل العدد ۽ فى استطاعته أن يقهر من هو أقوى منه 
إذا لحأ إلى الحيلة » واهتدى إلى فكرةء لقد أتى هانيبال مائة بقرة ولف الماش 
على قروا > وأشعل فيما النار ليلا وانطلقت الأبقار فى حقول القمح .. 
وفوجي الرومان بالنيران تجرى فى كل الاتجاهات . . وبعيدان القمح 
تشتعل .. وعندما وصلت النيران إلى قرون الأبقار أصيبت بالحنون وانطلقت 
فى حالة من الرعب والفزع وسط قوات العدو .. وهرب الرومان ليلا .. 
وعندما طاع الهار عرفوا الحيلة .. هذه الحيلة الى اهتدى إلا هانيبال 
قد جربا من قبل شمشون امبار ى القرن الحادى عشر قبل الميلاد فى مدينة 
غزه » عندما آتى بثلامائة قأر وربط ذيوها بعضها إلى بعض وأشعل فيا 
النار وطلقها فى حقول القمح فأحرقها كلها ! 
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وعادت القوات الرومانية تواجه جيشا من الأسبان والبدو وبعض القبائل 
الى انضمت إلى هانبیال » جیش هانبیال مرهق جائح بائس . . لا آمل له 
فى تحقيق أى نصر . . أو الوصول إلى ميناء . 

ومن فوق التلال رأى هانبيال مدينة روما › ولم يدخحلها »› فقد جاءه من 
حمل رسالة مفزعة › فقد تحرك الرومان ناحية قرطاجنة بريدون احتلاها 
وعل أن التجار والحكومة فى قرطاجنة قد أنفقوا ضده . وال موه بأنه 
مجنون » وأنه ضلل الشعب › وبدد أموالمم مع أن أحدا لم يدفع له شيا وأنه 
لابد أن يعود . 


ولاأحد يعرف بالضبط کیف عاد هانیبال » أو كیف-هرب » ویقال 
أن هانیبال قد عاقب نفسه بأن عاد من نفس الطريق الذى سار فيه جيشه وقرر 
أن بقطعه ماشيا »› ويقال أن ميته طالت > وأن أظافره أيفا » ولكن 
العملات الى عثر عليبا العلماء بعد ذلك تو كد أن هائبيال كان حريصا على 
أن يبدو انيقا نظيفا مهما كانت الظروف » وكان ينصح ضباطه بأن 
يستحموا داتما : إذا لم جدوا الماء فليستحموا فى دماء أعدا ہم > فالحندی 
بحب أن رى رئيسه قطعة من السماء.. . ! 


واننہت رحلة هانيبال الدامية فی وروبا الى استغرقت ٠١‏ عاما يطارد 
فما الرومان » وبي بالوعد الذى أعلنه أمام والده وأمام الإله بعل 

وقبل أن يصل هانيبال إلى قرطاجة كان الرومان قد طلبوا رأسه فهرب 
إلى سوريا » وأخفاه الملك انتيوخحوس نى إحدى القلاع › وطلب الرومان 
بر اسه ¢ ولکن هانسال قرر ن يعاود الحرب صد روما 4 م هرب مرة 
ا او 
الین ایشا ر وکات ل لفات ل اا ول شا ف ا 
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كان امور حون الرومان قد أدخروا له أسواً الصفات ‏ وهذا طبيعى ! 

ولكن الوثائق الرمية لمعارك هانيبال تسجل عليه أنه أذ كى جندى أطاع › 
وأبرع قائد أمر » وأن التاريخ لم يعرف قائدا استطاع أن يعتمد على نفسه 
٤‏ عاما ئى طريق لم مش به أحد من قبل » من أجل تحقيق هدف واحد .. 
أو للوفاء بوعد .. أو تحقيقا لر غبة مو كدة هى الإنتقام من الرومان .. 

ومن الحكي الى حفظها جنوده له قوله : الشعب الذى لا يعرف الكراهية 
العظمی » شعب لا محق له أن يعيش ! . 

ويقول : الشعب الذى ينسى من أهانه »> شعب لا بستحق لقمة العيش ! 

ومن أجل ذلك خربت أوروبا كلها .. فقد داسما هانيبال من الغرب 
إلى الشرق .. ومن الشمال إلى الحنوب .. وقتل من الرومان نصف مليون .. 
وأحرق حدائقهم وحقولم .. وروی بالدم رضم .. حى لقد كانت سنابل 
القمج تقطر دما فى أبدى الفلاحين .. ولم يفرق الناس بين النبيذ فى الزجاجات 
والدم فى البر تقال .. 

ولما ضيق الرومان على هانيبال ى كل مكان هرب إليه .. مد يده إلى 
حاتم فى إصبعه » كان قد أحى كمية من الس فيه .. م شربها .. ومات .. 
وترك على الحائط هذه العبارة : 


« إلى الرومان أعدائنا .. لقد حار بتکم أربعين عاما .. واليوم يموت 
آحر جندى فى طابور الكراهية الأبدية لكر ! ..( 
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قالت آمه : لو جاء ولدا بحعلته ضابطا فی الحیش . 
قال أبوه : لو جاءعت بنتا لكنت أسعد الناس .. لقد ماتت أ ولا أجد 
الحنان عند زوج .. وأنا ما آزال طفلا . 


وجاء ولدا يوم ۲٤١‏ نوفمبر سنة ۱۷۸٤‏ بمدينة لوزان › واختارت له 
الأسرة اسم يوهان » واتجهت الام بعد ولادته إلى استشارة أقاربما إن كان 
من الضرورى أن يولد للأسرة طفل آخحر ولد مثلا > وکان رأى ابحميع أن 
ولدا واحدا یکی فالأب متوسط الدحل والأم فى عة هزيلة › وهذا الولد 
سوف يملا الفراغ بين الزوج والزوجة وسوف مدان مادة أخرى للشجار 
غير أن يقول ها : أنت من الكاثوليك وأنا من البروتستانت وهذه هى 
غلطى الوحيدة وكان من الضرورى أن بخرج واحدا منا من دينه, ويرك 
الأحر .. ۰ 

وعند هذا الحد من النقاش الحاد يقول كل مهما وبسرعة »› لولا أن جاء 
هذا الولد ! 


وهذا الولد يوهان يوركهارت هو الذى سيجمع الأبوين على عبته 
لاحظ الناس آہما لا خرجان من البيت إلا قليلا » شى غريب »› لقد تعلق 
الإثنان بالطفل لابد أن مهما ظروفا خحاصة ‏ هكذا يقول الناس . 

ولكن الطفل ولد فى عصر اللورة الفرنسية .. وسوف يصبح شابا فى 
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عصر نابليون ذلك البطل الذدى أشعل النار نى قلوب وعقول كل أبناء القرن 
التاسع عشر › عندما أصبح نمو ذجا للبطولة والمعجزة › والذين تسلفوا 
ابال کانوا محلمون به .. والذين عبروا الحيطات كانوا صورة منه . 
فى استطاعة كل إنسان أن يكون بطلا › لأن نابليون ذلك الفى الإيطالى 
جاء يقود فرنسا وأوروبا كلها .. فالبطولة ممكنة » وعبادتما واجب . 
واللعطر وال لحطورة هو قوت الأبطال والدم طريقهم والذهب ناية كل طريق 
والحلود مهاية ضعيفة .. 

لابد أن هذه أفكار يوهان الصغير .. وإلا فا الذى دفعه إلى أن يسافر إلى 
بریطانيا وأن ينضم وهو فى العشرين من عمره إلى جمعية اكتشاف أفريقا 
وقد الحتار اللغة العربية ليتعلمها فى كبريدج › ومضت سنوات وهو يتدرب 
عليها » تم قرر بعد هذه السنوات أن يذهب إلى مدينة حلب پسوريا 
ليتقن اللغة العربية» ويقول أن الذى أشار عليه بذلك أستاذ له زوجة من حلب› 
وهى ترى أن أهل حلب أقدر الناس على نطق اللغة العربية » وليس بعيدا 
أن جد له زوجة هناك › ولكن كيف ؟ سوف يشر إسلامه ليس يومن 
بالإسلام وبالقرآن الكريم والنى ؟ ألم يقطع الليل والنہار فى تلاوة القرآن 
وحفظ الأحاديث النبوية .. لقد فعل ذلاك عن طيب خاطر . 


ولكن لماذا؟ ! . 

ان جميعية « اكتشاف أفريقيا » قد كلفته بأن يقوم برحاة إلى أعالى 
النيل ليعرف بصورة نمائية إن كان عميحا أن نهر النيل ونر النيجر ينبعان 
من مکان واحد . ان عددا کبیرا من الحغرافیین يو کدون ذلك . 


بدأ يوهان يوركهارت رحلته أولا إلى حلب .. وأتقن اللغة العربية . 
وتعلقت به إحدى الفتيات . وأدرك هو ذلك . ولكنه ترك نها خحطابا 
رقيقا يقول فيه : لو انتظرتى غشر سنوات فسوف أتزوجك . أما الآن 
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فل أستحق إعجاب أحد غيرك فى هذه الدنيا ... وإذا كنت كافيا لك › فلا 
أراك كافية لى .. ان الذى أحتاجه كثير .. فانتظریى إذا شثت . وسوف 
اجو" بعد عشرة شنوات » إن شاء الله » إلى هنا .. فإن وجدتك تزوجتك .. 
وللا أنت أضعت الوقت ولا نا ٠‏ 


واتجه إلى البادرة وآطال يته . ومشی حافيا . وتعرض للاشمس ونام 
ى المواء الطلتق . وعاش على الأعشاب والمّر واللبن . وكشف صدره ووجهه 
للشمس . ولم يعد أحد مخطئ إذا نظر إليه .. انه تاجر سوری أو لہنانی ه 
الوجه أبيض والعينان زرقاوان .. والحية حمراء ويتكل اللغة العربية بلهجة 
سورية .. وإذا صافحك شد عليك م عانقك وقبلك .. ومد يده إلى جیبه 
ودعاك إلى بعض الفستتق أو العّر حسب الأحوال .. 

وعلى سبيل التجربة سافر إلى تر كيا على أنه تاجر هندى ملم . وكان 
قد قرأ الكثير عن المند . واستقبله الناس نى تر كيا على أنه مسلم . ولكن 
الكثيرين لا يعرفون بالضبط كيف كان شكل المنود .. ولکنه مسل على 
أى حال .. وهو رجل مهذب . ويعرف طريقة إلى المسجد . ويعرف 
الصلوات وبتلو القرآن ‏ هذا لا شلك فيد . 

وانهز فرصة سفره إلى تر كيا واختار له أا جدیدا هو إبراھے ابن 
عبد الله . 

م عاد إلى سوريا ومنها إلى مصر . وجاءت الأنباء من كبريدج تطلب 
إليه أن يسافر فورا إلى أعالى النيل . وكان نجمع الأخبار من مدينة القاهرة 
من كل الذين سافروا إلى السودان . ولكن يبدو أنه قد اخحتار طريقا آخحر . 
فهو قد جاء إلى هذه البلاد وى رأسه خطة محددة . وهى حطة أخرى غير الى 
يقوها الناس . . وللدبلوماسيين والتجار الأجانب . . أما خحطته فهى أن 
يذهب إلى الأراضى المقدسة الإسلامية لأن أحدا من المسيحيين لم يدخل 
المدينة أو مكة . وهو بريد أن پکون أول أورولی مسیحى . وأن يصف ذلك 
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للناس .. هذه هی المغامرة .. وهذه هی البطو لة الى تت مپذا الشاب م 
سويسرا إلى الجلترا إلى سوريا إلى تر كيا . وأما منابح النيل فلتكن من اهمامات 


ترك ابراه بن عبد الله القاهرة ف يناير سنة ۱۸١۳‏ إلى أسوان . 
جد أية صعوبة . انه يقول للناس أنه تاجر سورى مسلم . وهو على باب 
الله . ومعه بعض السلع يحملها على كتفيه . ولم يكن معه حارا أو حادم . 
وحى هذا المححش الصغير الذى اشتراه ليس قادرا إلا على حمل هذه السلع 
فقط .. إما هو أو البضائع .. واختار ابراهي ابن عبد الله أن يمى على 
قدميه .. وكثيرا ما أشار الناس إلى رقة قلبه ورقة حاله أيضا . فلو كان تاجرا 
غنيا لكان معه عدد من الحمير أو اللحيول أو اللحدم .. ولكنه رجل طيب . 
وعندما وصل إلى حدود السودان وجد سوقا للرقيق عامرة بعشرات من 
الشبان والأطقال . فاشترى له شابا ف الرابعة عشرة من عمره . حاول أن 
يتفاهم معه . ولكنه م يستطع ووجد أن أحسن وسيلة للتفاه معه أن يضع 
عليه بعض الملابس الأنيقة الملونة . كان الشاب سعيدا بها . واقتسم الرجل 
. والشاب حمل الأمتعة وركوب الححش الصغير . ثم عبر البحر الأحمر 
فى زورق ووصل إلى ميناء جده . ومن جدة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة . 
وقد بل لبراهي بن عبد الله رحلاته هذه ف کتاب عنوانه « رحلات الى 
العرب تضم مقالات عن أراضى الحجاز الى يقدسما المسلمون » . ولكن 
هذا الكتاب الذى سجله فى مصر » لم ينشر إلا بعد ذلك بوقت طويل فى 
سنة ۱۸۲۹ . 


کان وصوله إلى جدة یوم ٠١‏ پوليو سنة ۱۸٠١‏ . لا يعرف أحدا واف 
آن يعرفه آحد . فهو تاجر سورى مسل . وقد استعد لذلك تماما . وتدرب 
طويلا . وكان حمل معه رسالة إلى شخص غى ف جده . الرسالة من القاهرة . 
إلى هذا الشخص واعطاه الرسالة . . الرسالة قديمة . . مضى على كتابتها أكثر 
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من سنة . وحامل الرسالة رجل أبيض الوجه محروق البشرة . أحمر العينين . 
ممزقة . وحاف القدمين وبسرف فى التحيات والإاعناءات .. لذلك لا يستطيع 
أن يدفع له فى كل هذا المبلغ الكبير من المال .. ونظر الشخص إلى الرسالة 
وصاحبا » وقال له : وكيف أعرف أنك لم تسر قها من آحد .. اذهب يارجل 
واتق الله ! 


ولكن بعض الناس أشاروا على هذا الشخص الغى أن يسمح له بالمبيت 
حى الصباح .. فليس معه قرش واحد .مم نادی إبراهيم بن عبد الله وقال : 
تقسم أنك لست لصا . وقال إبراهى : وحق كتاب الله وآياته المنزلات 
وهذه الأرض الى مشى علا سيد العالمين » إنى صادق .. والته على ما أقول 
شید ! 


وأعطاه بعص الال وقال له : انصر ف . . الله وحده بتو لاك ا 


استحفقه ! 


وکل ما کان ملکه إبراهي ى ذلك الوقت هو بعض الدنانير لفها فى 
قطعة قناش ثم ربطها حول ذراعه بإحكام . وأدرك إبراهي أن الرحلة سوف 
تكون صعبة . وانه مطالب بكثير من الموّن والاقتصاد . وانه لا بمكن أن 
يمر اجع مهما كانت الأسباب فإن أحدا لم يشك فيه حى الآن . ولكہم 
بشكون فى أمانته فقط .. إذن هى مسألة أخلاقية .. ولكن لغته وشكله 
وسلو كه كلها سورية تماما . لا بأس . 


ومرض . وآصابته الحمى . وهو يعرف جيدا ما الذى أصابه › فهو 
طبيب . حخصص ف الطب . وبعد ذلك هجر الطب . وانجه إلى المغامرات 
فى لغات وبلاد غريبة واختار أصعب المواقف : الأراضى المقدسة . ان 
تشخيصه ذا المريض بقول : « أصبتى الحمى . أعرف ذلك .. ولابد أن 
يكون السبب هو ارتفاع درجة الحرارة والقليل من الماء الذى أشربه . 
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وقلة النوم . والتعب الدام .. ربا .. ولكنى اعتقد أننى أكلت الكثير من 
الفا كهة الموجودة هنا . وانى أسرفت فى ذلك . وبعض هذه الفاكهة لا 
أحبها .. ثم أنى لا أجد وسيلة للنوم العميق حى أخحرج من هذه الأرض .. 
سوف آنام فى مصر .. ولكن أين هى مصر الآن .. لن أراها قبل عام .. 
وإذا كانت الرحلة إلى الأراضى المقدسة قد بدأت هذه البداية البار دة المي لة 
فاللہ آعم کیف نتنہی .. أو کیف انہی » .. 

وا«ندی إلى أنه من الضرورى أن يبي اللحادم الذى اشتراه من حدود 
السودان وباعه وكسب من بيعه أربعة أمثال ننه . وكان الشاب حزينا على 
هذا الفراق » وكان هو آكثر حزنا » يصف ححظة الوداع فقول فى مذ كراته : 
« لا فراق أ ولا أبى .. ولا فراق الوطن .. لا شى من هذا له مثل الاثر 
العميق فى نفسى .. آنه أول إنسان اخحتاره صديقا ورفيقا .. ولكن ما الذى 
أعمله .. وداعا .. وبعدها شعرت بشى ألم من الوحدة لابعكن أن يوصف .. 
فأنا وحدى تماما وعلى أعصابى » .. ويقول : لا داعى لأن أتسول .. وأمد 
يدى إلى الناس .. فقد وجدت متسولا سوريا ومن مدينة حلب . وسألى : 
من حلب . قلت : نع .. قال .. ومن أی الناس ف حلب ؟ قلت : لو كان 
لى ناس ما سألت الناس .. 

واشترى إبراهيم ملابس مصرية . فهو الآن تاجر مصرى عاش معظم 
الوقت نى مدينة حلب . وهو يعرف عدد كبيرا من الأجانب . وكتب إلى 
بعض الأصدقاء نى القاهر ة يطلب المال .. وسوف جي بعد ثلاثة أو أربعة 
شہور . واهتدى ابراه إلى خان - لوكاندة - وبات فيه .. وعرف صاحب 
الحان أنه ليس قادرا على دفع أجر المبيت .. فدفعه إلى أن ينام أمام باب 
الحان ليلا .. تحت خيمة صغيرة . 

وتشاء الصدفة أن يلتى بعصر ى اسمه عى أفندى الذى يعمل طبيبا لطوسون 
باشا وكان قد قابله فى القاهرة . وكانوا قد قدموه له على أنه رحالة إلجليزى . 
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أی رجل يريد أن يتفسح فى بلاد العرب . جرد فسحة . ولکن حى أفندى 
حشى أن يكون إبراهي هذا جاسوسا إنجليزيا . ولكن كلمة « إنجليزى ٠‏ 
م تعد تضايتق أحدا .. فالإنجليزى هر الذين هزموا نابليون . ثم إن هذا الرجل 
قد أسلم . وبحفظ القرآن والأحاديث ويصلى نى الأوقات اللحمسة .. ولكن 
لا يزال حى أفندى يتشكك نى أمر هذا الإنجليزى المسل .. نامس الناس . 
ولكن الرجل قد أسا . ولكى يطمان الناس أتوا باثنين من العلماء ليمتحناه 
ى مبادئ الإسلام . 

ودارت الأسئلة حول فرائض الإسلام ومناسلك الحج » وتفسير الآيات 
والأحاديث النبوية .. لقد وجدوا ابراه بن عبد الله قد استعد فمذا اليوم . 
إنه رجل مومن لا شك فى ذلك . استراح ابحميع إلى ذلك . وتناولوا العشاء . 
وب می إبراهم ينتظر الفلوس القادمة على ظهر جمل أو حمار أو زورق من 
القاهرة . 

وى يونيو سنة ۱۸١١‏ دحل مدينة مكة . الآن فقط عليه أن يدرس كل 
شى“ وأن يصفه وأن حسبه . ولم يكن معه من الأدوات الحديثة سوى بوصلة 
حرية . أما لمقاييس الأخحرى فقد سرقت منه . والذى كتبه إبراهع عن 
مكة فى غاية الدقة » إنه لم يرك شيئا لم يصفه وأصف المسجد الحرام . 
ووصف الأعمدة والأبواب والسلام والأحجار . والتى مع الناس حول 
الكعبة ووصفها . والحجر الأسود لمسه عشرات المرات .. إنه قطعة من 
الحجر الأسود البى . لقد بدا كأنه مجموعة من الأحجار ألصقت بعضا إلى 
جوار بعض .. وهو نى غاية النعومة .. لأن ملايين الأيدى والشفاه قد لمسته .. 
وسوف تفعل ذلك ملايين غير ها فش آلوف السنين وجل إبراهي ملامح الناس 
وبلاده .. وجل دعوا هم عندما يدخلون البيت الحرام ويلفون حول الكعبة .. 
وهو يقول : يارب البيت العتيق . . ارحمى من النار .. واغفرلى ولوالدى . 
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وکانوا جمیعا یبکون .. وقد اندهش إبراهم کیف انه م يبك .. ویفسر 


ثم اتجه إلى بر زمزم .. الناس زحام حول الببر فى كل يوم وكل ليلة .. 
لا هم يرتوون ولا ماء البنر ينفذ .. وكانوا بحملون الماء فى أوعية من الفخار 
أو من الحلد ... وش الليل كان ينام ى مكان منزو من المسجد الحرام . وف 
أحد الأيام وهويتقلب على الأرض وجد سكينا تحت يده وكان السكين باردا. 
ونهض من نومه مفزوعا . ولم جد صاحب السكين وانتقل من هذا المكان 
إلى مکان آخحر . ونام وصحا من نومه على شی بارد عند عنقه . وکان سکینا 
باردا . ووضع يده على جبېته . م یکن محموما . ولکنه کان مرهقا . ونام 
وعحا من نومه ليجد نفس السکین عند قدمیه .. وقرر أن ینام فی مکان آخحر 
وأن يضع الماء البارد على رأسه .. كل ما معه ماء .. وأخيرا ظهر السكين 
ف ید رجل هندی انه یرید آن يبیعه . واعتذر إبرهے عن شرائه . ومضی 
الرجل ليضعه عند أقدام النانمين .. ثم ينكى“ على الأرض فى انتظار من 
يناديه . وناداه الناس بآنہم لا يريدون .. وجاء الرجل حمل سكينة ولم يكن 
إبراهى يعرف هذه العادة عند الحجاج من امنود .. 


وانتقل ابراهيم بن عبد الله إلى المدينة المنورة . وجل ملاحظاته الدقيقة 
م محطئ ی حساب شی .. ولا ى إحصاء كل ملامح مسجد الرسول 
عليه السلام . ولا البيوت ولا المقابر ولا المساجد الجاورة . ولم يستطع أورولى 
بعد ذلك أن يضيف إلى ما كتب إبراهي شيئا جديداً .. 

وأحس إبر اهي بن عبد الله أنه قد أدى مهمته العلمية . ولابد أن يعود إلى 
القاهرة . وعاد وهناك جل مذكراته الى تر كها بحت تصرف ١‏ جمعية 
اكتشاف أفريقيا » ومن الغريب أنه فى الققاهرة وجد رسالة من فتاة 
حلب الى عرفت حقيقته . فقد جاءت إلى مصر مع والدا . وهذا 
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شى" غريب وعجيب » فلم يكن مألوفا أن تفعل فتاة ذلك ولا أم أيضا . ولكن 
الفتاة مات أبوها . واختلفت الأم مع اخوة الفقيد على الر كة . ومرضت 
إبنتا . واخحتارت الأم ابتہا . وذهبت بها إلى القاهرة بحثا عن الرجل الغريب 
الأجنى الذى أحبته الإبنة وتعلقت به ووعدها بالزواج إن هو جاء إلى 
حلب . ولم يذهب إلى حلب . وسألت . وعرفت . وبحشت عنه ف القاهرة . 
وقيل لما سوف جىئ .. وغاب .. وتر كت له رسالة تقول فيا بالعربية طبعا : 
« إنى لا أربطك بكلمتك . هذا جئت . فقد قررت أن أسافر إلى تركيا وأعيش 
مع آمى هناك . فقد مات ایی ولم يعد لای أحد فى هذه الحياة سواى .. ولم 
بعد لى أنا سواك .. « ذهب آبى ولن جي ٠‏ ونت ذهبت وسوف ي بعد 
عام أوعامين .. والته بمتعك بالصحة والعافية والسلام » .. 


وكانت هذه الرسالة قد جاءت ى موعدها .. وشعر إبراهيم بالراحة 
وذهب ليصلى لله شكرا فى مسجد الإمام الحسين . وهناك التي بعدد من الرجال 
المسافرين إلى سيناء .. وهنا فقط عاوده حلمه القدم : أن يكتشف الطريق 
الذى سار فيه موسى والیہود عندما طردوا من مصر . وتوجه إلى سيناء 
سنة ۱۸١١‏ . ولكن المرض منعه من إ كمال هذه الرحلة فعاد إلى القاهرة 
لينفذ اللحطة الأول الى جاء من أجلها : أن يسافر إلى فران فى ليبيا وما 
إلى الصحراء .. ثم إلى نهر النيجر .. منابع هذا الهر .. ومنما إلى النيل لتا كد 
إن کان صعيحا أن الهرين ينبعان من مصب واحد .. 

وقبل أن يستعد للسفر نئيا قرر أن يكتب مذكراته لتنشر ف الوقت 
المناسب .. وأرسل خطابا إلى رئيس « جمعية اكتشاف أفريقيا » يقول فيه : 
کل شى تم على أحسن صورة ممكنة ولكن شيثا واحدا فقط هو الذى 
أوجع قلبى .. ولم أكن أتصور ذلك . فأنا من أسرة أعصابا من الحديد .. 
ونحن ولدنا بين ابال . وقد استعرنا من اللحبال صلابنبا وشموخها أيضا .. 
ولكن من الغريب أن قلبى قد اهتّز فى حنان عميق عندما تلقيت رسالة 
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من ( لبينة الحلبية ) .. انها أول رسالة من فتاة .. وأول نجربة .. فأرجو أن 
تبعثوا ها خطاب اعتذار رقيقق - إن أمكن ‏ وأن تشر حوا ها موی 
ومهای أيضا » .. 

ولا أحد يعرف إن كانت الحمعية قد أرسلت ححطابا إلى لبينة الحلبية . 
ويقال إا أرسلت . ويقال إن الفتاة قد تر كت له خحطابا ولكن قلا م 
يطاوعها فظلت ف القاهرة . لقد انتظر ته أ كر من عشر سنوات . وقد أحبته . 
وهی الى خاطت له ملابسه وهى الى اشبرت له المسبحة الطويلة . وهى 
الى سوت له يته . وهی الى كانت هرب من أهلها لتصلى وراءه : 
المغرب والعشاء والفجر .. لما قررت أن تكون وراءه مدى الحياة .. 

لابد آنا لم تبرح القاهرة .. ولا فکیف وجدوها تبکی إلى جواره یوم 
۴۳ أكتوبر سنة ۱۸١۷‏ عندما تون نى القاهرة متأثرا عرض الدوستتاريا .. 
وهی الى سارت بالقرب من جنازته عندما دفن ى مقابر الفقراء المسلمين 
باسم الحاج إبراهيم عبد الله تاجر الأقشة السورى . f1‏ 

وعندما عادت لبينة الحلبية أو الحلى إلى سوريا تلقت خطابا من « جمعية 
اكتشاف أفر يقبا » واحتفظت به .. وهو الآن فى المتحف البر بطانى فى لندن . 
وقد حاول بعض الباحثين أن مجدوا هذه الفتاة آثرا . لر يجدوا .. فر بما غيرت 
اسمھا .. آو استعارت سما آخر . . فھی فتاۃ من حلب . . وکے فی حلب من 
ألوف الفتيات ! 
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ل 


انت رکه غ 
وکن نغریہا 


طاق القلعة الطائرة ۲۳١‏ ل.د وعددهم تمانية يطلبون النجاة . وهم ئی مکان ما 
بالحيط الهادى . انى الحبر العاجل الذى نشرته الصحف الأمريكية 
صباح یوم ۲۲ أکتوبر سنة ۱۹٤٩‏ . 


فتذ كر القراء الأمريكان رسالة عاجلة لطائرة أحرى تقول : بحن 
ندور ولا نتحكم ى الطائرة ولا جد ابلازيرة تحتنا . انقذونا . حن لا نسمعكم . 
واحتفت هذه الطائرة أيضا . وعادت الصحف ونشرت ما حدث لاطائرة 
المعروفة باسم « دالاس » سنة ۱۹۳۸ وكانت ى طريقها من جزر هاواى 
إلى كاليفور نا والى جاءت رسالما العاجلة تقول : حى إذا حاولى فلا 
أمل نحن حرق ! 

وبالفعل احتر قت الطائرة ولم ثعتر ها ستون طائرة إنقاذ على أى أثر .. 

وأعلنت البحرية الأمريكية أن القلعة الطائرة عملاحما المانية قد فقدت 
تماما . وأبلغ هل الملاحين أن البقية ى حيانهم مع أعظم تنيات البحرية 
الأمريكية لأسر الشمداء بطول العمر والبقاء . 


ولن يتسع وقت القارئ عادة لأن يتخيل المساحة الهائلة الى سقطت 
فيا القلعة الطائرة برجاها المانية . كل ما بتصوره هو أن الحيط المهادى 
واسع شاسع تمیق . ولکى أساعد القارئ على أن يرسي لنفسه صورة هذه 
الصحراء الرهيبة من الماء فإن المحيط الهادى مساحته ٦۸‏ مليون ميل مربع 
ويغطى ثلث الكرة الأرضية . ومتوسط عمقه بين ثلاثة ميال وعشرة أميال ! 


E — 


وى هذه الملايين سقطت قطرة أو دمعة عين عليها مانية من الرجال 
والمطلوب إنقاذم فی سرع وقت إن کان مکنا ! 

كان ذلك يوم ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ عندما ارتفعت القلعة الطاثرة 
فى المواء ‏ الواء حوها منعش . الشمس مشرقة . السحاب بعيد . وجزر 
هاوای تبدو من الطاثرة ى لون الاو افيا الأزرق فى لون البنفسج 
م فى لون زجاج السيارات أيام الحرب . وكان من عادة قطان الطائرة أن 
یغی . ومن عادة زملاثه أن ير دوا عليه .. وکان يدعوم إلى ذلك . ويقول : 
هذا آمر وف ذلك اليوم راح يغى ويقول : هذا أمر ولكن أحدا غ يرد , 
واندهش . ولكن كانت دهشتهم أكبر لأن هذه الأغنية لم يسمعوا بها من 
قبل . أا الأغبيات الابقة ققد سمعر ها منه مثات الات دون أن علا 
ودون آن يمل ولكن الأخنية ابخديدة تقول : وطار المعفور .. ولم يعد .. 
أين نت يا شجرة عالية .. على أرض عارية .. أين أنت ., وم يعد العصفور ! 


بعضهم تشاءم ولم يرد .. قبطان هذه الطائرة سمه « جيمس ويتكر » . 
وقد جل هذه المغامرة المروعة ى كتاب متع له إسمه « وحن نغرق كانت 
الملائكة تغى » .. 

بقول إنه لاحظ بعد قيام الطائر ة بساعتين أن هناك غريبا نى العدادات 
الى أمامه .. فجأة بعضما بعلو ويهبط .. وكانت الطائر ة تنطاق بسرعة ٠٠١٠‏ 
كيلو فى الساعة .. وإن كانت الطائرة راععة ى الهواء والتفت إلى زملائه 
لعلهم يرون ما يرى .. ولم يكن من الصعب أن يعرفوا أن هناك تسربا هائلا 
للوقود ولا بمكن التحكم فيه .. وش مثل هذه الحالة ليس أمامهم إلا المبوط 
لأن العودة مستحيلة .. ومعى ذلك أن الوقود تسرب من الطائرة بشكل 
مفاجىء .. أو إحدى الأنابيب قد انفجرت . وقرروا المبوط إلى الماء .. 
واستعدوا لذلك كل واحد لف حول نفسه بطانية.. ووضع محدة عند صدره. 
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وجمعوا ما. استطاعوا جمعه من الأشياء الضرورية .. وصدر قرار القبطان 
إنه من الأفضل المبوط الإرادى بدلا من المبوط الاضطرارى .. بحب أن 
مبطوا بإراد ہم وبذلك بعکم ااتحكي فى سرعة الطاثر ة ودرجة ارتفاعها 
با مياه .. ولكى مففوا من درجة الارتطام ألقوا بالكثير من حمولما .. 
من القذائف .. ومن الصفائح ومن الوقود نفسه .. واحتفظوا بعسدس إطلاق 
الشعلات المضيئة .. أما زوارق النجاة فقد وها استعدادا لنفخها بامواء 
تلقاثيا .. الطائرة الآن الضخمة على ارتفاع ٠٠٠‏ قدم من الماء ٠٠‏ مائى 
قدم .. ماثة قدم .. مسون . صرخ أحد الرجال : 


هل عند کي وقت الصلاة ؟ 


ولم يرد عليه أحد .. 


ولكنه أحرج من جيبه « الكتاب المقدس » وراح يقرأ .. ثلاثون قدما .. 
عشرون قدما .. عشرة أقدام .. خسة أقدام .. ومازال يصلى .. قدم واحدة .. 
وارتطمت الطائرة بسرعة ٠٠١‏ ميل وتوقفت بعنف لدرجة أن الدم نزف 
من أنوفهم جميعا .. 


إنها استقرت' الآن على أمواج المحيط .. وبسرعة قفز الرجال إلى جوارها .. 
وعحبوا الزوارق الى امتلأت باهواء وطفت إلى جوارها .. ثلاثة زوارق .. 
ثلائة رجال وثلاثة رجال .. وائنان .. وکانت هذه ول مر ة ى تار يخ الطير ان 
أن بط طاثرة حر بية ذات أربعة عر كات إلى امحيط دون أن يصاب أحد 
من رجالا .. لقد كان الحيط يبدو قطعة من الحرير الأزرق من الارتفاع 
الشاهتى .. أما الآن فهو مثل جبال متحر كة غاضبة .. وترابطت الزوارق 
بعضا نى بعض لتمشى معا .. أو تقف معا .. الزورق الواحد مساحته ۷ 
أقدام فى أربعة . ومن الداحل .. تبلغ سعة الزورق خمسة أقدام فى قدمين 
ونصف . ومعی ذلك أن الطيارين مجحب أن يتلاصقوا جالسين أو واقفين 
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ليظل الزورق فى حالة توازن .. وقد تضابقوا أول الأمر ولكہم بعد ذلك 
اعتادوا على هذا السجن العام .. 

آما الأشیاء التی حملو ھا معھم فھی سکین فی کل زورق وثلاث سنائیر 
لصيد السمك .. ومجدافان من الأ لمنيوم وساعة وقلم وبعض الأوراق و ٠۸‏ 
شعلة لإطلاقها فى الهواء لعل السفن أو الطائرات نبتدى إليہم .. وف كل 
زورق مائة دولار . هذه الدولارات كانت النكتة الى ظلوا يسخرون مها 
طول الوقت .. بعضهم يشكو من عدم وجود فكة .. أو عدم وجود باعة 
باثر يتجولون فى امحيط ! 


ومضت الساعات وهم فى حالة اعتزاز عنيف .. لا شى حولي له معى .. 
لا الماء ولا المىج ولا السياء .. لا شى .. وواحد ملم ما يزال يقرا فی 
الكتاب المقدس وبصوت مرتفع .. ولكن أحدا من الموجودين حوله 
لا ہز لش ما يقول .. ولكنه ماض ى القراءة وكأنه بتحدث إلى شخص يراه 
ویسمعه .. وحاول واحد مہم أن یقول له : کی .. ولکن قبل آن بقوا 
وجد نفسه يردد معه آيات الكتاب المقدس .. وعلت صرخة .. لقد اقرب 
عدد من أسماك القرش .. وطارت سكين صاروخية استقرت نى بطن “ماك 
القرش .. وهربت الأسماك الأحرى .. ونزف الدم .. وععا الموجودون 
من اليأس المميت . . ورجع كل واحد مہم يكتب .. وظل الذى يقرا يرتل 
المرامير . وغابت الشمس وجاء الليل باردا . وتغطوا بالبطاطين والتصقوا 
بعضم ببعض لتتوازن الزوارق .. وطلعت الشمس .. وبعد ساعات تحولت 
الشمس إلى قطعة من النار.. من الساعة الحادية عشرة حى الرابعة مساء .. 
فهذه منطقة استوائية . . لا ماء ولا طعام . . وإنما فقط عبر واحد مهم 
على أربع برتقالات .. قرروا أن پتقاسموها على مدی آیام .. لا يعرفون 

سيكون عددها .. أما واحد مهم فقد وجد الشجاعة فى أن يقتل الماك 
ويشرب دمها .. إنه أقل ملوحة من ماء الحيط .. وغابت الشمس .. وجاء 
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اليل البارد .. وطلعت نار الشمس مبكرة .. وهبط المطر .. ونزل ى بطن 
الزوارق .. شربوه .. ووضعوا ما زاد عن حاجہم لى قراطيس عاسية 
مفرغة .. وغابت الشمس .. وجاء البرد .. وظهرت الأسماك .. وأكلوها 
نيثة طبعا ومن العجب أن عصغورا صغيرا وقف على رأس واحد مم 
وامتدت إليه يد فقتلته فى ثانية .. وأكلوه نيئا . 


وجاء اليوم الرايع وهم على هذه الحال من الحوع والعطش واليرد .. 
وكان لابد أن يبحثوا عن طريقة خففون بها انتظار المت .. فوقف واحد 
مہم مثل دور جرسون نی فندق شیر اتون .. ووقف یسأل الزبائن هل بون 
أن بأ كلوا اتم مشويا أو مشويا جدا .. والنبيذ هل يفضاونه أحمر أو أبيض . 
والويسكى على الصخر - أى بالئلج فقط - أو بالماء أو الصودا .. والموسیی 
يفضلو نما هادئة أو صاخبة .. ما الحساب فلا داعى للتفكير فيه لأنہم ضيوف 
الرئيس الأمريكى شخصيا .. ويضحكون . أما ابلحرسون فيسقط من الإعياء 
فى الحيط ويسحبونه إلى الزورق ويضربونه على قفاه ليسكت فإن هذه الملوسة 
توجع قلوبہم ومعدانہم أيضا . وواحد مہم يقرا الآیات من ۳۱ إلى ۳١‏ من 
إنجيل « مى » . 

فلا تما قائلين ماذا تأكل . ماذا تشرب . وماذا تلبس . فإن هذه 
کلھا تطلہہا الام . لان ابا کے الساوی بعلم نک تحتاجون إلى هذہ كلها . 
لکن اطلہوا آولا ملکوت الله وبره . وهذہ کلھا تزاد لکے . فلا مېتموا للغد . 
لأن الغد ّم بنفسه . يکنى أليوم شره - فعلا اليوم وغدا شر . 
والأيام القادمة شر أيضا » . 


وقال واحد مہم : والغد ليس معناه الغد ربا قبل الغد سيجى الفرج .. 
وقال ثان : ليس الخد معتاه الغد .. وإ عا معناه ما بعد بعد الغد ! 
وقال ثالث : كل يوم له غد .. ولذاك فالغد لن ئ ! 
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طبیعى جدا أن يكون هولاء الرجال متشانمين أو بائسين أو يستعدون 
للموت .. فن الذدى يستطيع أن يصل إليهم .. أو يراهم لكى يصل إلييم . 
ومی ؟ 

وقال الذى يصلى .. يا أحولى دعونا من هذا الكلام السخيف . ولنشترك 
فى صلاة واءحدة .. ان السماء لن تتخلى عنا .. 

وقال واحد : ولكن اذا لا تتخلى عنك السماء .. ما الذى فعلته لكى 
محميك الله . 

فرد عليه : لا شی .. سوی آنی آمل أ .. وکل ما حرجت په من 
الدنيا .. 
أجل أمك .. 

وقال ان : وأنا لا أذ كر أنى عملت شيئا أستحق عليه الحياة .. ولكنى 
م أفعل شيا أستحق عايه هذا العذاب . 

فرد عليه أحد زملائه : : هذه مسألة فیپا نظر ! 

وقال ثالث : إنى مومن بأن الله متحننا .. وقد امتحنى قبل ذلك عدة 
مرات .. ونجحت فى الامتحان .. وأا رجل ممن مسال .. وأعتقد أن الله 
سوف نقذ کے جمیعا من أجلى . 

أما الذى يصلى فظل يقرأ .. ولما سألوه .. م يتوقف عن الصلاة .. 
صاعدا هابطا مع الموج .. : 

وأطلقوا شعلة فى المواء .. ارتفعت الشعلة » وارتدت فى نفس المكان 
وكادت تحرقهم .. لولا نهم احرفوا بعيدا عنما .. والظلام الذى مزغته 
الشعلة عاد فالتأم من جديد ..والصوت الذى انطلق مع الشعلة ابتلعه هدير 
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المىج والريح .. وهدأً كل شى إلا من تات هذا الرجل الذى يصلى .. 
وكها غابت الشمس قبل ذلك . غابت للمرة الثانية عشرة .. 

وى الصباح كانت الأمطار غزيرة .. ابحو خانتق لكل هذه الصدور 
الى تتنفس فيه . . وألرطوبة قد حطمت هذه العظام الى تتساند بعضا على 
بعض من ابحوع والتعب .. والأسماك تروح وتجئ .. وسمك القرش يقرب 
من الزوارق .. واللحوف کله قد استولى عليهم . فهم بخشون من أنياب 
هذا السك المفرزس لا أن تعضم ولكن أن تعض الزوارق المطاط .. 
لو فعلت لغرقوا فى الحيط .. ولذلك كانوا حربصين على إبعاده بالسكا كين . 


قال الذى يصلى : أن الملحدين جميعا هى الذين يعيشون فى الوديان .. 
الؤمنون هى الذين يصعدون الحبال .. الملحدون على الشاطى .. المومنون 
بر كبون زوارق النجاة .. ان اموت يارب هو الذى بجعلهم يتطلعون إلى 
وجهك الكريم .. إرحمهم يارب .. أغفر لم إنك غفور لذنوبهم رحم 
بقلوبہم ! 

وف اليوم السادس عشر مرت طائرة من بعيد .. إنها طاثرة استكشاف .. 
م يستطع أحد منهم أن يلفت الطاثرة إنهم بقعة رمادية فى راء زرقاء .. 
لا أحد رام . اقرح واحد مهم أن يتفرقوا فى مساحة واسعة .. لعلهم 
يلفتون عيون الطيارين . الفكرة وجية . ولكنهم ف حالة من الإعياء والفزع . 
إنہم يرون أن حیا ہم فی أن يکونوا معا . أن يعيشوا معا وأن وتوا معا 
تماما كانم ما زالوا فى الطائرة .. ولكن واحد منهم أعلن أنه ما يزال رئيسہم 
وأعلاهم رتبة . وأن طاعته واجبة . وكانت أوامره أن ياسكوا وألا یتفر قو ا 
ف وجه الوت .. 


وكان اليوم العشرون ألما . ابحو حار نهارا . بارد ليلا . العطش شقق 
شفاههم ملوحة البحر أحرقت جلوده . . ماء المطر لم يعد كافيا . الأسماك 
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أصبحت مصدرا لأوجاع فى المعدة والمصارين .. عدم وضوح الروية وعدم 
وضوح السمع ارتا .. جعلهم يتصورون سفنا قادمة وطائرات علقة .. مح 
أن شيئا من ذلك لا وجود له . إنه من خلق هلوسات العين والأذن . 

ولکن واحدا مہم أعلن أنه یری جزيرة بوضوح .. بعیدا .. بعیدا .. 


وكان ذلك نى الساعة الثانية من مساء ١١‏ نوفبر سنة ۱۹٤١‏ . إنهم 
الآن يرونا واضحة . ولكنا بعيدة . 


وف اليوم التالى اقتربوا منها أكثر وأكثر .. العروق المرجانية بارزة 
ناتئة .. كالسيوف .. ولكنهم عاجزون تناما عن ترك الزوارق .. وعاجزون 
أيضا عن البقاء فيها .. ونزل واحد مهم » أكثر قوة وشبابا .. ثم سار فوق 
الشعاب المرجانية .. ثم أللى بنفسه على الرمل .. على الأرض الساكنة .. 
وتوالى الرجال بعده واحدا واحدا .. وأحس هولاء الرجال أنہم بالقرب 
من النجاة .. إن أشجار جوز المند هى مصدر السعادة كلها .. قار جوز 
لهند هى كاسات مليئة بالماء .. ولذلك راحوا يزحفون على ركبهم حى 
يصاوا إلى أشجار جوز المند .. وكانت الصعوبة الأول هى كيف يكسرون 
هذه الثار .. هنا فقط أحسوا أن السكا كين الى معهم هى مفتاح السعادة .. 
وراحوا بحطمون مار جوز المند كالوحوش .. ويشربون ماءها القليل .. 
فقد كانت هذه الثار ضامرة . ولكن القليل قد رواهم . 

ونی صباح اول يوم هم على الحزيرة - ٠۲١‏ نوفبر - مرت طائرة 
دورية .. الطائرة على ارتفاع متوسط ولكن شيثا م يستوقف هذه الطائرة .. 
فلابد أن هذه ابحزيرة مهجورة وقد تسللوا إلى أحد الأكواخ .. الكوخ 
فارغ تماما . ويبدو واضحا أن أععابه هجروه بطاثرة فهناك بقايا زورق 
صغير . وجاءت طائرة ثانية على ارتفاع ألنى قدم .. 


ي 


إن كل ما ينقص هولاء الرجال هو بعض العقاقير الطبية .. 

وفجأة ظهر عدد من سكان الحريرة الأصلية فى زوارق صغيرة . 
ملاعهم يابانية . وكان من بيهم واحد يتكل الإلجليزية . وغرفوا من هذا 
الرجل أن ابحزيرة بها حامية صغير ة وأن هذه الحامية قد تلقت رسالة عاجلة 
بضرورة البحث عن هولاء المفقودين . ولذلك خرج سكان الحزيرة ف 
الشمس الملمبة يبحثون عن جثث هولاء الذين ناموا وقاموا وهاموا وجاءوا 
فى زوارق المطاط منذ أكثر من عشرين يوما طعامهم أماك نيثة وماوهم 
مطر وفاكهنہم فصوص أربع برتقالات ضامرة ! 


أما هذا الشاب اليابانى الذى يعرف الإنجليزية فقد عرض عليهم خحدماته . 
فقالوا له ضاحكين : عابة سجائر أمريكية . 


واختى ليعود لم بعلبة جائر . كانت أعظم وأروع هدية قدمت هم . 


وحاءتثت لساء الحزيرة يمدمن الطعام : ا المشوى والحساء وحور اند 
المسلوق . وبعض الحمور . وكانت من بيمم فتاة جميلة . يابانية الملامح . 
ولکن عینیما زرقاوان . وقالوا : من یکون أبوها ؟ .. 


وكان رد الشاب اليابانى : عليك أن تستنتج .. 


ثم روی م قصة طیار أمریکی احترقت طائرته . ولکنه ألى بنفسه فى 
الماء وظل يسبح يومين حى وصل إلى هذه الحزيرة بعد أن أكل السمك 

ظهره .. وأنقذته أم هذه الفتاة قبل أن يموت فقد داهمته واحدة من 
ماك القرش .. وكادت تقضى عليه .. وتصدت هما أم هذه الفتاة فأ كلت 
ذراعها .. وقاومت وهی تصرخ وتبکی حى أنقذها رجال ابحزيرة وتزوج 
الأءريكى هذه الفتاة . وكانت هذه الشابة الحميلة إبنته . أما هذا الرجل فقد 
مات بعد ذلك ودفن فى مكان ما بالحزيرة . 
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وجاءت طائرة ألقت م بالطعام والعقاقير . والإسعافات الأولية 
والملابس . وبعد يومين جاءت سفينة وأنزلت زوارقها ونقلت الرجال 
الانية إلى جزيرة أخحرى اسمها « س > » وهناك وجدوا مستشى ميدانيا . 
ودخلوا المستشنى . وبعد أسبوعين نقلوا جميعا إلى أمريكا . وعندما هبطت 
بهم الطاثرة . تقدمهم جميعا ذاك الرجل المؤمن الذى م بتوقف عن الصلاة 
وهو قول : کنت عل آن الله سوف ينقذنا جميعا.. فنحن لم نقتل إنسانا 
بريئا .. إنى كنت استمع إلى صوت اللاثكة » كانت تملا آذنى .. لقد 


ريت الله .. 


وبعد أن مشى حطوتين سقط هذا الر جل المومن ميتا .. كأنه عندما رأى 
الله دعاه الله إليه .. فإلى روح هذا الرجل الموؤمن بالله » أهدى هولاء الرجال 
الشجعان قصة نجام من المت ! 
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صاصة فلت هلين 
د امیت امراتین ۱۱ 


اموت أهون من أن أعيش مم أبى - قالتما فتاة فى الرابعة عشرة من 
عمرها . لم تخطر على بالها هذه الفكرة . ولکہا أحست بذلك وهی تصلى فى 
كنيسة القديس يوسف ممدينة جنوة . 

وهی لا تعرف كيف جاء هذا القرار . لا شى“ ما قاله القسيس ف 
الصلاة يدعوها إلى ذلك › لا شى ما قاله أبوها أثناء الإفطار . ولكن هذه 
الفكرة حرجت من أعاقها واستولت علا .. ان هذه الفكرة شغلا .. 
حنقنا .. تماما كدودة القز الى تنسج لنفسما كفنا من الحرير .. تنسجه 
خيطا خيطا . . وكلما وجدت ف الكفن ثقبا ضئيلا يدخحل منه المواء سدته 
حی لا تعيش .. نما ترید آن موت فى أرق وأنمم كفن .. 

حرجت الفتاة من الكنيسة وهى تسد كل طريق يعود بها إلى البيت . 
م تمر بالشارع الذى تسكن فيه :. ولا بالشارع الذى يعمل به أبوها .. 
ولا بهذه إلحارة الى تسكما حالما . . وجعلت طريقها على مقابر جنوة 
الشهيرة . وقررت أن تدخحل فى إحدى المقابر هذه الليلة .. لماذا ؟ لكى تفكر 
لقد معت القسيس يقول : سعداء من بجعلون طريقهم على القبور .. 

وجعلت طريقها على القبور وإلى القبور .. 

ونی الیل جمعت بعض تار الکریز واشترت رغيفا وبعض التفاح 
ودخحلت إحدى المقابر وجلست تفكر . ونامت وطلع الہار . وجاءما 
فكرة أخحرى .. وذهبت إلى الكنيسة وطلبت من القسيس أن يساعدها على 
حلتی شعرھا ولا سألا قالت : ہا نذرت لله أن تقص شعرها کله إن شفیت 


x 
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أمها من امرض . وحلق ها القسيس شعرها » وكانت كاذبة فلم تكن قد 
نذرت شيا » وهی لا تعلم شيئا عن آمها > فأمھا قد هاجرت إلى أمریکا 
فرارا من أبيها » فهو رجل مريض قد على الأصعاء » وهو رجل ميل 
يكره الكرماء .. وكان يرى أمها مسرفة لأا تأكل ثلاث مرات فى اليوم 
وتسافر إلى أقار بها مرة كل سنة .. 

وذهبت الفتاة إلى القسيس قالت إا وعدت العذراء بأن ترتدى ملابس 
الرجال عاما كاملا إذا عاشت أمها بعد المرض اللاطير الذى أصاا › وأنى 

ان ماترلده جال ( ٠١‏ سنة ) أصبحت الآن غلاما .. شعرها قصير › 
وها ملابس الرجال وصوما ممتلى ٤‏ وتتحرك على رصيف ميناء جنوة 
كأى شاب بلطجى » وتأكل الحبز بصورة ريفية .. أما بايا التفاح فاا 
تحرص على أن تلقیہا على الأرض وتدوسہا بقدمیہا وتبصق علیہا کأی شاب 
قليل الأدب .. من المهم أن تبدو شابا ريفيا قليل الذوق .. 

وناداها أحد البحارة : انت با ولد . 

وأجابت ماتبلده . ماذا تريد أنت أيضا ! 

قال البحار : هل تسافر معنا إلى آمریکا ؟ 

قالت ماتيلده : لماذا ؟ وهل أقفلت الشركة هنا أبوابما .. هل ضصاقت 
إيطاليا بواحد مثلى فلم يعد جد الزغيف والنبيذ والنساء . ؟ 

قال البحار : النبيذ موجود والرغيف أيضا ولكن النساء لم يعد هن 
وجود .. توجد هنا غانیات فقط . 5 
قالت ماتيلده : لا تشم الغانيات فهن أمهات كل قبطان فى هذا البحر .. 
وضحك البحار وهو يقول : تعجبى .. فعلا قبطان السفينة الى أعمل فما 
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لابد أن تكون أمه واحدة من هوألاء .. وأن يكون أبوه واحا منا .. تعجبى 
با ولد ! .. 

قالت ماتيلده : أما البحار ة فلابد أن أمهاتهم من الكلاب ! .. 

وضصحك الإثنان .. واتفقا على السفر إلى أمريكا .. أما ماتيلده فقد 
أصبح أسمها ماريو جالى . ونزل ماريو أى إحدى السفن المسافرة إلى أمريكا 
انه کان بحلل بهذا اليوم » أن يكون على ظهر سفينة إلى أمريكا .. يبحث عن 
أمه .. فھو لا بعلم شيئا عن أمريكا .. وکل ما يعرفه أن أمه تعيش مع بار 
نى ميناء نيويورك .. ولكن نيويورك بها ملايين الناس .. وأمه واحدة من 
الملايين .. ليست همها مزايا خاصة . وإعا هى واحدة من بنات ابطاليا 
قررت آن الحياة مع زوجها عذاب › وانما قد حرمت من حنان الأب والأم» 
ونا ترید أن تعيش .. وأما آولادها وبناہا فعندما یکبر ون فسوف سلون 
عنما ويعرون عايما.. أو هى تعود إلى إيطاليا تبحث عنم .. وهناك ملايين 
الأمهات والآباء قد فرقت الحرو ب بينم وبين أولادهم . ولما خمدت 
الحرب عاد ال حميع إلى استثناف المحياة ف سلام . 

حرجت السفينة « أوشيللى نيرى» أى العصافير السوداء إلى البحر. . 
ومضت آبام .. وماریو لا پسأل عن شی .. إنه لا یرید أن ېدو خائفا › 
أو يعرف أحد أنه فتاة > وكثيرا ما صعد إلى سطح السفينة ليبكى ويصرخ › 
وكثيرا ما ادغى المرض وغطى نفسه باللابس القيلة حى لا ينكشف 
جسمه .. وکٹیرا ما نام أثناء النبار »> وعمل أثناء الليل .. وى إحدى المرات 
كاد أمره ينكشف عندما اضطر إلى المبوط إلى إحدى الزوارق بالقرب من 
السفينة وكاد بخلع ملابسه .. لولا أنه درك فى آحر لحظة آن بعض ملابسه 
الداحلية لا تليق برجل .. لقد نسى أن يغيرها .. وى بعض الأحيان كان 
بنظف أظافره بصو رة نسائية .. ولكن بعد شير من الرحلة ى الحر والحيط 
حولته أشعة الشمس واب حبال والسلاسل الغليظة الى يسحبا ليلا ونهارا إلى 
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شاب خحشن ٠‏ فالشمس أحرقت الوجه والذراعين والسلاسل تر كت آثارها 
الدامية على الكفين والساقين . . وجاء الشحم والفحم والزيت يغطى الوجه 
ويجخنى العام الحميلة هذه الفتاة الإيطالية .. 

وف ليلة رأس السنة سنة ۱۹۲١‏ رست السفينة فى مدخل نيويورك .. كل 
شى“ يدل على أن اللحميع قد انشغلوا بالطعام والشراب . . وى هذه الأثناء 
جمع ماریو ملابسه .. وامتدت يده إلى جيو ب بعض البحارة وسرق بعض 
الدولارات م ارتدى ملابس جديدة .. وغسل وجهه تماما .. وهبط إلى 


الرصيف .. 


وبدأت المتاعب الحقيقية لشاب هرب من والده وجاء ببحث عن 
أمه فی أمریکا .. أو فى نيويورك .. إن مه م تكن تبه .. ولکنه على يقین 
أا سوف تبه .. إنه جاء ليها من إيطاليا .. جاء هاربا إلى حنانما .. جاء 
لیکون إلى جوارها .. آیا کان هذا الحوار .. جاء وهو لا يعرف إن كانت 
تریده .. کل ما یعرفه آنه هوالذی یریدها .. انه لا ینسی آبدا امه عندما کانت 
مريضة قبل سفرها إلى أمريكا .. وكان هو واقفا إلى جوارها یکی . قالت 
له الأم - وهى صادفة مائة فى المائة : عندما تكون لك إبنة لا تزوجيها 
لرجل يکبرها بعشرين عاما .. لا تزوجيا لأرجل لا يعرف إلا الكأس .. 
لا تزوجیہا لرجل مریض یکره کل إنسان سلیم .. یکره کل إنسان عندہ آمل 
فی هذه الاة ! .. 

وعلى الرصيف قابلما فتاة صغيرة .. فى مثل سنبا .. سألا الفتاة : 

إلى أين فى هذه الليلة ؟ 


قال ماريو : ليس عندى هدف . واقترحت الفتاة الأمريكية أن يقضيا 
الليلة معا .. وذهبت الإئنتان إلى أحد البارات .. وشربت الأمريكية والإيطالية 


وعند منتصف اليل ذهبت الإثنتان إلى بيت صغير › إلى غرفة فى هذا 
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البيت الصغير وطلع الار عليهما › ولأول مرة جد ماريو آنه من الضرورى 
أن يعرف فقد تعب من الكذب . .. أو تعب من أن يكون رجلا .. 

وارتدی ماریو ملابس الفتیات وأصبح من جدید ماتیلده . 

واتفقت الفتاة الأمريكية والإيطالية على أن بجدا عملا › واشتغلت ماتيلده 
ی أحد مکاتت التصدير » إا فتاة صغيرة › ليست ها تجحارب فى الحاة 
العملية » ثم إنها لا تعرف إلا القليل من اللغة الإنجليزية » ولكن فى ميناء 
نيوبورك كثير من الإيطاليين وأكرهم من جنوب إبطاليا › ولم تشعر 
ماتيلده بالغربة . ولكا بين جالية إيطالية كبيرة » وربا ضايقها فقط أن 
الإيطاليين أكثر جرأة فى الغزل من الأمريكان .. 

فقد ضبطت عیوہم على ساقیہا و ہدیا وشفتہا .. ماما کا يفعلون 
ى إيطاليا بل انم نى أمريكا أكثر وقاحة ولكها نى وجه هؤلاء الإيطاليين 
کانت اکر تشددا » ووضعت صلبا على صدرها . وغطت ذراعیا › 
وأنزلت فستاما إلى ما دون ركبتما » وأطلقوا عليها اسم ١‏ سوريلا» 
ماتيلده ‏ أى الأحت ماتيلده .. أو الراهبة ماتيلده . 

وف أحد الأيام اقترب منها حار إبطالى مخمور وقال ها : أنت من جنوه . 

فقالت : نم 

قال : ومن شارع الحرية ؟ 

فقالت : نعم : ٠‏ 

ثم مضى دون أن يضيف إلى ذلك شيا .. ثم سارت تسأله کیف عرف › 
ولکنه دفعها بيده . وحاولت أن تعرف منه شيا أكر من ذلك ولکنه 
أصر على الرفض › ثم اقترب مها ووضع ذراعه وا إلى أحد 
البارات » واستسلمت .. انا تريد أن تعرف منه شیا فقال ها : إنى كنت 
أعرف واحدة تشبك رعا هى أختك الكبرى .. ان وجهها فقط جميل .. 
ولكا ملعو نة بعد ذلك ؟ .. 
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ليست أخنها الكبر ى › وإنما هى أمها .. 

ولماسألته : وأين هى هذه الأحت الكبرى ... 

فأشار إلى كل رصيف فى ميناء نيويورك .. وقال ضاحکا : لابد آنا 
ترقد إلى جوار أحد تحت هذه التوالات .. 

وأشار برجله إلى الميناء .. وهنا أخرجت ءاتيلده يدها من جيب البالطو 
وصفعته على وجهه بکل قوما .. ثم حرجت » لا تری من الطریق شيثا › 
ولا تسمعه وهو ینادییا .. ولا تسمع صيحات الناس وهى تحذرها من 
الأسلاك والمسامير على الأرصفة .. ولم تسمع الذين يقوأون ها : إلى أين 
يا أحت ان جرس الكنيسة لم يذق ! .. اليوم هو الإثنين وليس الأحد .. 
على مهلك يا أحت ! .. 

وعادت ماتیلده إل غرقہا تبکی .. انبا الآن على مسافة ما من أمها .. 
وأن آمھا ترقد نی أی مکان هنا مع ى شخص .. مسكينة آمها .. انبا 
تر كت رجلا لتكون ضحية لرجال آلحرين .. أسوأ من أبيما .. كل الرجال 
أسوأً من أبيها .. لماذا لم تكن ولدا .. لماذا لم تبق فى ملابس الرجال .. 
ولكن كيف .. وإلى مى .. إنه عذاب حقيى أن تكون بنتا أو زوجة .. 
أو إبنة تبحث عن أم .. أو تكون بنتا فى ملابس ولد وبين هولاء الوحوش .. 

وقررت العودة إلى إيطا'يا .. 

ووقفت على الرصيف فى اليوم التالى .. وتشاء الصدف أن تلت ببعض 
زجال السفينة الى جاءت بها .. نظروا إليما .. وسألوها إن كان لما أخ . 
فقالت .. ربا .. قالوا ها : نحن نعرفه .. انه ناعم مثلك .. ربا كان أكثر 
نعومة . 

وغضبت ماتيلده .. انما لم تكن ناعمة .. الها كانت خشنة الكلام .. 
عنيفة الحر كة ومع ذلك قد رآها الر جال ناعمة .. أكثر نعومة .. إذن ما الذى 
تفعله » إنہا لا تستطيح أن تعود .. ولا تسنطيع أن تبى .. 
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عادت ماتيلده إلى غرفما الضيقة . ولم تجد زميلنما الأمريكية › وقررت 
ماتيلده أن تنتحر كما انتحرت احا الكبرى .. وكا انتحر خاها الذى عاد 
فوجد زوجته قد باعت البیت وهربت مح جارها .. وأاکن ما الذى تقوله ؟ 
تقول جثت إلى أمريكا أمحث عن أ .. ولكن لم أجدها » فالحياة من غير ها 

ولكن ما الفائدة ؟ انها م حمق شيا .. 

ان زمیلتها فى الغرفة ها ظروف أقسى من ظروفها .. انما تعيش وحدها 
لأن آباها قد مات فى أحد المناج .. ولأن آخہا تزوجت وتر كت أمريكا .. 
ولان أحاها انتقل إلى جنوة .. وهو سعيد فى حياته .. وسوف يتزوج 
وهو يدعو أخحته إلى الإقامة معه .. ولكن أخته هذه تفضل أن تعيش وحدها 
على أن تعيش مع أى أحد آحر يسأها : من أين وإلى أين ؟ .. 

ان زميلما الأمريكية نموذج لاشجاعة والأمل وحب الحياة .. فلماذا 
تنتحر ؟ لا داع . 

ودق الباب » وكانت زميلما الأمريكية . إلا شقراء طويلة » عمرها 
۸ عاما » تحمل الطعام وزجاجات أللبن . والصحف › ومعها شاب طويل 
ولكن ملاعه سمراء .. كانه أسبانى أو إيطالى .. دخلت الأمريكية مہللة 
کعادہہا وهی تقول : معی صدیق .. هل تسمحین .. 

ودخلت الأمريكية وصديقها » وهى تقول : حى لا أضيع الوقت ق 
المقدمات » هذا الشاب كما ترين إيطالى رآك وأحبك ويريد أن بخطبك 
بلا أمهات وبلا آباء .. وهو أيضا أحد اللقطاء السعداء فى أمريكا .. فا رأيك ؟ 


ووجدت ماتیلده نفسما تقول : آتروچه .. ر 


وتزل اللحميع . ولوا الزواج > وعادت ماتيلده إلى غرفة أخرى فى 
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۔ اعجب الرحلات 


أما السنوات الى جاءت بعد ذلك فهى لا نهم . للها سنوات من العذاب 
المتواصل . فإن زوجها يشترك ف الهريب والسرقة وقد اعتادت على أن بي“ 
البوليس كل ليلة ويفتش البيت ويسحبا إلى القسم ويسأها لتقول عبارة 
واحدة : حظى الأسود هو الذى رمانی‌هنا .. ولا أعرف كيف أغخلص منه .. 

ويسألو نما : من الذى بأقى لك بالطعام والفلوس .. 

وتقول : أناس لا أعرفهم يلقون الطعام من النافذة والفلوس من 

- ومن الذى يأتى بالملابس إلى أطفالك الثلاثة ؟ 

وتقول : رجال لا أعرفهم .. يدفعون الباب وجحملون تحياتِ زوجى 


وبقبلون الأطفال ومختفون .. 


- نى لا أحرج من البيت إلا إلى المستشى .. ولا أعرف وسيلة للهرب 

إذن تریدین أن هری .. 

تى ذلك .. 

إلى ين ؟ 

- إلى آی مکان لا بعرفه .. 

سوف نساعدك بشرط أن تساعدينا . 

- ولكن لا أعرف كيف أساعد كم . 

حاولی .. 

وهربت » أو عاونا البوليس على المرب .. انها تبعد الآن عن مدينة 
نيويورك أكثر من ألف ميل .. انما سيدة فى اللحامسة والعشرين من عمرها 
ومعها ثلاثة أطفال لا تعرف أين بوهم ولا تعرف ما الذى يكن أن يفعله 
بها » أما الناس فهى قادرة على مواجههم » وهى تقف وراء درع متين من 
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كراهية الإنسان » والرجال بصفة خاصة » ولكن أقوى ما فيا هو إحساسما 
أا سوف تجد أمها » وليس عندها أى تفسير واضح فمذا الشعور الغريب .. 


ولا تعرف ما الذى جعلها تسل عن الإيطاليين فى مدينة نيوارولينز .. 
لمدينة مليثة بابناء أمريكا اللاتينية وبالزنوج أيضا .. وأ كثر الناس طم ملامح 
إيطالية أو أسبانية .. المدينة الى من الصعب أن جد فيها الإنسان أحدا . 
فان الناس على استعداد لأن يكونوا أصدقاء أو عشاقا .. ولياليهم خر .. 
ونهاره نوم .. فليس عند أحد وقت ليسأل أو بحيب ولا عند أحد وقت 
ليشغل نفسه بهموم الآحرين .. الا ضاعت .. أو سوف تضيع .. الان 
لقد احتار البوليس أحسن مكان لإخفاما .. وأسواً مكان لكى تجد أمها .. 

ورعم ذلك فى أعماقها صوت يوكد نما أنها قريبة من أمها .. هذا 
الصوت الداخحلى م تسمعه إلا مرة واحدة عندما هاج المحبط . وارتعدت 
السفينة ورأت صورة العذراء فوق السحاب الأسود .. وكانت تحمل طفاها 
على صدرها وتقترب منها لتقول ها : سوف تجدين لك صديقة .. هى أحن 
عليك من أمك .. لا تاف ! .. 

ووجدت هذه الصديقة الأمريكية .. 

أما الصوت الذى سمعته أحير | فيقول ها : 

سوف نجدیہہا قریبا ! سوف تجدینما فلا حزنی ! .. 


لقد مضت أکثر من عشر سنوات .. كل سنة بعشر سنوات وهی 
تبحث فی وجوه الناس وش صواتہم وتسأل وتسأل .. ولکنبا لم تجد أمها .. 
ان واحدا حقيرا من البحارة قال إا تشبه واحدة كان يعرفها .. وكان 
فى استطاعتها أن تصبر بعض الوقت . . وأن تقبل الموان . . أن تشاركه 
فراشه یوما أو شہرا حى بہتدى إلى أمها .. ولکن نفسہا م تطاوعها أن 
ختار الوحل طربقا إلى أمها .. أن تمشى نى الوحل لتجد آمها فى الوحل أيضا.. 


f 


انها حزينة لأنها لم تفعل .. ولكن ما الذى كان يمكن أن بحدث لوفعلت ثم 
لم تجد أمها بعد ذلك .. واکتشفت أنه کاذب .. کأی رجل مور عل 
رصيف نيويورك .. 

وأفاقت من هذه الدوخة العقلية على طرقات على الباب .. انهم رجال 
الشرطة ماذا يريدون . فتحت الباب سألوها : إن كانت هى السيدة الى 
قتل زوجها برصاص البولیس الیوم ؟ فقالت : لا أعرف .. ان زوجى قد 
مات منذ وقت طويل . قالوا : إذن أنت سيدة أحرى . قالت : نعي . قالوا: 
شکرا .. 

وعادت تتمی لو کان زوجها هو الذى قتلوه . 

وتوالى الطرق على باب غرفة مجاورة نها . وارتفع صوت رجال 
الشرطة . ولكن يبدو أن أحدا لا يرد على رجال الشرطة .. 

وخرج رجال الشرطة وى واحدا منم أمام الباب .. واقعر بت ماتيلده 
لتسأل . فقال ها : ان السيدة الى نبحث عنما مريضة .. أما زوجها فهو 
أحد الاصوص .. وقد مات أثناء المرب اليوم .. ولكن السيدة فى حاجة إلى 
إسعافات أو لية .. هل تستطيعين ؟ 

ودخلت ماتيلده .. ووجدت سيدة ممددة على الفراش .. وإلى جوارها 
زجاجات الدواء وقد أدارت وجهها إلى الحائط .. الغرفة بسيطة .. وا 
كثير من الزجاجات الفارغة .. والقبعات .. والأحذية .. واقتربت من 
السيدة .. لتسأها إن كانت نى حاجة إلى أبة مساعدة .. واستدارت السيدة 
لتشکرها .. 

هنا انپارت ماتیلده .. إنما أمها .. 

أما معنى ما حدث قبل وبعد ذلك .. فليس له أی تفسیر » وکیف 
جاءت .. وكيف اهتدت إليما .. هل هى الصدفة العجيبة .. الحظ .. الساء .. 
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قلب الأم .. قلب البنت .. الصوت العجيب الصاف الذی بدوی فى أحشائنا 
ولا نعرف مصدره .. ولم يفهم رجل الشرطة معى هذه الصرخات : أى .. 
أى .. وجدتما .. 

وعاد رجال الشرطة ليقولوا شيثا غريبا عجيبا » فقد قتل رجلان ,: 
الرجل الأول هو زوج الأم والثانى هو زوج إبتها .. وها من رجال 
العصابات . ولا أحد مما قد رای زو حجة الاخر .. ولا حدثه عا . 
فر وجات اللصوص جزء من أسرارهم ٤‏ 

هذه القصة ليس فا حرف نى غير موضعه .. الما قصة کتبا قسيس 
عندما اعترفت له هذه السيدة ماتيلده قبل أن تموت » والميت لايكذب .. 
وعنوان هذه القصة الى كتبما الأب جريجوار الأسيزى هو « من اختارت 
أمها وجدت السعادة ئى الهاية » ! .. 
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ما الذى بر يده هذا الطفل ؟ 

الحجواب : إنه يريد تعويضا . 

عن أى شٰ ۲ 

- عن وفاة أبيه فى سن مبكرة عن أنه هو الإبن الوحيد .. 

- ولكن ما الذى يدفع له هذا التعويض ؟ . 

- ولكن لماذا لا يغضب هذا الطفل كلما قالت له أمه : 
الوحيدة . ولكن ميلادك لا يعوضى عن موته ! .. وکلاها لا بده .. أما 

انت العبارات الى لها ناظر مدرسة بى قرية فرنسية متواضعة جدا 
عن طفل فرنسى لا قيمة له ولا وزن . ولا أمل نى ذلك الطفل . إذا كان 
من الضروری ذکر امه فھو رینیه کابیه - هل هذا الإسم أى معى ؟ 
هل مر بك قبل ذلك . الحواب على كل الأسئلة : لا طبعا . 

على کل حال هذا الطفل سیکون له شأن عظم ولكن بعد عذاب عظم . 

وهو نى العشرين من عمره قرأ قصة لكاتب الإنجليزى دانيل ديفو 

اسمها « روبنسون كروزو » . القصة معروفة عن حار إنجليزى غرق م 

اهتدى إلى جزيرة مهجورة وعاش فا وحده . م وجد فیاز نو جا قاتلوه . 
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والقصة تروی نوعا من الحنن إلى الطبيعة .أ الفطرة .. صورة جمبلة 
قاسية أمام صورة أقسى ما وهى صورة الحضار ة الأوروبية المهلكة .. 


وعندما فرغ هذا الشاب الصغير من هذه القصة قرر أن يكون له هذا 
الشأن : شأن روبنسون كروزو .. فسافر إلى أفريقيا عدة مرات .. وواجه 
المصاعب العابرة . ولكنه مثل الذى يضع أصابعه فى إناء بغلى ليتذوق ما فى 
الإناء . أو كالذى يضع أطراف قدميه ى الماء ليعرف درجة الحرارة .. 
م عاد إلى فرنسا .. وبكل رغبة حقيقية فى التعويض نحدث إلى كبأر 
المسئولين الفرنسيين عن رغبته فى المغامرة .. وواجهوه با بستحقه من 
الاحرام فقالوا فق وجهه : مجنون ! 

ويبدو أنه كان فى حاجة إلى أن يسمع نفس الكلمة بلغة أخحرى ويتا كد 
لديه أنه هو على حت وآن الناس جميعا مجانين . فقابل القنصل البريطانى 
- فى إحدى المستعمرات الإفريقية وقال له : مجنون . وعاد إلى القنصل الفرنسى 
فقال : بوضوح نت نون . ومن اللحير أن تعود إلى أمك أيما الشاب 
فهى مريضة . وازداد مرضا بعد فراقك . فاذهب وعدد إلى جوارها وارسم 
علامة الصليب واطلب الر حمة من الله ! 


وذهب الشاب إلى بعض التجار الأفريقيين وحصل مہم على خرائط 
بدائية .. كل الحرائط بها معلومات متشابمة . فخريطة أفريقبا با كلمات 
تبعث على الغيظ مثل : صعراء مجهولة .. منطقة مجهولة .. مجهولة تماما .. 


هنا م يذهب أوروبى واحد.. 

كل هذه الكلمات تجعله يفكر فى طريقة واحدة : كيف يضع اسمها 
ی مكاہا .. وكيف تكون هذه الصحراء اسمها راء كابيه .. وأنہار 
کابیه . . وطریق کابيه . . كيف تكون القارة كلها اسمها قارة کابيه 
طبعا يعكنك أن تقول : نون .. قل عنه إنه : مجنون . ولكن معظم ا مغامرين 
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والخاطرين والعباقرة والأنيياء قیل عہم !م مجانين . ولكن البشرية تدين 
بعقلها إلى هوٴلاء الاين ! 
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وق سنة 1۸١١‏ ذهب إلى السنغال . م إلى داكار .. وف سنة ۱۸۲۲١‏ عاد 
بتفر ج على هذه المنطقة . ويذهب يمينا وتمالا على غير هدى . إنه كالدى 
يفحص أرض معر كة لا وجود ها إلا فى رأسه .. إنه يريد أن يفعل .. 
شیا .. ولکن لا يدرى بالضبط ما ذا يريد .. 


قرأ إعلانا لمجمعية الحغرافية الفرنسية . كان الإعلان هو خطة العمل 
وميرر اموت و التضحرة ووعدا بالتعو يض وکتابا ززل عليه من الساء 
فإذا كان البيان هو الكتاب السهاوى فهو النى » هو صاحب الدعوة . قرأً 
البيان وهو فوق صصرة عالية كأنه حطيب على مسجد .. كأنه المسيح يوم 
حطبة الوداع .. ابعمعية الحغرافية الفر نسية تقول : ندفع مكافأة مالية كييرة 
لاول ورو يصل إلى مدينة تمبكتو ( فى جمهورية مالى الان ) ويصلها 
عن .طريتق السنغال الفرنسى . وأن يقدم لنا قصة مكتوبة باليد 
وخريطة معها . ويدرس التربة والآبار وأعاقها . وسرعة واتساع الأنار 
ودرحة الحرارة والمطر . وعادات التاس وتقاليدهم ودیانہم وطعامهم 
وكيف ترضع أطفاما .. وكذلك الساع » ويعد قاموسا عن كلمامم مع مقار نة 
باللغة الفر نسية وير سم لنا المدن والبيوت ..» . 


انهى البيان أو البلاغ أو التحريض الرسمى على أن يرك أعالەق . 
اازارع وأن يتجه فورا إلى البحث عن السبل إلى مدينة تمبكتو .. كان 
کل ما بملکه هو مبلغ ستين فرنكا . لا أحد بقترض منه . المطلوب منه 
أن يبدأ رحلته . ولكن لابد من خريطة ما . وقبل الحريطة لابد من خحطة . 
كيف يتحر ك . كيف يتعاون مع الناس . وماذا يقول للناس ؟ 
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م جذ صعوبة فى العثور على قصة من اخبراعه . فليس من الصعب على 
شاب خیالی پتوهج بالحماسة ليلا ونهارا أن تكون أفكاره قد اتحذت 
فلكا عاليا تدور حوله .. أو يكون قد صتع لنفسه طوق نجاة ى مجاهل 
الأكاذيب أو الشكوك الى سوف نيط به .. ووجد القصة الى سيرومما 
ويتحرك بها بين الناس .. 


انه شاب مصری عربی . ولد فى مصر . أيام الحملة الفر نسية . أمه 
مصرية . أما أبوه فضابط فرنسى . وعندما انسحب نابليون إلى فرنسا . 
حمله أبوه إلى فرنسا . وهناك تعلم اللغة الفرنسية . ولما كبر قرر أن يعود 
إلى مصر . وهو كرجل مسلم بحب الحياة فى ظلال الأما كن المقدسة . ولذلك 
جاء ليرب مع الحجاج عن طريق بتو .. 


وقد ارتدى الملابس العربية وأطال يته .. وهو قد جرب الحياة فى 
بلاد الفرنسيين فلم يسترح . فليس أروع من الحياة فى ظل المساجد وهو 
يتلو القرآن الكربم - وصدقه الناس . 

وی مارس سنة ۱۸۲۷ اتجه إلى مدينة كاكوتدى مم قافلة من الز نوج 
لا کلام . ولا سلام ولا مشاکل . نه عربی یتجه معهم ی أمان وهدوء 
إلى أى مكان . ومعه بعض الساح من الزجاج والانية . وهو على باب الله . 
ووصل إلى مدینة کاکوتدی . لا حوادث . لا سہام لا نبال لا دماء . وإغا 
جماعة صغيرة تتحرك وسط غابات تتحرك .. فكل شى“ حولم وحم 
له صوت .. فهناك طيورا وزاحف وحشرات وهواء ومطر . ملايين 
الأصوات الخيفة . ولكهم ماضون . فن يقف يمت .. 


ویوم ۱۹ آبریل انفتحت الغابة على الجهول .. وكلمة المجهول هذه 
لا معى ها ولا آحر من الرمال أومن المستنقعات أوها مثل آخرها . شرقها 
مثل غربما .. التقدم كالتأحر فيا . وجاءت قافلة تضم خسة من الزنوج . 
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واستأجر مها شيالا حمل بعض أمتعته . ومضوا فى الأحراش . مضوا 
شہورا .. لا کلام .. لا تفاهم .. ونما هم كأنهم يشون أثناء النوم .. 
ولا أحدا يسال أحدا کأنه عاف من الحواب . بقول رنه کاببه نی مذ کراته 
لو قال لى واحد مہم . إنه لا يعرف له وجهة لقتلت نفسى .. ولذلك 
حفت أن أسأله . . إلهم يشون عيا وأنا ظلهم - بتوقفون . وفجأة 
بتساقطون على الأرض ناين . فأفعل مثلهم . ظل لم .. حيوان ذليل . 
فأنا لا أعرف شيا . وإعا أنا دائن يبحث بكل ما فيه من جنون عن المدين 
لاستخلص حى منه .. أما الحرارة والأمطار فشي مروع لا يوصف . 
أمطار غريبة عجيبة .. إلا ليست قطرات :. وإما هى موجات تنصب 
من محر فوق رؤوسنا .. وبسرعة تتحرلكة الأرض تحت أقدامنا إلى مواج 
من الطين .. وتخوض برووسنا ف بحر وبأقدامنا ى بحر .. فلا نحن ماشون 
ولا سامحون ولا غرف .. 


وى إحدى القرى الصغير ة توقفت القافلة . وعند أحد البيوت نزلوا. 
وانفتح الباب . ودخل هو البيت فقد كان مريضا . البيت نظيف .. الأرض 
عليها نقوش . أى على الطين » صاحبة البيت هى زوجة شيخ القبيلة ها ثوب 
من القماش الأبيض . بشر ما ناعمة لامعة . اللمعان ليس نوعا من الدهن . 
فالدهن لا يتناسب مح حرارة الحو . ولكما فى عة جيدة . ابتسامما 
عريضة . قدمت له الطعام . وليسنوعا من الإغراء نها شرت عن ساقيا. 
الساقان من الأبنوس . يقول : وفجأة أحسست أنى كوم من العنب تدهكه 
بساقیہا لکی تصنع النبیذ . کا فعلون فی فرنسا . واندهشت كيف ننا 
بدائيول ..) 


أما هذه العبارة فقد فسرها بعد ذلك بأنه كان مصابا بالحمى وأنه بدا 
هذى . فر يكن النبيذ سوى عينيه الحمراوين .. أما وطء قدميما + فليس 


— o 


وظل ناما فى هذا الكوخ شرا كاملا . وكانت القبيلة كلها تعالجه . 
بأعشاب عقلية . وفجأة اشتعلت النيران فى ساقيه . ظهرت الدمامل . 
وأتوا له بأوراق الشجر المسلوقة ووضعوها على الدمامل . وشفيت تاما . 
ثم أحس بالام ئی أسنانه . وکانت تتساقط الواحدة بعد الأخرى . وأتوا 
له عاء دان .. إنه لا يعرف ان كان نوعا من بول الحيوانات أوالبول فقط . 
واكن الأعشاب الكثير ة نجعله يقطع بأنه شوربة دأفئة من نوع غريب .. 
وبعد أيام من المضمضة ارتاحت أسنانه . 


أما لام الظهر هذه فقد حعلته ينام جالساآسبوعين. . أو ينحٰى هكذا دول 
أن ينام 3 وحاءت إحدى فتیات القبلة وقامت بعملیات تدلىكڭ وشد لاظهر 
بقوة . انه يراها بوضوح .. ومن العجيب أن النساء يرتدين بعض الملابس 
الداخلية . أما الرجال . فلا . والنساء طمن راتحة جيدة . أما الرجال فلا . 
والمرأة هى الى تقوم بكل العمل . والرجال كسالى إنه يكتنى بأنه رجل . 
والمرأة حمل وتلد وحدها . ثم تثرك الطفل وتستأنف العمل . ويظل الرجل 
طول الوقت مشغولا باانظر إلى جسمه وتدليكه .. وى بعض الأحيان بلاحظ 
أن الرجل يهجم على المرأة فجأة . ويختفيان بعض الوقت . نم تعود المرأة 
إلى العمل ويظل الرجل ملى تحت شجرة . ولم يفهم . وأكنه فهم بعد ذلك . 
البيت ونامت إلى جواره . وجاء الرجل ونام فى الناحية الأخحرى . ومن 
العجيب إن الإثنين استغرقا ف النوم . ولكنه لا يستطيعم أن ينام ى لحظة 
واحدة وفجأة اعتدل الرجل فى صمت . واعتدلت الزوجة . كأنه) مربوطان 
شجرة أمام البيت .. ثم راحا يتعريان ويتداخلان كأنهها. اثنان من الأفاعى . 

وق یوم ٠۰‏ مارس سنة ۱۸۲۸ وصل إلى ہر ديوليس ‏ هذا أطلق 

عليه هذا الاسم وهو الآن معروف بامي نهر النيجر .. 


خيط واحد . م حرج الإثنان . . ورآی رینیه کابیه الاثنین وقد تعلقا فی 
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ومع من الناس أن هذا الهر يتجه إلى مدينة تمبكتو .. الهر واسع بمشى 
بسر عة عقدة ونصف عقدة . الأعشاب عالية . اازوارق صغيرة . وبعضا 
كبير يتسم لعشرة أشخاص . 

وش يوم ۱۹ أبريل وصل إلى مدينة كابرا .. هذه المدينة تعتبر الميناء 
البرى لمدينة مبكتو . المسافة حوالى عشرة كيلو مترات . وعندها يفيض 
اللهر تصبح المسافة آقل من ذلك بكشر . الأمطار غريرة . . الحرارة مريرة . 
الذباب حاب أسود . من الذى يستطيع أن يذوق المر أو التين أو يشرب 
اللبن دون أن بتلى“ بالذباب . ولكنه استطاع أن يصب اللبن ف قطعة 
من القماش ويشربه. . وأعجب الناس بہذه الطريقة ففعلوا مثله . وجل فى 
مذ کراته هذا الاخراع ! 

ثم وصل إلى مدينة تمبكتو . سعادته لا بمكن أن توصف إنه ليس أول 
أورولى وصل إليما . ولكن المهم أن يكون أول أورولى مرج مها . 
فقد سبقه ايها أحد المكتشفين الإنجلير واسمه الماجور لانج وقتله خادمه . 
دخلها ولم بخرج . والمكتشف الفرنسى يريد أن بخرج ما . أما البيوت 
فمن الطين . وحوطما رمال صفراء مائلة إلى البياض . الساء كالحة اللون . 
الصمت عي . ولا عصفور واحد يتحرك على شجرة . ولكن الناس 
يتحر کون ولا یتکلمون ولکن هذه هی عبکتو . ومد يده الى جيبه لیجد 
حطاب التو صية الذى حمله إلى سيدى عبد الله أحد وجهاء مدينة مبكتو . 
م يکد سیدی عبد الله يقرا اللعطاب حى آکرمه ووجد له مسکنا . ومن 
الصدف أن عي هذا المسكن نى مواجهة البيت الذى عاش فيه الرحالة 
الإنجليزى الذى قتل . وكان كابيه مجلس وقد أخى وجهه فى الصحف يقرا . 
وف نفس الوقت يرسم الشوارع والبيوت .. وحخفى رأسه ووجهه تحت 
ملابسه . ومر به الناس ويقولون : مسل مومن .. فتح الله عليه .. 
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ولکنه کان شدید الحوف والفزع .. انه لا یعرف مصیره .. إله 
لا یدری هل یعود .. 


وکان بحكم المدينة رجل جى اسمه الأمير عثان . وکانت له زوجات 
کثیرات . وکان من الضروری آن بجی رأسه . وم يستطع أن يرفع عینيه 
لیری بوضوح ماالذی ترتدیه نساؤه .. انه م یکن یقوی‌علی أن یرفع عینیه 
إلى مافوق الر كبة .. ولاحظ أن الرجال لا يضربون المرأة هنا . وكتب 
يقول : كلما كان الرجل متحضرا › كانت المرأة متحررة . وقال : 
إنہم فى أفريقيا لا يستعبدون المرأة > واذلك فهم متحضرون .. والمرأة 
متحمسة لأساليب الزراعة الحديدة أكثر من الرجل . لأن عبء الزراعة 
بقع علا .. ولذلك فكل وسيلة جديدة تخلصبا من هذه الأعباء > هى شديدة 
الحماس ما .. إن المرأة هى الى تريد الحضارة الى يصنعها الرجل ! 

والمرأة مكشوفة الوجه . الأقراط فى أذنا والعقود حول عنقها 
وعلى صدرها . وهناك أقراط نى الأنوف أيضا . 

وى يوم ٤‏ مايو قرر أن بسافر مع إحدى القوافل المتجهة إلى الشمال 
وعليه أن يسارع لأن القافلة التالية سوف تجئ بعد ثلاثة شور . واستأذن 
من سیدی عبد الله '. وأعطاه كل ما عنده من ملابس ومن أدوات للرينة 
وأكواب زجاجية .. واعطاه سيدى عبد الله بعض المدايا أيضا . وتمى 
له سيدى عبد الله السلامة والسلام . 


أما القافلة المتجهة إلى الشمال فكانت تضم ٠٠٠‏ جمل . وتر كت مدينة 
تمبكتو يوم ٤‏ مايو . ثم توقفت عند قرية اسمها الأروان . وهناك شرب 
الحميع الكثير من الماء وحملوا معهم أيضا . وشربت الحمال . فأمامهم 
مانية أيام بلا ماء ولا شجر . نمانية أيام فى الصحراء .. فى رمال الصحراء 
فى حار الرمال » فى عواصف أو عحيطات الرمال اللحانقة المميتة . أو فى 
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الموت الرملى .. فى استطاعتات أن تار من العبارات ما تشاء . فالذى حدث 
لا تصفه أو تقدر عليه أية كلمات . وهاج الرمل والحو ودارت الحمال 
وداخحت وتساقط الناس . وتوقفوا ماما ". . یوما . . يومین .. لا شى 
مهدأ .. کل شی رکبه عفریت .. أف عفریت .. ومات كثيرون .. وأحس 
كابيه أن الماجور لانج كان من الممكن أن يموت وسط هذه العواصف 
إذا لم يقتله أحد .. ولكن لماذا قتلوه ؟ إنه أخذ يستعرض أسباب قتله 
ووجدها أسبابا وجية لقتله هو . فهو لا يعرف كيف يصلى بعض الصلوات. 
ولكن لحسن حظه أن أحد نى هذا الحو المهلك لا يستطيع أن يصلى وإذا 
صل فان أحدا لا يتبين ما الذى يفعله .. وكانت الحمال تبكى وتان على 
فراق الأحباب - هكذا بقولون .. 


وسقط من فوق الحمل على الأرض .. وطارت الحيام وراه وأمامه .. 
وهدأ كل شى . وبداً الناس يضحكون . وكان هو نكتة الرحلة فقد لاحظوا 
أنه لا یعرف کین صلی وکان يحاول أن يقنعهم بأنہم يصلون هکذا ی 
مصر . ولكن أحدا لا يصدق ذلك . فهم لا يستبعدون أنه أجنبى وليس ' 
عربيا .. 


و بعد أيام ترك احمل واشءرى حمارا . وف الطريق إلى مدينة فاس 
بغرا کش اشتری بغلا ووم ١١‏ أغسطس وصل إلى مدينة فاس . وهى أجمل 
مدينة رآها فى أفريقيا . وى هذه امدينة عادت إليه روحه مع الأشجار والنخيل 
والطعام والظل والماء والوجوه الحلوة . وكان عليه أن يمد يده من أول 
مدينة فأس إلى مدينة مكناس . فهو عظم على جلد . وجيبه فارغ . ومعدته 
خالية . ويوم ٤‏ اغسطس استأنف رحلته مفلسا تماما . ورکبت ورأءه 
أنى متلئة . لركان الأمر ف يده لاستلى بظهره على صدرها . ونام .. ولكن 
زوجھا شی وراءها ولکن يبدو آنا لا تمانع کثيرا لوفعل . وإلا فأ معى 
أن تعطيه بين الحظة والأحرى شرعحة من البطيخ .. وتحرص على أن تعطيما 
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له من فوق. كتفه .. فما تريد أن تضعها فى فه مباشرة .. ان هناك علاقة 
غريبة بين الطعام وأشياء أخرى . . ولكن أين هى الصحة ؟ أين هى 
راحة البال .. إنه مهدود الحيل .. فهو على سفر › وف عذاب » وتحت 
ضغط » وفوق دمامل نی قدمیه منذ شہور .. ان شرائح البطیخ نعمه کبری . 
والحمد لله على ذلك . 

ويوم ۷ سبتمبر وصل إلى مدينة طنجه عند الغروب ٠‏ وامجه إلى القنصل 
الفرنسى . وعرف الناس وشہدوا أنه كان قادما معهم من تمبكتو .. وقدم 
له القنصل ملابس أوروبية .. وبعد أيام اتجه إلى فرنسا . ولو عرف هولاء 
ا مغاربة أو هوؤلاء الزنوج انه فرنسى اخحتنى بيهم لقتلوه . وعندما وصل إلى 
طولون أقفل على نفسه باب غرفة صغيرة ونام يومين .. نحى ظن أهل 
البيت أنه مات .. وععا من النوم ليقول : أنا كدودة القز أموت لكى 
عيش من جدید ! 

يقول : هؤلاء الذين عاشوا بعيدا عن أوطانهم وخافوا ألا يعودوا 
أو حافوا أن مو توا ف النسیان » لا یعرفون سعادتی ونا فی طریی إلى أرض 
الوطن » ناجحا أطلب ان الذى استحقه . . أو التعويض الذى لا بمكن 
أن يقدر بثمن ! 

و سنة ۱۸١١‏ نشرت الحمعية الحغرافية الفرنسية رحلة رينيه كابيه 
بعنوان « رحلات ف أواسط أفريقيا حى نمبكتو عبر الصحراء الكبرى > 
إلى مرا کش فیا بین ۱۸۲۲٤‏ و ۱۸۲۸ » . وی سنة ۱۸۳۸ تون رینیه کابیه 
وهو فى الأربعين من عره .. 


یقول ف مذکراته : عندما ذهبت إلى البيت ونی رأسى أن ألى بنفسى 
عند قدمی آی .. آبکی وأبکی وأبکی .. فقد عذبا بغیاى الطويل .. انا 


تعرف أين ذهبت ولا ماذا فعلت .. سرف استغف ها .. ,سرف أعل 
ين سوف استغفر ها .. وسو 
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المدايا على عنقها وفى ذراعما .. وسوف أعطيما المکافأة الکبر ی الى فزت 
مها .. تعويضا نها .. تعويضا متواضعا .. 

یقول رینیه کابیه : دخحلت وجدت أ جااسة على مقعدها . فى ملابس 
جميلة . وعلى المائدة تفاح ونبيذ وجلست تقراً فى الكتاب المقدس .. قلت 
صار خا : ای .. قالت : ولدی .. ولم يدر بیننا كلام .. انی جرم . 
أوالمجهول هو الجرم الحقيى .. لماذا حدث ما حدث .. لماذا .. سكتت أى 
من الفرحة .. ولم تنطق .. مأتت » . 


کا لسکا ترفعه ا2ے 
ی ٦ی‏ إصام 


هناك طريقة قايمة لكى بسقط أى إنسان من طوله » يبيض شعره : 
ويحف ريقه » ويندم على ما فات .. هذه الطريقة هى أن يتلى خحطابا من 
شخص بقول له أحضر فورا . وتكون المسافة بينه وبين هذا الشخص عشرة 
آلاف ميل عبر الصحارى والغابات وعلى ظهر حصان .. أ كر من حصان .. 
هذا الشخص امه : جنكيز خان القائد العسكرى السفاح المغو لى ألذى ارتاد 
القارة الآسيوية بالعرض وقطع أوروبا من الغرب . وكانت النار تسبقه 
والدحان يتبعه .. أما الدموع فيخوض فيا . وأما الدماء فشرابه الممفضل .. 

آرسل جنکیز خان الل حکم یعیش ی عصره اسمه شان شون خطابا قول 
فيه : احضر لا کون مسرورا. 

وكان العام فى ذلك الوقت » أى ف بداية القرن الثالث عشر يضم ثلاث 
حضارات : أوروبا المسيحية والشرق الأوسط الإسلای الذی يض شمال 
أفريقيا والأندلس ( أسبانيا ) وأواسط آسيا . والحضارة الصينية . وقد عاش 
شان شون نى ذلك الوقت حياة هادئة كأن شيا لا يدور حوله . وکأنه 
وحدہ ی هذا الکون لا زه شی“ ولا هز لى .. مى الحكة ! 

وف سنة ۱۲۱۹ جاء خحطاب من جنکیز خان يطلب اليه أن يزوره فى 
معسكره . ومعسكره يقع على حدود أفغانسنان . وكان الفيلسوف يعيش 
القرب من مدينة بكين عاصمة الصين وكان هذا الفياسوف الحكي فى 
الستين من عمره . حي ال حسم قصير القامة . البعض بقول إنه شفاف لدرجة 
أنه حكن للإنسان أن برى الأشياء الى وراءه وأمامه . ويقال إنه عاش ثلاثة 
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قرون . وأنه“ كلما بلغ المائة ولد من جديد . وآنه يشبه الأغنام الصينية 
الى إذا ماتت نبتت من الأرض » ولذلك فالأغنام والفلاسفة لا بموتون . 
فهذا الرجل ملك سر الياة الدام . وقالوا عنه : إنه مجلس كالحجر › 
ويقف كالشجر » ويتدفق كالهر» وبمشى كالعاصفة . ) 


وش یوم من یام سنة ۱۲۱۹ اقرب من بيته عدد من ابأحنود .. وراءهم 
عدد من الحيول وقبلهم عدد من الطبول .. وتحى ابحميع سحب من الغبار . 
الباب يدقونه أو يقتلعونه. والكلام سام ونبال . والرجل الحكے هدف لأشياء 
کثيرة لا دربا . ويسقط من فوق الحیول رجال کثیرون يتقدمهم واحد 
ويلنى بزسالة > على شكل اسطوانة على صدر الحكم شان شون . الرسالة 
من جنکیز خان حاكم ذلك الزمان تقول : سيدى لقد نجحت فى القيام 
بأعال جليلة : لقد وحدت العام كله فى إمبراطورية واحده . ولا أفرق بين 
الناس . ولان طموحی کبیر › فهموعی كبيرة أيضا . وآخشی یا سيدى 
ألا أكون على صواب نى كل ما فعلت . ولذلك فحاجى إليك مثل حاجی 
إلى حب الناسن وبر كة الساء ولكى اهتدى سواء السبيل استعنت بالعقلاء 
والحكاء فى كل بلد .. فلم تبق إلا كلمتك . ولذلك أدعوك أا الأستاذ 
الفيلسوف .. بيننا آنار وجبال . ولا أستطيع أن أجئ إليك . اعذرلى . 
فتعال آنت . تقدم ناحيتى عطوانك المقدسة . لا تفكر فى هذه ابال 
والصحارى الى بيننا : ان حككتك تجعل المحبال ععارى »› ومجعل الصحارى 
ودیانا وتجعل الودیان خحطوات قصیرة وعند ایا تجدنی خاشعا ئی انتظار 
نورك الهادى إلى خير الناس . فارحمنى وساعدلى واعطى مما أعطاك الله . 
ان القليل من فضلك بمكنى من حكي الللايين بالعدل . ععيح أن رجلا واحدا 
استطاع آن جک ویتحکم فی نفسه لاقوی من جنکیزخان . ابعث لی کلمة 
واحدة ففا سعادل . » 


إن رجلا مثل جنكيز خان لا ينتظر الكلمة لواحدة مهما بدأ متواضعا 
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فکلماته أوامر . وأوامره قضاء وقدر . ولیس آمام هذا الحکي إلا ن يسافر 
إلى القائد ا مغولى الكبير . وجنكيز خان فى خحطابه هذا يشير إلى أنه استطاع 
فى سبع سنوات أن يوحد الشرق والغرب . وهذا القائد الرهيب عندما . 
ولد سنة ۱٠١١‏ لم یکن سوى أحد أبناء قبيلة فى شرق سيبيريا ولكنه عندما 
كبر استولى على القبائل الجاورة بالسلاح .. بالدم والإرهاب . واتجه 
إلى الغرب واستولى على شمال الصين وشال المند وسمرقند وبحارى . وكان 
من الممكن أن يتوقف عند هذا الحد لولا أن أحد ملوك إبران قد ارتكب 
حماقة . فقد أرسل إليه جنكيز خان بعض رجاله فشنقهم . هنا ثار القائد 
المغولى وانتقم لرجاله بملايين القتلى والحرحى وإحراق البيوت والقصور 
والآثار والمزارع وإغراق الأطفال نى دم الأمهات وإحراق الآباء ى دم 
الأمهات . لقد عجن الأرض بالدم وجففها بالنار ومضى فوقها يبحث عن 
أمجاد جديدة ! 

وكانت أعال أو أمجاد جنكيز خان حديث العام كله . وكانت مضروبة 
ى ملايين الناس .. ولذلك کان علاقا مهيبا مروعا.. فإذا طلب شيا كان 
الشى*.. ولذلك التف‌المريدون حول الحكى يبكون فراقه. لأنه لابد أن يسافر. 
وکان المحکے یقول م › سأراکم بعد ثلاث سنوات . ویسألون : کین ؟ 
فیقول : [عانکم القوی سيعود ى .. 

أا الحکم فدیانته اسمها « التاوية » أو « الطاوية » : وكلمة طاو معتاها 
الشارع .. أو الشرع .. أو الشريعة .. أو السير وراء العقل مثا عن الإنسجام 
بین کل شىء ف نفسك وى جسمك وى الناس حولك وى الكون . وصاحب 
هذه الديانة رجل صيى امه لاوتسى عاش قبله بثلاثة عشر قرنا . فهذا 
الحکم إذن هو خیر من بمشی فی منتصف الطریق .. ی طریق .. لا یلتوی 
ولا هز ولا حاف ولا يف .. 

وجاء واحد من الأمراء ومعه عدد من اللحيول . ليحمل أمتعة الحكم . 
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وخر ج معه لحك ومن ورائه عشرون من حوارييه ومعهم آمتعہم : 
وکانوا محملون الكثر رغم أن ا لحکم أخبر هم : مادام ئی الأرض عيش 
و السماء حاب وى الصدور هواء فالموت أبعد من جنكيز خان . ولکہم 
صخار تخافون عليه وعلى أنفسهم . وكان بقال إن الحکم خی راسه ف 
ملابسه ویأکل ولا آحد يعرف ما الذی بأکله » انه یکت بنفسه > یشم 
راحة الم ويشيع ! 

ويبدو أن أحد الرسل - وهوآمير - كان حمل رسالة هامة أخرى إلى 
إحدى القبائل نى الطريق . وتوقف هو والأاف حصان وال حنود. وغاب يوما 
ثم عاد ومعه عشرون فتاة . ولا عل الحك أن هذه الفتيات ف طريقهن إلى 
جنكيز خان اعتذر عن المضى فی رحلته . ولکن أحدا لا يستطيع أن يفعل . 
ذللك حا أو متا . فقسم الأمير القافلة إلى قسمين : الحكى فى المقدمة . 
وبعده بيوم واحدقافلة الفتيات العشرين .. 

وني الطريق سأله الأمير : سیدی الحکم عا أن القائد قد دعاك لأخذ 

رأيك فى .أشياء كثير ة . فلماذا لا تلى نظرة على الفتيات . . فهو بحب النساء .. 

ولمااستاء الحكى . . عاد الأمیر بقول له : آسف لا تو“اخحذنی إننا 

یش فی لعج اری کالأموات ولا نعرف کیف نخاطب رجلا حکما 
. . إذن لا داعى لأن ترى كل أجسام الفتيات . . السيقان قط . 

ار اور تا 

وظهر الامتعاض الشديد على وجه الحكم وم بقل شيت . . فعاد الأمر 
يقول له : هل تحب أن تراهن جميعا وهن يغتسلن .. سوف أقى هن خيمة . . 
وأنت تنظر من ثقب فى الحيمة . . إن الأمر خحطير جدا . . وفى ذلك حياتى 
أو موتى . . فقد اخترت الفتيات من ألف واحدة . . لأن القائد يشترط 
أن تكون لكل فتاة علامة خاصة . . والفتاة الى ليس ها علامة »مثل الأغنام 
الى لا توجد بها بقعة بيضاء فى رأسما . . إنه يتشاءم . . أرجوك ياسيدى 
الحکم العظے ! 


IT 


ورفض الحکم ومضت القافلة وراء القافلة . 

والرحلة بدأت يوم ۲۰ مايو سنة ٠١۲١‏ . وبعد شير من هذه الرجلة 
قرر الحکے أن يستريح نى أحد الأديرة وجاءت الأوافر بضرورة السفر 
وجاء الشتاء . وبأ الحكيم يسعل وينزف دما . فقرر أن بب إلى ما بعد الشتاء . 
واستأنف السفر فی ۱۳ مارس سنة ٠۲۲۱‏ وجاء الأمير يقول حكيم : إن 
واحدة من الفتيات تريد أن تحدثاك فى أمر خحاص . 

فقال الحكي : إن العاقل لا بحدث شخصا واحدا . . إنه يتحدث إلى 
الواحد كأنه يتحدث إل الألف . . ويتحدث إلى الألف كأنه بتحدث إلى 
نفسه . . هات کل الفتیات . 


وتضايق الأمير . . ونم حضر الفتيات ومرض واحد من تلامذته . 
فترکه وراءه . . وبکی التلمیذ وهو یقول : إنی ارکع عند قدمیك یاسیدی : 
ويقول الأستاذ : إن حياتنا وموتنا ليسا بأيدينا . . إنها إرادة الساء أن 
تموت هنا .. وأن أموت هناك أو تموت أنت هناك وأموت هنا .. فنحن هنا 
وهناك أحياء أو أموات . . لأن الساء هنا وهناك . . فلا تبك يا ولدى ! 


ونى الطريتق مرت القافلة على أرض واسعة مليئة باب محماجم وابحثث وآ ثار 
الحراثق . . فقال الحكيى : الآن فقط بدأت الرحلة إلى جنكيز خان ! 

وبعد رض المعركة الى انتصر فيبا جنكيز خان بدأت الصحارى الواسعة 
ومعسكرات الب حنود . وى الطريق استقبله القواد والأمراء . . وجاء الربيع 
ولكن ابحليد لم يذب ولا هدت الريح . . 

ویوم ۲۳ ابریل سنة ۱۲۲۱ عبر ععاری جولی . واعترضه معسکر 
الأمير تامو جا الأخ الأصغر حنکیز خان . وقدم له ادایا والملابس .. 
وحمله رسالة إلى أخيه الأكبر . وكان الأمير الصغير مريضا . وطلب من 
ا لحکم أن ینفرد به لأمر هام . . وجلس الأمير والحكى . . قال الأمير : 
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سید إنى علمت أنك لا تطيق الكلام فى كل ما له علاقة بحسم الإنسان › 
رجلا أو امرأة . . ولكن ما الذى يفعله النبات إذا م جد الماء . 

قال الحكيم : كل ماء قذر إذا دحل جسم النبات صار طاهرا . . إلا جسم 
الإإنسان ! 

قال الأمير : ولك لا أستطيع أن أكون ناتا . 

قال الحکی : بل النبات هو الذى لا يستطيع أن يكون إنسانا . . 

قال الأمير : وهل الماء يغى عن المرأة ! 

قال الحکم : امرأة واحدة تغى عن کل النساء 

قال الأمير : ولكن الإنسان لا يأ كل وجبة واحدة فى اليوم .. ولا يوماً 
واحداً فى العمر . ۰ 

قال الحكي : ولكن العاقل يعيش على وجبة واحدة ى اليوم وى العمر 
كله هذه الوجبة هى : أن يرضى بالقليل من القليل ليعيش الكثير من الكثير 


قال الأمبر : لإ أفهم . 
قال ا لحك : لن تفهم . 


ثم أشار إلى الفتيات ابحالسات العاريات عن بمينه وشماله . . 

وکتب أحد تلامذة الحكم شان شون فی مذ کراته عن أهل هذه البلاد 
الى مروا بها قال .: مم يعيشون فى خيام بيضاء . . الرجال والفتيات غير 
الأزوجات بجعلون شعرهم على شكل ضفيرتين . آما المزوجات فيضعن 
طاقية من القش عالية . . وهذه الطاقية تتغطى بالحرير الأحمر . . والكلام 
يدور بين الناس على أنه قانون . . والمعاهدات مصافحة باليد . ويستحيل 
أن ملف الإنسان وعده أو يكسر كلمته .. أما المرأة فوجهها مشدود . 
وعيناها زائغتان وهى تعلل أن ذا ظهرا جميلا . ولذاك تحرص‌على أن تدير 


— 4A — 


ظهرها وتحنيه إلى الأمام عند الكلام . ولذلاك لا يضربون المرأة على ظهرها . 
ونما على صدرها . وهو يستحق الضرب فليس فيه دان بارزان . 

ویعبرون الحبال فى أغسطس : . 

وبعد هذه الحبال ذات الألوان الخيفة الكريهة هبطوا إلى الوديان . 
فهنا أشجار العنب . هنا النبيذ . رهنا اتلحمر . هنا المرح . . هنا حب الحياة 

واللحوف من الموت والرغبة فى المدوء . هنا المرآة الواحدة تكنى لارجل 

الواحد . هنا المرآة تكشف الكثير من جسمها بلا خحوف. وى أحد المعسكرات 
برزت فتاتان من غانيات الأسرة المالكة فى الصين . ركعت الفتاتان عند 
قدي اكيم ٠ ٠‏ واحاة قات من سماد أن آرالة . ققد عت عاك , 
وشاءت الظروف ر وأشارت إلى جسمها العريان ) أن أراك نى الوحل . 
ولكى سعيدة أنى رأيتك . وإن م تكن أنت سيدا ذلك ! ولكند 
شس لا حجب نورها عن زريبة اللحنازير ! 


فقال اجکی : صدقت ! 

وقالت الثانية : إنى أريد أن أمشى وراءك . . خذنى معك . 

قال : سہل أن تمشی ورای . : صعب آن تمشی ورای وأنت هنا . 
فابى يا ابنى . . ولتساعدك الساء على نفسك وعلى سعادتك ! 

وسال الحکے إن کان من الممكن أن يبى حى يذهب الشتاء فقيل له : 
الأوامر صرححة . . امض فى طريقك إل القائد ! 

وكان عليه أن يرك وراءه كل اتباعه فالرحلة ما تزال طويلة . واللحيول 
تتساقط ا من التعب ومن كارة الأمتعة الى ماو . وودعوه 
وبين 9 والعقل والشريعة والشارع والمشرع . . ومضى س لى 
جنکیز خان . 
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ثم أصبحت الرحلة كلها نى الليل لأن اللحيول تنزف دما فى النهار . . 
ثم اكتشف الحكي أن اللحيول لا تزف دما من التعب . وإ ما من عادة المغول 
أن مجعلوها تنزف تخفيفا عا علاج مغولى معروف ؟ 

وی یوم ۳ دیسمبر سنة ۱۲۲١‏ وصلوا إلى مدينة مرقند ( أوزبكستان 
السوفيتية الان ) وف ابريل سنة ۱۲۲۲ كان الحكم على مدى ساعات عن 
القائد الرهيب جنكيز خان . وكان معسكر جنكيزخان باأققرب من مدينة 
کابول ( أفغانستان الآن ) . ولم يشا جنكيزخان أن يقابل الحکے خارج 
المدينة وإنما جعله مخوض الطريق إلى خيمته بين عشرات الألوف من الحنود 
واللحيول والأبقار والطبول والنيران والدخان والسهام والرماح . . ولكن 
ا لحکیے قرر آن یغمض عینه فلا یری شیئا وأن يضع يديه على أذنيه فلا يسمع 
شيثا فهو مشغول با يراه فى أعماقه وما يسمعه عن الساء . لأن الحكي هو 
الرجل الذى امتلاً بنفسه واستغى بها عن غيره ! 

وأفاق على سيف ذهبى يلمس يديه . . إنه الآن أمام القائد جنكيز خان . 

قال اه جنکیز خان : أيها الحكى . . إن الملوك والأمراء دعوك ولكنك 
رفضت . . ودعوتك آنا فقطعت عشرات الأاوف من الأميال من أجل .. 
نى إذن لرجل سعيد . . 

وقال الحکم : سفرى إايك إرادة السماء . . فأقدارنا وأعمارنا ي السماء , 

وکان جنکیز خان تضايق قليلا فقال : إن رغبى متفقة اما مم إرادة 
السماء . 
قال الحکے : نعي إنمها إرادة الساء ! 

وجاء الطعام والشراب . . وأقيمت خيمة فخمة لحكيى وتلميذه الوحيد 
الذى عل هذه الرحلة وهذه المناقشات . . وجاءت الملابس الحريرية 
والأحذية والمامات القطيفة . ومضى يوم . . ويوم آخر . . وجنكيرخان 
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بحوم حول خيمة الحكي ولكنه لا بحرو على الدحول . . فرجاله يقولون إن 
الحكم لم يتوقف عن الصلاة والدعاء منذ جاء . . وكذلك تلميذه > ويقولون 
له : إنه لا يأكل ولايشرب ولا مرج من اللحيمة ليخسل وجهه فى دورة 
اماه . . ثم إنه لا ينام . . ونما هو جااس ووراءه تلمیذه . . ولا یزال ف 
غاية الحتاة کأنه ٣ض‏ من نومه توا . . وکن جنکیز خان لا يصبر عن 
رغبته . . فدخحل اللحيمة . . ولم يعتذر وقال : نت تعرف لماذا أتيت بك .. 

هل من الضرورى أن يبي تلميذك معنا .. 

قال الحکم : نعم من الضرورى . أن غيابه يجعلى أحس أن هناك شيعا 
أحجل منه . . لا شی فی نفسی أو فى جسمى . . أحجل منه ! 

وتضایق جنکیز خان وقال : ولکنه يضایقی . . 

قال الحكى : إنما جشت أعلمك يا ولدى . . 

قال جنكيز خحان : إذن . . أنت عرفت اذا أتيت بك . 

لاأعرف . 

- ولا أحد قال لك نى الطريق تلميحا أو تصرعًا . 

قالوا الكثير . ولكنى كنت مشغولا علهم . 

آم يكن نى القافلة فتياات . 

کان فیا . 

لذن ؟ 

کان فیہا رجال وخيول وأبقار . 

5 ولكن الفتيات من أجل . . 

- وکل شی أيضا . 

إتى أكره النساء . 
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وهل تحب الرجال . 

نعم . 

- وهل حبك الرجال ؟ 

إن الرجال لا بون الأقوى ! 

والساء لا عيبن الأضعف ! 

لست ضعيفا . . واسكى . 

ولكنك ضعيف . 

- والعلاج . 

أمامك الطريق . . الشارع . . الشريعة . . أن تمشى وسط آلطر يق .. 
وسط العواصف . . وسط النزوات . .أن تعدل بين ما تريد وبين ماتستطيع . 

ولكى أفعل ذلك . . 

- لو كنت تفعل ذلك ما آتيت لى من آخر الدنيا . . 

_ إذن ما الذى أفعله مح الفتيات . 

- ما فعاته مع ألف فتاة قبل ذلك . 

ولكنى أشعر بالمسجل بعد لحظات . . ولذلك افق عيون النساء حنى 
لا برین ضعنقی وهوالی . . 

لا حيلة لى معك . . 

لايوجد سر لحياة . . ولا عندى سر الحياة . 

- ولكن عمرك ثلاثة قرون وما تزال قويا . . أعطى سر الحيوية 
والشباب . . إنى استطيع أن أقتل أى إنسان . 

- واكن لا تستطيع أن تقتل حقدك على كل إنسان . . 
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س إن النساء سعیدات مع جنودى تعيسات معى . . أعطى بعض 
حیویہم وشباہم . 
لا أملك یا ولدی . 
بعد هذه الرحاة الطويلة - وبعد هذا الانتظار الطويل تقول إنك 
ل١‏ تملك 
- ولكن رحلى أقسى من انتظارك . 
إن إعجانى بصراحتك لا يفوقه إلا حزفی علمما ! 
لو عرفت الحقيقة ما حزنت يا ولدى ؟ 
الذى أعرفه أحزنى . . . أنت لا تعرف كل الحقيقة . 
- وهل يعرفها أحد . 
النساء يعرفما . 
حقيقتك أنت فقط . 
آنا آتكلم عن حقيقى وعن يأسى . 
5 لم أعد أجد لذة فى الصيد . 
- ليس الصيد بل القتتل ! 
لم تسترح إلى شى“ ما أفعل هنا ؟ 
- م أسبرح . . إنك تأمر رجالك أن بستحموا فى الأنہار حى لا تكون 
هي راحة كريية . . 
نعم . . هل أعجبلك ذلك . . آنا سعيد ! 
- ولك تعيس با ولدى . . إنك تأمرهم بأن ينظفوا أجسامهم 
ولكنك م تقتل واحدآ ضرب والديه . . إن فى الدنيا ثلاثة آ لاف خحطيئة .. 
ولكن أم اللحطايا هى أن يضرب الاين والديه . 
VY —‏ 


_ أعجب الرحلات 


ولم یعد جنکیز خان یری الحکے شان شون .. واستاذن الحکے ئی العودة 
إلى الصين » عشرات الألوف من الأميال حول الحبال وى الوديان وعبر 
الصحارى على ظهور خيول تتساقط وأبقار تسحب العربات وتنزف الدم 
وتتساقط وقدم له جنکیزخان الى حصان والى ثوب وبعث معه بفتاة 
جميلة . ولم يعرض عليها . و لما سأله أحد الأمراء لماذا لم ترفض الفتاة ؟ 
قال المحکم : وهل رفضت شیا و قبلت شيا ؟ 


وی ناير سنة ۱۲١۲١‏ وصل إلى مدينة بكين بعد ٠١٠١‏ يوم . ولما التف 
قال الحکم : نما سألى کیف یکون الإنسان قویا فی کل حین وف کل 
وقت ومح کل الناس ؟ 


وسألوه : فاذا قلت با أستاذنا العظم 


e ٩ 


قال : أقوى الناس أضعفهم . 

وأضعف الناس أقواهم . . والحكيم من ليس قويا E DT‏ 
الى لا يريد والدى لا يريك ان يريد ؟ 

وعلى قبر الحكيم الصيى شان شون منقوش هذا الكلام » خر كلماته 
قبل أن يموت للمرة الرابعة أو اللحامسة ‏ كما يقولون : ما الذى يهم أن أعيش 
أو أموت . إنى مثل السحاب أذهب إلى حيث تدفعنى الريح . ذهبت مهزوما 
إلى قائد منتصر فقهر ته بہزیمتی ! 
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مثل أشياء كثيرة تحدث فى هذه الدنيا .. فنحن بحب فى الوقت غير 
المناسب .. ولكن أصعب حالات الحب أن حبك شخص لا تریده فى وقت 
لا تريده بصورة عيفة ويصبح الحب هو الموت .. إما أن تحب هذا الشخص 
أو تموت .. ويكون الحل الوحيد بعد هو أن تتظاهر بالحب لتصبح قادرا 
على الحياة بعذ ذلك .. أما اسم هذه الحياة ونوعها فوضوع آخر .. 

كل ذلك فى مدينة اسمها واو .. واو بالقرب من نهر النيجر فى أفريقيا 
الغربية » ى ينابر سنة ۱۹۲١‏ › وى معسكر رحالة إنجلیزى مشهور اسمه 
هيو كلا يرتون » ولكن هذا الرحالة ليس هو موضوع الحب > ولا طرفا 
ف الحب وإنما الطرف الذى يضحك على ما بجرى حوله .. وعنده مقسع 
من الوقت لكى يتسلى › ويثخيل ماذا بحدث لو عرف الشعب الإنجليزى 
وعرفت ال حمعية اب حغر افية ماذا جر ى وكيف جر ى وما جرى . 

ما الطرف الحقيى فى قصة الحب فهو خادمه الشاب الطويل الوسم 
ریتشرد لمون لاندر ( ۱۸۳١ ۱۸٠٤‏ وكان ى الواحدة والعشرين من 
عمره .. وهذا الشاب لاندر قد سافر من انجلرا إلى أمريكا عدة مرات وعمل 
فى التجارة وهو لى العاشرة من عمره »> وركب کل أنواع السفن » .وواجه 
كل المصائب البحرية والحوية » وغرق مرتين وتعلق بلوح خشى يومين 
کاملین وشرب من ماء الحيط أضعاف وزنه › والہب جلده حى کان يقال 
إن الم إذا وضع عليه احترق وحى قيل أبضا إن ملاك الموت عندما جاء 
يقبض روحه فتح بطنه فوجد قلبه قطعة من الفحم فرفض أن يتسلم هذه 
ابمحثة لأن التعلهات الى عنده أن يقبض أرواح الأحياء لا أرواح الموتى . 
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وکان هذا الشاب يسمونه وهو صغير بامم القرموط وأحيانا اسم 
الحوت لأن البحر يرفضه كلما حاول أحد إغراقه » وقد حدث ذلك أ كر 
من مرة »› فعندما كان يعمل على سفينةنقل بجارية »> شرب القبطان كثير ا 
وراح يتسلى فألنى ببعض البحارة فى الماء » وبعضهم احتفظ به البحر »> أما 
هذا الشاب فكأنبا ألقاه القبطان على أرض من المطاط . لم يكد تلمس الموج 
حى تحول الموج إلى أذرع قوية أعادته إلى ظهر السفينة - هذه رواية القبطان 
ولا أحد يعرف إن کانت قد حدثت أو أن الحمر هى الى صورت له 
هذه الحادثة › أما الطفل لاندر فلم يكن قادرا على أن ينفيما أو يوّكدها .. 
على الرغم من أنه مم القبطان يعيدها ويزيدها أمام البحارة مثات المرات > 
وعلى كل حال أفادته هذه القصة » فلم يعد القبطان يلنى به ى الماء بعد 
ذلك . 

حى عل لاندر خادما للرحالة الامجليزى كلايرتون > وكان الرحالة 
مكلفا بارتياد غرب أفريقيا ومعرفة منابع لر النيجر » وإن كان صعيحا 
أن هذا اهر على صلة بنهر النيل وإن كان صعيحا أن هناك قبيلة من الز نوج 
نها ملامح أوروبية . وحددت الملامح الأوروبية فى ذلك الوقت بأنه ليس 
ضروريا أن يكون الشعر من النوع ( السايح ) وإغا الأنف صغير والشفتان 
متلشتان والوجنتان غير ناتثتين والعيون قاتمة اللون »› ويقول كلايرتون إله 
رأى شيا من ذلك ولکنه لیس على بقین فلابد من أن یری بوضوح وعن 
قرب » وان يرسم بريشته هذه الملامح وآن بحدد مكاما على الأرض وبين 
الغابات والحال . 


ولسبب غير معروف تماما استدعيٌ هذا اللحادم أخاه الأكبر ليرافقه 
فا بعد . 

ولكن قصة الحب وقعت فى وقت كانت القافلة قد أعدت كل شىء 
سرا للانتقال من مدينة(بوسه) إلى مدينة ( واو ) . الحيول والشيالون والصناديق 
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المقفلة والطعام »› والسہام والنبال والأدوية والبوصلة » وى الحظة الى تقرر 
فما كل شى جاءت سيدة ضخمة الحثة » أو هى جثة غير مناسبة الأبعاد . 
الصدر كأن طفلا أو اثنين يرقدان عليه . . وأرداف كأا لفيل والذراعان 
کانہما فخذان والعينان واسعتان » البياض ناصع والسواد فحم والاسنان 
عاج والشفتان داميتان » وجاءت هذه السيدة على ظهر حصان » ومن وراا 
رجاها ونساؤها أيضا ... وعدد من اللحيول وعلى اللحيول رجال وى أيدى 
الرجال سام ورماح . . ومن وراء اللحميع أطفال يسحبون عددا من الكلاب 
والحواميس . . 

والتفوا جميعا حول الحيمة الي أقام فيا السيد الانجليزى وخادمه . 
ومع السيدة مرجم . . قالت له السيدة قل فم إنى زوما . 

وكلمة زوما هذه معناها حلاوم . . فقال طم إا زوما . 

وأشارت إليه أن يول إنها جاءت لمهمة تتعلتق بالشرف والكرامة وإنها 
إذا انحذت قرارا فلا رجوع فيه والعالم كله يعرف ذلك . . وهى اليوم قد 
الخذت قرارا وقريد أن ينفذ قرارها بسرعة قبل طلوع الشمس › وأا بطبعها 
شديدة القلى ولا تصر على شى“ وردد المعرجم وراءها كل كلمة . ومع كل 
عبارة كان رجاها يتحركون ينا وشالا. فى حالة من الفزع أو الحخوف 
أو التخويف . 

وعادت حلاو ہم تقول : إنى اخحبرت لنفسى هذا الشاب . 

وأشارت إلى اللحادم الانجليزى لاندر . . 

ای ہا احتارته زوجا ها . وکان زوج حلاوم قد توق بعد زواجه 
مها بسنة واحدة » وانجبت منه ولدا م ورثت منه الكثير من الرجال واللحدم 
والحواميس والأموال والسلطان وهى أشد شراسة من كل هولاء الرجال 
وهى قادرة على أن تبر هن على قو ها كأن تقول لواحد مهم اقطع لسانك . . 
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فیخرج لسانه من بين أسنانه م يضغط عليه فإذا هو بقفز من بين أسنانه 
كضفدعة . . م يلتقطه قبل أن بسقط على الأرض ويبتلعه من جديد . . ويظل 
يبتع ریقه الدای فى هدوء . . لقد فعلت ذلك كثيرا . . وطلبت إلى رجاهها 
أن يقطعوا أصابعهم . . وأن يقتلوا أتفسہم . . كل ذلك فعلوه “معا وطاعة 
مع عظيم الاحترام والامتنان . 


ولم يفهم الرحالة الإمجليز ى وخادمه ما الذی تر يده حلاو م ولکن 
من الم كد أنهم احسوا أن كارثة قد وقعت . فهذه السيدة تستطيع أن تعطل 
رحلہم إلى ی مکان . 


وقال المتر جم إن السيد الأبيض سعيد بكل ما مم وهو يطلب إلا أن 


تعطيه بعض الوقت لکى يفكر . . 


وانصرفت حلاوم ورجاها . . وبعد ساعة عاد رجالما ومعهم الطعام 
والحيوانات ال مذبوحة ومعهم الفا كهة هدية من السيدة إلى الشاب الذى أعحبت 
به . وأحبته من أول نظرة . وراحت تتغزل فيه . . وتلمس دراعه وبشرته .. 
وشفتيه وساقیه وتتحسسه كأنه جاموسة قبل أن تذعها : 


وف اليوم التالى جاءت حلاونهم برجالها وخيوهها أيضا . ولكما هذه 
المرة كانت أرق وأجمل .. لقد كانت مجموعة من الألوان الغريبة 
شعرها دهنته بالنيلة - أى باللون الأسود الميال إلى الزرقة . . وشفتاها 
قرمزيتان . . وملابسما من حرير أحمر . . والذهب يتدلى من صدرها 
وأذنيها . . وى قدميما حذاء مراكشى . . وعلل ذراعيما أساور ذهبية : . 
وأمامها على ظهر الحصان صندوق مفتوح . وى الصندوق كميات أخرى 
من الذهب . . كأنا تريد أن تقول لخادم الإنجليزى إنه إذا تروجها فكل 
هذه الروة وصاحبا . سو تكون رهن إشارته فهى وما ملكت من ذهب 
وحيوانات ورجال وغابات عن لقلبه . ها رأيه . 
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وقد کتب ریتشرد لاندر قصة مغامراته ورحلاته مع سیده ی کتابه 
المشہور بعنوان ( سجلات آ خر رحلات ) الکابتن هيوكلایر تون مع رحلات 
أخرى للمو“لف . 

اما عبارة اللحادم فشاعربة جميلة . وفيها خفة روح . وفيا أبيات من الشعر 
القدم والمعاصر . . وفيا بعض الأغانى الى التقطها من أفريقيا أيضا . 

أما حلاو مہم هذه فقد عطلت رحلاہم ماما . . وسدت الطريق . 
والليل تحول إلى قطعة من العذاب . أما النهار فهو جن طويل عريض . ولايد 
من أن بقول كلمة واحدة نع . . يحب أن يحبا وأن يتزوجها وأن يترك 
سیده بعضی فی طریقه ویبی هو ملکا على هولاء الناس . لن حلاوتہم قررت 
ذلك وأرسلت آناسا يشثر ون فساتين الرفاف . وأن هناك عددا من النجارين 
يبنون بيتا للعروسين . ويصنعون سريرا عاليا . وأما طفلها فهى على استعداد 
التضحية به إذا أمر الحبيب . 


إن حلاو مہم على درجة كبيرة من الذ كاء . وهذا واضح . ولابد آنا 
كانت جميلة جدا يوما ما . فهى نى الأربعين من عمرها أو رعا أكر قليلا. 


والقہائل كلها تعرف كيف آن حلاو تم جمعت رجاها وهاجمت قبيلة 
مجاورة وقتلت عددا من رجاهما ونسائما وأطفاٰها . ثم وقعت هى فى الأسر . 


ويها المللك محمد م أفرج عنما بعد يومين ولما سألته حلاو تيم لماذا 
لم يقتلها . كان الرد المعروف لو كنت رجا لقعلتلك . وقالت له : لماذا 
م تقتل إبى ؟ وكان رد الملك عمد .. لو كان رجلا لقتلته .. وردت عليه 
حلاوتهم : سوف یکون رجلا .. فخذه عندلك حى يکبر واقتله بعد ذلك 
وكان رد الملك مد .. كا روى لا الحادم لاندر : إن الذی یا کل ی ہیی 
لا أقتله ولن يقتلى . 
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وکان رد حلاوتہم : إذن سیا کل فی بیى وسأعلمه أن يقتلك عندما يكر .. 

وكان رد الملك محمد . . هذا واجبك . بحن ى انتظار ذلك اليوم . . 

ولكن حلاوتهم عادت وجمعت رجاها وهاجمت قبيلة للك محمد . 
وكانت تريد أن تأسر واحدة من زوجاته . وبعد أن ظلت فى السجن يومين 
أطلق سراحها . فعادت إلى أهلها منكسة كانت من النوع العتيد من النساء 
اللاتى بلغن سن اليس وتحب أن تكون مرهوبة أو مرغوبة من ‌الرجال .. المهم 
أن تكون مرغوبة وهذا هو الذى جعلها تصر على الاستيلاء على اللحادم 
الإنجليزى الأبيض .. الأزرق العينين الذهى الشعر .. وبأى تمن من المال أو 
من الرجال . 

وف الليل عادت حلاو تيم تحاصر خيمة الرجل الأبيض . ومعها متر جم 
آخر . لابد آنا قتلت ارجم الأول لعلها شكت نى قدرته على أن ينقل 
للحبيب الأبيض ما أرادت . 

وكان لابد أن يقرر الحادم لاندر إن كان سيزوجها الليلة ويبى معها 
إلى الأبد . هذه مسألة عاجلة وواضحة وجاءت حلاو تم وى ملابس أخرى 
وألوان صارخة . وعرت صدرها وكشفت عن ساقيا . . وعرضت كل 
مفاتما . وقال ها لاندر : لا أستطيع أن تز وج حلاوم 

وقالت حلاو مم : ولكنى لست سوداء . . إنى بيضاء . 

وكانت قد طلت وجهها بالأبيض أما ملاعها فهى بعيدة كل البعد عن 
از نوج .. الشفتان رفيعتان وهذا شى“ عجيب والوجه مستدير والشعر مشدود 
ناعم مسحوب إل الوراء طويل . . والعينان واسعتان . . سوادھا غریب 
لا يوصف . . والأنف مرفوع ومن العجيب أن الأنف مدبب . . فهى 
م خط“ كيرا عندما قالت إا بيضاء . . 

وحاول الکابتن کلایرتون أن يقنم خادمه بأن بى بضعة أيام هنا . 
وليس من الضرورى أن يكون زوجا وإنما بسكن معها فى بيت واحد . 
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هو حشی من مو سم الأمطار . ولابد أن يذهب عفر ده . ومعی ذلاك أن 
إصرار الحادم على عدم البماء سوف بعطله . وأنه بستطیح أن یی 
الحادم بنفسه من أجل سيده. المهم لابد من قرار . ولا يزال الطريق طويلا 
بين ( بوسه ) ومدينة واو . . واو فا الحل ؟ كان على الحادم أن جد الحسل 
بسر عة وهذه الليلة . 

واتفق الكابتن مع حلاوتهم على ضرورة أن يكون القرار بالرفض أو 
بالقبول هذه الليلة واصر الحادم على الرفض . 

ولم يكن إصراره على الرفض نتيجة لمناقشات دارت فى يوم أو يومين . . 
وإن كانت فى كل مرة تزداد رقة وجمالا وعندما قرر اللبإدم لاندر لمائيا 
أن يقول لا . . كانت المغاجأة العجيبة . . لقد طلبت حلاوتهم إلى المر جم 
أن بقول إذا رفض هذا الشاب فأنا أطلب بد سيده . 

أى أن المهم هو أن تتزوج رجلا أبيض . فا الحل وأعان الكابتن موافقته. 

وى الصباح جمم الكابين رجاله واتجه إلى الشيال . . ومن وراثه سارت 
حلاو نهم . . وقد اصطف آهل القبيلة جميعا . . الذين يدقون الطبول والذين 
يدقون قطعا من الأحشاب وجاء الأخحرون وتسلقوا الأشجار . . . ووراء 
المحميع همهمات . . . ولا أحد يعرف إن كانوا يودعونما حزنا عليما أو فرحة 
تر دد اصداو“ها حی ابتعدوا تماما عن مدينة بوسه متجهين إلى مدينة 
( واو . . واو ) فى أقصى الشمال وعلى مدى مائة كيلو شر من نمر النيجر . 

ولكن عندما مروا بإحدى القبائل فوجئ الحادم بأن الك محمد قد آمر 
بالمقاء القبض عليه وقال : لقد ألقيت القبض عليك حتى يعود سيدك . 
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فقد كان اللاك محمد بخشى أن تذهب حلاو نهم إلى تأليب القبائل الأخحرى 
عليه . كما أن الملك محمد قد انهم الكابين الإنجليزى بأنه شريكها فى التواطو 
عليه . . ولكن اللحادم استطاع أن هرب على ظهر حصان والحصان بلا بحام 
ولا بردعة . . واللحادم مرهق مريض . . وقد عاونه على اهرب طفل ف 
لثانية عشرة من مره وأثناء المرب إلى مدينة ( واو . . واو ) وقع أسيرا 
فى أيدى رجال قبيلة أخرى و صعبوه إلى الحيام الملكية . . ولكن الملك 
والملكة استقبلاه ورحبا به وطلبا إليه أن يروى هما كل شى . . من أبن 
جاء . . وإلى أن . . وماذا رأى فى الدنا . . أما عتا الملكة فكانتا تأ كلانه 
وقشربانه .. أن الملكة راحت تقيسه بأل ليمتر .. #وتدغدغه بعينما .. وخاف 
الحادم الشاب إن تتكرر قصة حلاونيم :. ولكن الملكة كانت رقيقة . 
وكان هو مرهقا . . م أفاق ليجد نفسه نى غرفة وأن هناك مصباحا مضيثا 
إلى جواره وأن حارسا قد تكوم نى ركن من الغرفة لقد نام اللحادم من شدة 
التعب . وعندما نمض من نومه هب يعتذر للملك والملكة عن سوء أدبه 
وكيف آنه نام وهما يتحدثان إليه . إنه التعب .. وكان عندهما استعداد لقبول 
أى عذر ومن الغريبأن الملكة سألته هذا السوؤال أليست لك أم فى بلدك؟ 
وكان جوابه : بل ماتت وأنا فى التاسعة من عمرى . وكان تعليق الملكة على 
ذلك : إنى أدركت ذلك . . 

ولم يفهم الحادم لاندر كيف عرفت الملكة ذلك . . لايد أنہا كانت 
تنوى أن تتنباً مثلا . . أو لعلها أرادت أن تقول لو كانت له أم ما تركها 
تتعذب بغيابه عا . . وى هذه المناطق القاسية على الر جل الأبيض . . أو لعلها 
للاحظت أنه مسكين غلبان . . وقد كان بالفعل كذلك فالحوع والعطش 
والسفر المتواصل والحوف من المرض ومن رجال القبائل قد هد حيله . 


وأقنعه ال للك بأنه لا يستطيع المحاق بسيده . . فالطريق صعب . 
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ولما عاد سيده الكابنن إلى مدينة ( واو . . واو ) وصل هو أيضا ف 
نفس الوقت . . ويقول الحادم لاندر أن سيده هذا رجل دبلوماسى . 
فقد انحى طويلا أمام الماك عمد وهو بقول : مولاى مارأيت أجمل منك 
ولا أرق منك . . إن كل الملوك يتحدثون عن عظمتلك . . وعن حكمتك . . 


فعندما سمعت ذلك اعتبرت نى من السعداء الذين حبتهم الساء لالى 


ريتك واليوم أعو د اليك أنتظر رىك ورك . 


قلب نظام الحكى هنا والاستيلاء على الساطة 


وأنكر الكابان ذلك طبعا , . م جاءت حلاو نهم . . وركعت وقبلت 
الأرض . ودعت للملك مد بالنصر وطول البقاء . م و ضعت بعض التر اب 
على وجهها . م نمضت الراب عن قدمما كدليل على أا بريئة من كل مهمة. 
م تراجعت . وغابت ساعة . . م عادت وقد ارتدت ملابس سوداء . . 
آی آنا عادت أرملة لا عروسا تريد أن تتز وج ولا ثائر ة تريد السلطة أو ا لحك 


وکان ذلك یوم ه ابریل سنة ۱۸۲۸ إن حلاو ہم هذه قد جعلت الكابين 
وخادمه بقطعون مسافة مائة كيلو مر ى كر من ثلاث سنوات ذهابا وإيابا 
وكان علما أن ير دا عليا بكلمة واحدة . . نعم قبلت الزواج منك . 

وعندما عاد لاندر إلى الجلعرا جرجا بسام رجال القبائل ف يناير 
سنة ۱۸۳۲٤‏ قال لأخيه . . لقد انى كل شى الآن . . وسافرت وشبعت 
من السفر .. وغامرت ومرضت وتعذبت وبعد يام سوف أموت.. ولكن 
بی شی واحد فاتى أن أعمله . . ولكن سوف أحدثك عنه فما بعد . . إن کان 
ی مر . . 

وف یوم ٦‏ فبراير أحس الحادم لاندر أن نهايته قد دنت . وقد ظهر 
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القسيس بالقرب من فراشه . . إذن جاء الموت . . وهذه مقدماته . . جاء 
امىت . . . الدموع فى العيون . . والقسيس لا يكف عن الدعاء والطبيب 
م يعد يقرب منه . . إذن لقد تركوه وحده ليسافر وحده . . ف تلك الرحلة 
المادثة بلا ضوضاء ولا أضواء ولا ألم . اقرب منه أخوه فقال له الحادم 
لاندر وهو يضحك : ماذا کان حدث لو قبلت الزواج من حلاوم ؟ 


لا أحد يعرف طبعا . . ومات . 
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كانت السفينة مليثة باهموم بعدد البين يعملون فيا ولكن القبطان 
بلای ( ۴۳ ) سنة کان حارا بين أن يعرفه الناس على أنه ملاح بارع . أو 
على أنه رجل عنده ضمير . ووجد أن الضمير مسألة شخصية ٠‏ وأن الشهرة 
مسألة عامة . . 


فقرر أن يشير بين الناس على أنه رجل عنده ضمير . . ولكنه حوک 
وتن أكار من مرة على آنه رجل لا ضمير له . ولكن الحكومة الإمجليزية 
كانت فى كل مرة بخرج من السجن تتولى رقيته . . أى ألما ترفعه إلى أعلى 
أو تضربه إلى فوق . . سياسة قديعة . . ١‏ 

كانت مهمته أن ينقل بعض أشجار الجبز . . أو الجبزيات من جزر 
تاهيى فى الحيط المادى إلى جزر المد الغربية . ولذا كان لايد أن بأخذ معه 
على ظهر السفينة عددا من علماء النبات أو عددا من المشتغلين بزراعة 
البساتين ٠‏ أما السفينة فأسمها ( بونى ) وحمولتها ۲٠١‏ طنا . ١‏ عدد رجاها 
حوال الاأربعن رجلا . قد اختاره هذا القبطان الشاب بنفسه وهذه المهمة 
كلفته بها ( الحمعية الجر افية الملكة ) وذلك ف اواخر سنة ۱۷۸۷ . ولكى 
أكون دقبقا فإن هذه الشجير ات تنمو فى جزررة واحدة من جزر تاهیتی أسمها 
( جزبرة الجمعية ) لأن هذه الحز رة قد اكتشفها حار بتكليف من الحمعية 
الملكية.. 

ولابد أن الجمعية تعرف أن القبطان بلاى قادر على أن حمق المعجزات . 
فهو شخصية قوية . طويل حيف . . أسود الشعر أزرق العينين شاحب 
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الوجه » وهو من أقدر الناس فى ذاك الوقت على رسم اللحرائط . . وأشدم 
فها للنجوم وحركات الياه والأمواج . . ثم إنه كان من رجال الرحالة 
المشهور كول الذى اكتشف عددا كيرا من جزر الحيط المادى ولیس غرببا 
على الحيط المادى ولا على هذه الجزر » ويقال إنه هو أيضا اكتشف جز ا 
ومنعه الحياء من أن ينسبما إلى نفسه » وكان سعيدا عندما نسبت كل هذه 
الجزر إلى سيده ومولاه جيمس كوك . . 


ومن مزاياه أيضا أنه لا يشرب كثيرا » وهو بذلك مختلف عن كل 
قباطنة السنن » ولکنه ف نفس الوقت یشبه کل رواد انحیطات فهم طراز 
من الناس أدمن اليقظة ومات وهو يلم بالنوم . . 


ومن بین الرجال الذبن اختارهم واحد امه کریستیان ( ۲٤‏ سنة ) وهذا 
الرجل من المهم ن نذ كر اسمه لن له دورا مثیرا نى هذه الرحلة وهذا التاريخ 
أيضا » وشہد كل الرجال بأن كريستيان هذا استطاع أن قق معادلة تار ية 
صعبة وهی كيف يكون الإنسان مضحكا ومترما . إن كريستيان من أسرة 
غنية » ولکنه دم » وربا كان هذا المدح نوعا من التعويض الذى يقوم 
به کل يوم . ومن آم الشخصيات الى اختارها القبطان بلاى إثنان من 
العازفين > فالبحارة فى هذه الرحلات الرهيبة الم ة فى حاجة إلى من بره 

وتلى التعلهات بأن يبدا رحلته يوم ۲٤‏ نو#یر سنة ۱۷۸۷ التارعحية بلا 
توقف من نجلا انی جزر تہايى مارا بالطرف الجنولى لأمريكا وبعدها 
يدور حول جنوب إفريقيا إلى أندونيسيا » ولم تكن التعلمات مفاجئة له ٠‏ 
لقد استعد هما » فقد أتى بالطعام والشراب والحوم . . وأعلن مند الحظة الأولى 
نه هو الذى سيتولى توزيع الطعام والشراب وبذلك يكون هو الحياة والموت 
لكل الذين معه ولكن لسبب غير معروف ثار على صديقه كريستيان هذا : 
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وکان یستمتح دا بتعذیبه واهانته ولم يفهم أحد سر هذا القرار > وقیل إنه 
بلعب بسلطته و يلعب ریه . . ثم إنه ما بزال شابا . 

ولم تتحرك السفينة من إنجلر ا إلا یوم ۲۳ دیسمبر ۱۷۸۷ بعد أن غادر ت 
الشاطئ الإنجليزى تلقضا العواصف والأمواج وهشمت آنية الطعام والشراب . 
وكانت بداية سيئثة ولكن تتفق مع طبيعة القبطان الشاب الذى رأى الرحالة 
كوك وهو يعانق العواصف ويبصق على الأمواج وكان لابد أن تتوقف 
السفينة عند جزر كنارى » وأعاد شحن السفينة بالطعام والشراب › ولم تكد 
السفينة تخرح من هذه الجزر ور خط الاستواء حى حول القبطان إلى وحش 
وإلى شاب سايط اللسان وعباراته نابية . مثلا فى مناسبة تافهة قال : يا أولاد 
الكلاس سوف أجعلكم تأ کلون الأعشاب ومرة أحرى هذا البحر طر یق 
للسفن ومقبرة لأقذر الناس . 

ولكن الناسبة كانت لاتستحق ذلك كله فقد لاحظ أن جزءا من 
الفا كهة قد سرقه البحارة » فعاقب الحميع بأن ألنى الفا كهة ف البحر . 

وف الحيط رأى سفينة صيد بريطانية فبعث معها برسالة إلى ا( الجمعية 
الملكية ) يقول فيها : نحن على تم وفاق » الرجال بصحة جيدة »› والسفينة 
حوت صغير › وسوف نعود جمیعا دون أن ينقص منا مسار واحد . 

وكان القبطان بلاى يقول . . لابد أن يتحقق العدل إلى أقصى درجة 

وکان پستخدم العصا وأحيانا الحبال ى ربط البحارة وضربمم والإدلاء 

وإذا قرر أن يعاقب أحد البحارة فإنه يستدعى كل رجالة ويطلب إلى 
واحد مہم أن يقرأ على الجميع نص العقوبات الى يحب فر ضما على الخطئين 
وكان تار أشد العقوبات . 
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وعندما مرت السفينة عند الطرف الحنو فى لأمريكا تلقفا العواصف 
والتيارات البحرية ودفعت بها إلى أماكن بعيدة . . ثم عادت ودفعتا إلى 
انجاه عكسى . . حى أن البحارة قد مروا على بعض الجزر مرتين خلال 
شهربن دون أن يكون فم أى سلطان على السفينة أو على شراعها . . وكان 
الحليد يغطى الوجوه . وكان البحارة ى حالة من الإرهاق : حى فكر واحد 
مهم أن يقتل الحميع لكى بر حمهم من هذا العذاب » ولكنه انتحر » و صلل 
عليه القبطان » ثم تلفت إلى بقية الرجال وسأل إن كان أحد بريده أن يصلى 
عليه » ولم برد أحد . . ولا هو ممع من يقول نى خوف . . بلى أريد أن أصلى 
أنا عليك . . 

وعند رأس الر جاء الصالح تو قفت السفينة . وامتلأت بالطعام . واتبجهت 
بعاد ذلك إلى جزر المند الخربية وبلخما بعد ١ه‏ يوما . . ومرت السفينة شمالى 
استر اليا . ولزل بعض الرجال وأتوا بالماء والحوم وكان تد رأى هذه المنطقة 
قبل ذلك بأحد عشر عاما مع سیده جيمس كوك . . 

ونی یوم ۲۸ أكتوبر بعد رحلة استغر قت ۲۸ الف ميل توقفت السفينة 
عند جز ر الحمعية . وهنا رأوا جال الطبيعة . . والحرارة . . واللحضروات 
والفا كهة والفتبات . . وناموا وقاموا وعاشوا شورا عديدة . . وتسلالت 
فتيات ايى السمراوات إلى فراش الرجال ولكن القبطان كان بعيدا عن 
کل شی ۔ فھو رى أن القبطان بجحب أن حتضن عظمته فقط . 

ولم ينس القبطان بلاى أن يقرأ التعلهات كل يوم على رجاله . ولكن 
الفقرة رقم واحد ف کل التعلمات هی ألا بقول واحد مہم ۔ لای سیب 
إن الرحالة كول قد مات قتیلا فی جزر هاوای سنة ٠۷۷۹‏ أى قبل ذلك 
بتسع سنوات . . حى تظل للر جل الأبيض هيبته وقداسته عند أهل الجزر . 

و بزل علماء النبات إلى الجزر وجمعوا النباتات من كل نوع ٠‏ ونصبوا 
خيمة . وق الحيمة رقص وشرب وفتيات حى الصباح . . وكان القبطان 
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سعيدا بذلك . فرجالة يسمرون طول الليل ويعملون طول الهار . ولا يقوى 
واحد مهم أن يفتح فه بكلمة فكلما أصطاد رجل خنزير أو جمع فاكهة 
استولى عليما » وعاد الرجال مجمعون الحيوانات والفاكهة من جديد . 
أما العلماء فکلما جمعوا بعض النباتات الى با القبطان ى الحيط مدعيا آنا ' 
أعشاب ميتة » ولكن السبب الحقيى هو أنه لايريد لرجاله أن يسترخوا على 
الشاطئ أو يستطعموا هذه الحياة . . إنه حا ج بارع » والبراعة هى أن ينشغل 
الاس عنه » وأن تتحط قواهم فلا برفع واحد مم أصبعه أو رأسه . 
ونجحت هذه السياسة . . وكانت الأيام المائة واللحمسون الى عاشوها 
فی تہایی من أجمل ساعات حيانہم ولكن فى هذه الحزيرة أدرك البحارة 
أى نوع من الرجال هذا الرجل › ون الدفء وألناء الشراب وف أحضان 
الفتيات اتفقوأ على أشياء كثيرة › وأخحفوها عنه . 


وف يوم ه أبريل سنة ۱۷۸4 »هرب ثلاثة من البحارة فى زورق صغير . 
وأستطاع أن پستر دهم القبطان وعاقهم بابحلد والسجن » ووضع السلاسل 
نى يدى أحد البحارة ليكون عبر ة لجميع . 

ولكن البحارة وقد عرفوا العذاب ›» صنعوا لأنفسهم زورقا حشبيا وفى 
إحدى الليالى اتفق ابمحميع على أن هذه هى الحظة إلحاسمة .. وقرروا 
الانتقام وتقدمهم کر یستیان »> ودخل غرفة القبطان وهو يقول له .. أنت . 
ياأخ .. انمض من فراشك أا الكلب فأنت جين منذ هذه الحظة . 

وراح القبطان بصر خ وينادى بقية الضباط . ولكن تكاثر عليه الرجال 
وربطوه با بال وحبوه إلى سطح السفينة › وشدوه إلى الصارى وضربوه 
ومزقوا ملابسه وجلدوه . 

وتعالث صیحات : اقتلوا السافل . الحقر اجلدوه 3 اسلخوه 
اذحوه .. أغرقوا هذا الحازير . 
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ورکم القبطان بلای وبكى وهو يقول .. الرحمة من أجل روجی 
وأولادى الثلاثة . 

فقاأواأه .. وهل عرفت الرحمة من أجل زوجاتنا وأولادنا .. جاء 
دور . 

ثم أعطوه زورقا » وخيروا بقية البحارة بين البقاء على ظهر السفينة 
والنزول مم القبطان .. بعضبم قرر الذهاب معه .. أما الباقون فاختاروا 
السفينة الم .. 


ولكن كريستيان بعد أن تخلص من القبطان احتفل بذلك اليوم » وف 
تفس الوقت قرر أن يفعل شى م يفعله أحد من قبل » جمع رجاله وقال 
فم لن نعود إلى أوروبا » سوف نعيش هنا سنختار لنا جزيرة ونقيم فيا 
وحدنا . وكان على ظهر السفينة ستة عشر رجلا وست عشرة فتاة من بنات 
تاهیی .. وف يوم ٠١‏ يناير سنة ۱۷۹١‏ وصلوا إلى جزيرة صغيرة اس 
یتکرن مساحہا کیلو مبران مربعان » وهی تبعد عن تاهیی حوال لاثة 
آلاف ميل .. 

ونزل الرجال جميعا إلى الحزيرة وكانت مفاجأة عندما وجدوا أن ثلاثة 
من أهل تاهيى قد اختبأوا فى السفينة إذن لقد اخحتل توازن القوى بين الرجال 
والنساء ومح ذلك نزل إلى الحزيرة الصغيرة وقسمها إلى تسعة أقسام حى 
لا تقح معارك بين الحميع . 

وحى يضمن كريستيان ألا يعود أحد قرر إحراق السفينة > وراحت 
السفينة تشتعل وهو يبكى على فر اقها . 

وبعد سنوات عاد القبظان بلاى إلى انجاترا . وعاد على ظهر سفغينة أخرى 
وحاصر اللزيرة واعتقل المار بين وحا كهم وأعدمهم 

وى سنة ٨۸٠٤‏ اشترك القبطان بلاى مع الأميرال نلسون فى معر كة 


س 
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کوبنہاجن » وحوک وعوقب بہمة سوء اللحلق والسفالة › وآنه م يكن رجلا 
مهذبا ف معاملة الرجال. وبعد أن حرج من‌السجن عينه الإنجليز حا كما لإحدى 
مقاطعات استراليا . وهناك حاصره المواطنون وأسروه وحنوه سنتين › 
فعاد إلى اجلتر! » وعين أميراً للبحر ومأت سنة ١۸١۷‏ . 

وى سنة ۱۸۲٤‏ حأول بعض البحارة إن يعرفوا إن كانت جزيرة يتكرن 
الضثيلة حالية من المواطنين .. وإن كان هناك أى أثر للناس البيض فبا .. 

ونزلوا إلى الشاطو“ » واندهشوا جدا عندما وجدوا أطفالا فى بشرة 
بيضاء » وشعر أصفر » وعندما سألوا الأطفال وجدوهم لا يعرفون الإجليزية 
ولکن دلوم لی کوخ › وف الکوخ وجدوا رجلا کہیرا نی السن أشقر 
اللون »> وقدم الرجل نفسه قائلا .. اسمى ميث .. أنا الحى الوحيد فى كل 
البحارة الذين جاءوا إلى هذه الحزيرة » وعلى استعداد لأن أسل نفسى هيدا 
مھا کی ئی اجاترا .. 

ولكن البحارة نظروا إلى شيخوخته وإلى ضعف بصره وقرروا أن 
ب رکوه بموٽ فی هدوء . 

أما قصته فھی أن کریستيان عندما جاء إلى هذه ابلتزيرة كانوا سعداء .. 
كل واحد له زوجة .. وحملت النساء وأنجبن ومات الكثير من الأطفال › 
ودارت معارك بين السكان الأصليين جزيرة بعضيم البعض . هؤلاء السكان 
الأصليون كان عدده ستة وكانت معهم ثلاث نساء .. وتقاتل الرجال وجاء 
واحد مهم وقتل الأطفال الصغار فقامت النساء وقتلن كل الرجال الملونين .. 
آما کریستیان فقد أعدمه القبطان بلا عندما جاء إلى ابلحزيرة ينتقم .. ولكن 
بقيت بعض الأمهات .. وكان البحار ميث هر الر جل الوحيد فى هذه الحريرة 
وکان عليه أن کون زوجا لعشر من النساء حملن وبلدن بانتظام > وکانت 
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الواحدة منهن تنبه البحار ميث إلى اليوم الخصص ها . وكانت لازوجات 
طريقة غريبة فى ذلك .. فإذا جاء يومها تنام أمام باب الكوخ عارية تماما .. 
وقد غطت نفسما بأوراق الورد .. ووضعت مار الفاكهة عند قدميبا .. 
فإذا عا الزوج من نومه وجد أن واحدة قد تسللت من فراشه عند الفجر .. 
فإذا فتح الباب وجد واحدة آخری قد تغطت بالعطور وتغطت باازيوت .. 
وعليه أن يرفع عن وجهها الورد .. وف هذه الحظة تنادى أطفالها الصغار 
بالطعام » وتتولى هى طهى الطعام .. أما الأطفال الصغار فيقومون بتدليك 
الأب .. ثم به إلى المحيط للاستحمام . 


أما أ كبر الأطفال جميعا فاسمه .. خيس لأنه ولد يوم خيس الأول من 
أکتوبر .. ما امه بالکامل فهو .. خیس أ کتوبر کریستیان .. وقد آقسم 
هذا الولد آن يحمل اس والده وهو الاسم الوحيد فى ابلخزيرة »> فازوج كل 
الأمهات .. وكل الفتيات الصغيرات بعد ذلك .. وانجب مهن جميعا 
۰ طفلا م اسے واحد هو کریستیان واخرع یوما واحدا فی التاریخ 
اعه يوم جهنم .. أو ليلة من نار وش هذا اليوم يصنع تالا ويكتب عليه 
كلمة بلاى .. ومحرقه بيا الحميع يرقصون .. 

أما نقل شجيرات الجبز إلى جزيرة المند الغر بية فلم تتم فى هذه الرحلة لن 
السفن م تبرح جزر ايى كا أن السفينة نفسما بكل ما عليما من أعشاب 
قد أحرقت . 

يقول ميث الرجل الوحيد الذى عاش ى هذه الجزيرة بعد ذلك فى 
مذ كراته الى سلمها للبحارة الإنجليز : انى كل شى ولكن جب أن أعرف 
بأن القبطان بلای کان رجلا بارعا .. ولکن کان تقر کل إنسان له أب 
آو له آم .. لو كانت مذا الرجل ام يعرفها .. ما کان هكذا متعطشا إلى أن 
يوجع قلب كل أم على ولدها .. من الأفضل لجمعية ابحغرافية الملكية 
أن تكف عن إرسال اللقطاء عبر الحيطات . 
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رجال الدين والفلاسفة ورجال الأحلاق يلعنون صفة الغرور عند أى 
إنسان .. ولكن بصراحة .. هذا الرجل یری أنه لولا غروره ما کان هو 
شخصيا ولا كانت أعالا كثيرة مجيدة قام بها لنفسه ولبلاده ... وإذا كان 
المخل يقول المرأة لا تحب الرجل المغرور لأنه بحب نفسه ولأنه ليس فى قلبه 
مکان لإنسان آحر .. فلیس من الضروری أن یکون فی القلب مکان آخر 
لى“ .. بل وليس من الضرورى أن يكون للإنسان قلب فلاثة أرباع 
العذارى فى الدنيا من نصيب الذين بمعلكون قلوبا أوسع وأكبر وأرق . 


هذا الرجل هو الرحالة الإنجليزى سير جون هوكنز » ولكى أقدمه 
لك بسرعة وفى كلمات قليلة أقول .. إنه أول تاجر للرقيق ى بريطانيا › 
وهو يباهى الأم الأوروبية إنه أول من كسر احتكار أسبانيا والبرتغال لتجارة 
الرقيق إلى أمريكا .. شرف عظم جدا .. 


وكان هذا الرجل يستمتع برضا حاص من جلالة ملكة بريطانيا › 
ولیس هنا مكان تفسير سر هذا الرضا الرفيع ولاداعى لأن نستخدم كلمات 
الحب والحنس نى تفسير هذه العلاقة ولكما كانت راضية عنه تماما » 
وساعدته ماديا وأدبيا » لأنه أدى للأسطول البر يطانى فى حربه ضد الأسطول 
الأسبانى .. الأرمادا .. تضحيات لا توصف »› رما ولكنه تاجر إنجليزى 
يبيع أبناء أفريقيا إلى أبناء أمريكا . 


وقد کتب التاريخ بو صف هذا الرجل بأنه أول من أحسن معاملة 
البحارة وطلب إلييم المستحيل : أحبوا بعضك بعضا .. وإذا كان لابد من 
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السلاح فهناك شرط واحد ألا تکونوا سکاری . 


قبل أن يسافر هو كنز إلى أمريكا سبقه إلى هناك بسنوات رجل أسبانی 
وكان ذلك ف يوم الحمعة الحزينة من سنة ٠١١١‏ »› وظن امنود الحمر أن 
هذا الرجل إله .. هذه أول غلطة .. فالأساطير تقول إنه سيج رجل أبيض 
وملابسه سوداء » وئ من الشرق شاحب الوجه » على جزيرة عابمة » 
فإذا جاء كان على اللحميع أن بطيعوه » وان پسعدوا بلقائه » فهو وحده 
الذىسوف بحل مشا كلهم » وبعدها السلام على الأرض وبين الناس .. وف هذا 
المكسيك من متلكات أسبانيا . 

أما الأرض الى رست عندها السفينة فقد أصبحت اليناء الشهير الذى 
اسمه سان خوان دی أولوا .. م جاء البابا وبارکها .. نیو وولد یصف ہو کاز 
وصوله إلى هذا الميناء بعد ذلك فيقول : كان يوما مو لما بكينا جميعا .. بل 
إن الال نفسه کان جب أن یبکی على ما أصابنا 

و ماية ٠٠١٠۹۷‏ خحرج هذا التاجر الإنجليزى بسفينته متجها إلى غرب 
أفريقيا لعله ياتى ببضعة آلاف من العبيد » ولم يكد بقترب من الشاطى 
الأفريى حى هبت عاصفة »العاصفة أغرقت خس سفن » ولم تبق معه سوى 
سفينة واحدة » وغرق أكثر رجاله ى الماء » وعادت إلى الشاطي“ سفينته › 
م عاد إلى انجلترا لينال مكافأة أكبر .. ' 

وعاد مرة أخحریى إلى غرب آفریقیا م رسا بسفینته فى ( داكار ) ونزل 
رجاله وکان عددهم ٥‏ رجلا » وكانت التعلمات لديہم أن مجمعوا أ كبر 
عدد مكن من الزنوج: الأطفال والنساء فى الدرجة الأولى والرجال فى الدرجة 


الثانية > والشيوخ لا ضرورة لى » ولم يكن فى حاجة إلى تفسير تعلماته 
هذه .. فالساء قادرات على الولادة والأطفال سوف بصبحون رجالا › 
والرجال يقاومون وصياهم صعب والشيوخ لا ضرورة فم .. إمهم عبء 
یا کلون ولا بنجبون أطفالا . , 


وهناك تعلمات أخرى ممنوع منعا باتا النساء الحوامل الرقة معهن واجبة > 
فالحامل تساوى اثنين » لذلك فحیاتہا غالية ء ومن ياتى با له مكافأة كبر ... 


وتسلل رجاله إلى الغابات > وتطايرت السام والنبال والأعير ة النارية › 
فزع الزنوج » بعضيم مات وأصيب رجاله بأمراض غريبة وصفها هو ى 
مذكراته » وهو أول إنسان نى العام وصف مرض التيتانوس أو حمى 
التيتانو س أو تقلصات التيتانوس ف التاريخ » ويقول سيرجون هو كاز 
وهو يصف المصابين من رجاله : بحدث انكاش عجيب بى الوجه › ويصبح 
الشخص غير قادر على تناول أى شى . م ما يشبه الشلل تماما وبعد ذلك 
بعشرة أيام موت . 


التفسير الحديث لذا المرض هو أنه مى مرض روز نسبة إلى طبيب 
عالی امه روز.. وصفاته .. تقلص يصيب الرأس ْ ویصبح باح الطعام صعبا 
مح تقلص شدید ی عضلات الوجه ویصحبه شلل ی عضلات الوجه ویکون 
ذلك على آثر جرح ف الرس . 


وهبت عاصفة عنيفة جدا .. وغرقت أربع سفن با أكثر من ألفين 
من الزنوج وعشرات من البيض ولم يحاول التاجر الإنجليزى إنقاذ أحد لا 
من البيض ولا من السود فقد كان عصبيا » وكان من المومنين بالتشاوم 
والتفاو'ل وکان يعتقد أن واحدا من بين رجاله هو مصدر هذا التشاو'م أو 
هذا اللنحس » قال بصراحة وقال أنه لو كان الأمر بيده لأغرق رجاله جميعا 
منذ حرج من امجلر ا . 
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وقد لاحظ التاجر الإمجليزى أن الزنوج کانوا سعداء عندما رأوا 
راسا بشریا عانتما على وجه الماء » واندهش » وف ذلك اليوم هبت الرياح 
غربية على سفنه .. إلا سفينة واحدة إسمها ( يسوع ) وحاول أن يفهم ملم 
ما الذى بأتى با حظ السعيد .. فقالوا : رأس رجل أبيض . 


وتضابق التاجر الإنجلیزى وكتب فى مذكراته : من الغريب أن هذا 
صصيح فى هذا اليوم تشاجر اثنان من البحارة » وقام واحد إلى الآحر وقطم 
رأسه وألى به فى الماء . ورآه الزنوج وظهرت التعاسة على وجوههم وف 
ذلك اليوم هبت الرياح غربية فى قوة وهدوء واتجهت السفن كلها إلى عبور 
إلمحط . 


ولكن التاجر الإنجليزى تنبه إلى أن عدد الزنوج ليس كافيا › فعاد 
إل الشاط مرة أخحرى « ونزل هو ورجاله يوم ١‏ ونيو سنة ۱١٩۸‏ › 
وقررأن يقوم بمحملة واسعة لصيد أكبر عدد تمكن .. وتصدى له ملك هو أحد 
شيوخ القبائل .. يقال له ملك الأشواك الحمراء . وتم التفاهم بين الإئنين 
على محاصرة قبائل أخرى وكانت خطة التاجر الإنجليزى أن يتعاون مع 
الملك م يلى القبض عليه هو ورجاله أيضا . 


وعلى مدى عشرة أيام سقط قتلى وجرحى وأسرى .. وبلغ عدد الخنام 
أكر من ٠٠١‏ من النساء والرجال والأطفال » أما الر جال البيض فقد أحرقوا 
البيوت المصنوعة من سعف النخيل ومات مهم أربعة وجرح أربعون 
أما ا ملك نفسه فقد هرب ومعه رجل أبيض ويقال إثنان ولم يعر لما على 
أثر بعد ذلك .. وحاول التاجر الإنجليزى أن يستردها ولكن قلبه م يطاوعه 
فى أن يضيع هذه الغنام من أجل اثنين من البيض . 

وش يوم ٠۲‏ أغسطس وأجهنهم عاصفة رهيبة .. عالية الموج .. مزقت 
أشر عة السفن وأطاحت بالأسرى من العبيد إلى الماء ؛ بلا عودة » وكانت 
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التعلمات لدى الأسبان ألايقدموا طعاما أو شرابا للإنجليز .. ولكن الدزر الصغيرة 
انى مروا بها قرب الشاطئ الأمريكى ظتنهم من الأسبان ؛فقدموا فم الطعام 
ولكن الماء تسرب إلى قاع السفن › وبالقرب من جزر كوبا قرر التاجر 
الإنجليزى إصلاح سفنه » ورست السفن » وقبل أن ترسو السفن قيد الأسرى 
بالحبال والسلاسل .. وقبل أن بط رجاله إلى الأرض أمسك واحدا من 
الز نوج وقطم ذراعه الى .. تم اليسرى .. والزنوج يصرخون .. وبعد ذلك 
ربطه بل .. وف الحبل حجر کبیر .. وألی به فى الماء .. لعله بريد أن 
يقول إنه سوف بيفعل ذلك مرة أخحرى و٦۷٥‏ مرة .. عدد الأسرى من 
الزن وج .. إذا حاول واحد مهم المرب .. ولم برب واحد ممم .. و الليل 
فوج بواحد من رجاله قد هجم عليه فی غرفته وف يده سکین .. يقول 
سير جون هوكنز .. وكانت لظة لا توصف : إنه واحد من رجالى .. أن 
الذى أتيت به .. وأنا الذى أتيت به من الريف وأعطيته الكثير .. وجعلت 
منه شیا هاما .. لم أصدق عیی › ونظرت لل الکأس الى آمای .. كانت 
فارغة جافة » ومعى ذلك أنى لم شرب بعد » لست مورا .. إذن ما هذا 
الذى أماعى .. واحد من أعز رجالى .. ما ذا يريد مى ؟ أن يقتلى ؟ لماذا ؟ 
هل أخطأ الطريق إلى واحد آخر غيرى .. وبسرعة .. أطحت بالکأس فى 
وجهه .. زف منه الدم فورا ولکنه ظل ی مکانه › وخیلت أن وراءه رجالا 
آخرين من البيض › ومن السود وقلت له .. ماذا جرى لك ؟ قال : أريد أن 
أهبط إلى الشاطر“ ولا أعود » فقلت : أهبط ولا داعى لأن تعود .. قال : 
وأريد ثلاثة آحرين معى .. قلت : خذ ثلاثة .. أو خسة .. قال : وعشرة 
من السود قلت : خذه . . 

يقول التاجر الإنجليزى فى مذ كراته ولم أنم تلك الليلة » لا حوفا منه 
أو من أحد .. ولكن حزنا على الموقف فهذا رجل أحسنت إليه كثيرا › 
وأساء إلى كيرا » وغیرت بعض مبادئى .. لا داعى لأن سن إلى أحد .. 
أى أحد .. ومن الان . 
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وكان لابد آن يبحر التاجر الإنجليزى .. ودخل فى خليج المكسيك 
وهبت عاصفة » ولم يكن أمامه إلا ذلك الميناء الذى نزل فيه البحار كورتيس 
وظنه الناس إلها › وظن الناس أن التاجر الإنجليزى من أسبانيا فقدموا له 
الطعام والشراب › وجاء حاكم المدينة بجيشه » وعرف مهم أن الأسطول 
الأسبانى سوف يرسو ى الميناء بعد أيام .. 
وأصلح الاجر الإنجليزى سفنه .. ولكنه لم يستطيع أن يبيع زنجيا واحدا.. 
وقرر اهرب 

وف اليوم التالى جاء الأسطول الأسبانى قبل أن هرب بسفنه . ونزل 
الأسبان وقدموا له ما تاج من معونة ثم نصحوه إذا عاد إلى انوب 
أن يلجا إلى إحدى ابلزر » فهى بريطانية وی استطاعته أن بی فیا كما يشاء 
ومعنى ذلك أنه من الأفضل أن يبحر الآن .. فالأوامر عند لا تعاون مم 
الإجلیز فی أی بحر أو على أی أرض أو لأى سبب .. 

واكن التاجر الإنجليزى كان شديد الذ كاء فأخذ يتشكك فى هذا السلوك 
الودى المريب » ثم إنه لاحظ أن عددا كبيرا من الناس يصعدون إلى السفن 
الأسبانية وأن القليلين ينزلون » وكان ذلك يوم اللحمیس ۲۳ سبتمبر > 
ولاحظ أيضا أن الأسلحة تنتقل من سفينة إلى سفينة .. ان هناك تدبيرا 
أو عملية تنطلق فى أى وقت . وعند الفجر قرر اهرب .. وش هذه الحظة 
انطلقت النيران الأسبانية › واشتعلت النيران فى ثلاث من سفن التاجر 
الإ جليزى وتر كها ما عايما ومن عليما .. إذن لقد كان فى نيةالأسبان الاستيلاء 
على هوألاء الزنوج دون مقابل .. ولكن التاجر الماكر هرب .. وقبل 
هروبه أغرق إثنتين من سفن الأسبان . 

وجاء اليل » وقرر الإنجليز الاستسلام للأسبان » فقد مضى علہم ف 
البحر رقت طويل .. لا طعام ولا ماء » بعضهم مات من ابلحوع .. و بعضيم 
قرر النز ول إلى الشاطئ بأى يمن . 
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واكن واحدا من الإنجليز قرر هذه المرة أن يى هذا العذاب »› فذهب 
إلى التاجر الإنجليرى وهدده بالقتل فورا إذا م تتجه كل السفن إلى أقرب 
أرض مثا عن الطعام » وقبل أن يفتح فه بكلمة قال : أنت محاصر ولارأى 
اك .. ونما جثت ألتى عليك تعلماتى . 


واتجهت السفن إلى الشاطى ونزل مائتان من البيض . وهم كل الذين 
بقوا على ظهر سفن التاجر الإمجليزى ونزل بعض الزنوج .. مثات الزنوج > 
وهولاء الذين نزلوا كانت معهم فران وقطط وكلاب وقرود 
وببغاوات وکان فى استطاعنهم أن يذجوها ويأكلوها ولكہم لم يفعلوا. 
أما الأرض الى اخحتاروها فى ال حزء اللحنونى من خليج المكسيك › كان ذلك 
يوم ۸ أكتوبر » قد قرروا البقاء لا عودة إلى الجلترا بعد ذلك ٠‏ قد تعبوا 
أما التاجر فلم يتعب .. وكانوا يسمونه الرجل ( اللوح ) أى اللوح اللحشى 
الذى يطفو ولا يغرق أبدا .. 


وبى معه من الرجال خمسون .. طلب إلمم أن ينز لوا إلى الشاطى ويأتوا 
ببعض الماء والطعام .. فصادوا بعض الحيوانات . وأتوا ببعض الثار 
والأعشاب الى لا طم ها > بعض هذه الأعشاب يبعث على النوم العميق 
لا أحد يعرف اس هذه النباتات حى الان وعندما حاول رجاله العودة 
إلى السفن هبت العواصف ٠‏ فأقاموا على الشاطي حى الصباح .. وظلت 
العاصفة طول الہار » فباتوا ليلة أخحرى » وقرر بعضم ألا يعود . أم 
الثلاثون الذين عادوا : فل تكد أقدامهم تلمس السفن حى عادت العاصفة 
إلى المبوب .. أما السفينة ( يسوع ) فقد مزقت العواصف شراعها . وأطارت 
بالكثير من حاجاتما وأدوانما اللشبية ورجاها أيضا . 


وف يوم ۱١‏ اکتوبر سنْة ۱٥٦۸‏ اجه التأجر الانخلیز ى إل عر ص 
الحبط : معه طعام قليل » وشدد على رجاأه أن يقتصدوا فى الطعام والشراب 
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¥ أعجب لر حللات 


وکان سیرجون ھو کنز هذا یلیی برجااه الموتی' أو آنصاف الموئی إلى 
الماء وهو يقول فى مذ كراته أن موظى يعرفه الكثير ون من قباطنة السفن فى 
قلب الكوارث . . ان رجلا واحدا ينقص سوف يوفر الطعام وبحخفف الوزن 
هذه القاعدة معروفة واكن أحدا لا يصرح بها . 
واستطاع أن پصل إلى أسبانیا يوم ۳١‏ ديسمبر ان العيون ترممه بجذر 
وخوف شدید › فهو انجلیزی والأسبان يشكون فيه › ولا محبون التعامل 
معه » واكنه الآن عائد بسفن خالية من السود ومن البيض فا کثر هم هرب .. 
وأكثرهم غرق › وهو يريد أن يستعيد قوته بمساندة الملكة الى بمدها 
ععلومات عن تحر كات الأسطول الأسبانى فى الحيط وف أفريقيا وف المكسیاك 
م أ کیل رحلته إلى انجلترا ووصلها یوم ۲٠‏ پنایر سنة ٠١۹۹‏ م . 
وعاد من هذه الرحلة الطويلة دون أن يبيع رجلا واحدا. 
وب فرة ى هدوء » ولكنه لم يبعد عن البحر » بل إنه بعد عشرين عاما 
عاد قبطانا للسفينة الحربية ( نصر ) واشرك ف المعر كة البحرية الشيرة 
ضد الأسطول الأسبانى واستحق من الملكة الكثير من النياشين . 
هذا الرچل سیر جون هو کنز مات سنة ۱۵۸۵ م . 
ولكنه دحل التاريخ من عدة أبواب ويقول .. من باب الغروروالمؤرخون 
يقولون من باب نجارة الرقيق .. والسجلات الرمية تقول من باب البطواة 
البحرية .. والأسبان يقولون بل دخله من قلب الملكة . 
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هز كتفيه كثيرا وهو يقرأ هذه العبارة: وجدت الباب ولم أجد المفتاح. . 
وجدت الطريق ولم أجد الساقين .. وجدت الساقين ولم أجد القدمين . 
وجدت الہاية الى لم أجدها شيا .. 

وكان صاحب هذه العبارة أحد المغامرين البر تغاليين الذى داخ وهو 
يبحت عن ثعبان نصفه أبيض ونصفه أسود وله رأسان . واحد یری ف 
الليل والآخر يرى ف النهار .. رأس يلدغ » والرأس الآحر يبتلع . 

أما صاحب الكتفين الذى لا يتعب من السخرية عخاوف الناس ومتاعبهم 
فهو المقدم فوست . ضابط إنجليزى كثير الإطلاع .. قوى الإرادة . 
مسحوب من أنفه إلى شى“ عجيب ى أمريكا .. الحنوبية .. يقول فى مذ كراته 
الصراحة لا تبهر إلا عشرات الناس . 

أما الغموض فهو الطعام الممضل عند الملايين » حى لو كان مسموما 

افالناس يفضلون الموت وعندهم أمل ف أن يعرفوا » على أن يشبعوا معرفة 
وعلما ولیس لديہم أمل فى شى هو أبعد من ذلك . 

والمقدم فوست .. أو المعدم فوفو كما يسميه أصدقاوه ولد فى سنة 
۸ . والتحق با لحیش النجلیری وعمل ی سيلان ومالطه . وعمل جاسوسا 
فی شمال آفريقيا .. وی سنة ٠۹٠۵‏ بدأ هذا الدوران الجنون فى مجاهل أمريكا 
الحنوبية . وراح ينقب ف الأحراش ويقلب نى وحل المستنقعات .. وبمسك 
الطيور . ويطارد الزواحف ويحمع أنياب الوحوش والب الطيور .. 
ويضعها الواحد إلى جوار الأخر ویر سم ویسجل ویزن ومحدد أما کنا على 
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الحريطة . وبعد ذلك عمل لساب حكومات بوليفيا وبيرو والبرازيل 
ولا أحد يعرف بالضبط كيف أقنع هذه الحكومات بالعمل لحسايما .. 
فلا أحد أدرك بعد ذلك ما هو الشى الذى ببحث عنه : انه مجهول يبحث 
عن مجهول فى غابات وبحيرات وأنهار مجهولة . 


حى جاءت سنة ۱۹۲٤١‏ اما السنة الحاسمة .. سنة الضياع والتيه وقبل 
سفره إلى أمريكا اللاتينية كتب فى مذ كراته يقول : منذ أربع وعشرين سنة 
وأنا أدور وأفتش وأتعب . ومنذ ۲٤‏ عاما وأنا رجل منز وج أمضيت خمس 
سنوات نى الحرب الكبرى .. الحرب العالمية الأول . . وعشر سنوات 
فى الغابات . . وتسع سنوات زوجا وإنى انز هذه الفرصة لأعتذر 
اروجی . لقد تر کہا کثیرا وطویلا .. وذا قدر لی بعد ذلك آن آنجح فی 
أى شى فالفضل ها .. لقد كانت سيدة قادرة على الفهم العميق والصبر 
المرير .. لقد رضيت أن تكون زوجة لرجل اختار ها الحياة »> واختار 
أوراق الشجر والحشرات كفنا له .. أما قبره فبطون الوحوش الضارية . 

کانت اول رحلاته إلى أمريكا سنة ۱۹١١‏ وف هذه القارة وجد الحلال 
والرعب .. وجد الحيال والفزع .. وجد الحياة تش الحياة .. وجد الإنسان 
أ كار وحشية من الوحوش .. فى ذلك الوقت كانت شر كات المطاط الهو دية 
تبيع الرقيق وتذبح امنود اللحمر وتلى بهم للوحوش إذا ترددوا لحظة ق حمل 
المطاط الذى يسيل من الأشجار . 

ان الذی رآه ی‌غابات‌الاأماز ون أعنف ما وجده الود بعد ذلك ف معسکرات 
النازى .. وف غابات الأمازون توجد الأفاعى المشهورة .. أناكوندا الى 
تبلغ طوها انين قدما والى تلهٹ وتنفث الم تم تلاغ ... حيفة إذا اقربت 
وحيفة إذا ابتعدت .. وى نمر الأمازون توجد الأسماك السامة .. وف الهر 
تعابين كهربية إذا لمست أحدا صعقته . . وهناك أساك أخرى صغيرة 
طوها بوصتان تأ کل الحسم بعد أن تنسلل داخله فى سرعة خاطفة .. وهذه 
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الأسماك لا تتحرك إلا بالألوف .. وی لحظات يتحول أى جسم إلى هیكل 
عظمى .. وعملية تحويل الم إلى عظم تستغرق عشر دقائق بالضبط . 

وهناك ثعابين أحرى تتجه إلى حيث يكون الدم .. قد كانت هذه اللعبة 
الممضاة للتجار الهود .. فإنهم يأتون باهندى الأحمر ويسلخون جانبا من 
ساقه تم یلقون به ف الہر .. وی لحظات بصبح هیکلا عظميا .. 


فإذا رفع المقدم فوست رأسه إلى السماء كان لابد أن ينحى قليلا › 
فهناك أنواع من العناكب فى حج الكف هذه العناكب‌سامة .. وعند الغروب 
تظهر سحب سوداء من الذباب والبعوض وكلها سامة أيضا : 

وإذا امتدت اليد إلى الفاكهة ذات الألوان الهيجة .. هذه الفا كهة 
سامة أيضا . ومن العجيب أن هناك علاقة بين راتحة الفا كهة وبين حشرات 
وزواحف الغابة فلا يكاد الإنسان يذ وق هذه الفا كهة حى ج بسر عة 
حشرات وزواحف تلتف حول الضحية وعموت الإنسان » ولكن حياته 
تمتد فى حياة الحيوانات الأخرى .. ولم يصل المقدم فوست إلى قرية إلا وجد 
آهلها مرضی أو نياما أو موث .. 


فأهل القرى فى غابات الأمازون بمصون أنواعا من عيدان القصب غنية 
بالكو كايين . ولذاك فهم فى حالة دوخة أو غيبوبة ومهما أصابهم الأمراض 
أو الأوجاع فإنہم لا يشعرون بها منتهى السعادة أن موت الإنسان وهو 
لا يعرف أنه يعوت .. لقد وصل المقدم فوست إلى هذه المناطق التى يأكل 
فيا القوى الضعيف .. والى يذبح فيا الإنسان الأبيض الإنشان الأحمر 
من أجل المطاط . فإذا وقع إنسان أبيض فى أيدى انود الحمر ذجحو أو ألقوا 
به ى الماء .. أو علقوه على الشجر .. أو احتفظوا به أسيرا ليباهوا به القبائل 


الأخحرى . 


وف هذا الحو الغريب ال مريب أمضى المقدم فوست أروع سنوات حياته.. 
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انه یرید آن یعرف کل شی .. یراید أن یعود لیقول للناس ماذا رای وکیف 


ولکن فی سنة ۱۹۲۲ قرر أن ببحث عن شى“ محدد . فعندما كأن يزور 
المكتبة العامة فى مدينة ريو دى جانيرو عبر على مخطوطة تقول إن مارا 
برتغاليا مجهولا فى سنة ٠۷٠۴۳‏ قد رأى مدينة نى قلب الغابة . هذه المدينة 
ليس فيا أحد . ولكن فيا الملايين من اللحفافيش والأفاعى . وهذه المدينة 
ها بيوت من طابقين . وها قلاع .. ولسبب غير معروف اختفت وهجرها 
الناس . حى المنود الحمر لم يذهبوا إلا . ولا معوا عا ويقول البحار 
البر تغالى إنه وجد فيا عملات أجنبية ذهبية .. وأنه دخلها هو ورجاله بحذر 
شديد .. ولكن لم جد أحدا وقرر البحار البر تغالى العودة إلى الشاطئ وبعث 
برسالة لم تصل إلى المملك » ولكن هذه الرسالة لم تصل إلى يديه اخحتفت سنوات 
طويلة إلى أن عر عليما ا لمقدم فوست .. هذه الوثيقة هزته من أعماقه . فقرر 
أن يذهب إلى حيث هذه المدينة . فهو من المومنين بأن هناك حضارة قدييمة 
سبقت. .وبأن هناك أجناسا بشر ية مختلفة قد عاشت وازدهرت . وفجأة اختفت 
کأنغا حکے علیہا بالإعدام .. أو جاءت طيور وتلقفتا واخحتفت با وراء 
السحاب .. أو هاجرت أو اضطرت إلى المجرة .. لا أحد يعرف بالضيط .. 
ولذلك فهو الذى جاء ليعرف مهما كان المن . 


وآمن المقدم فوست أن هذه المدينة الى عثر علا البحار البرتغالى ها وجود 
فعلا .. وأنه وحده سوف يہتدى إليها .. وهنا سوف بجد العام مادة جديدة 


الكلام .. ومبر را لتكر يه ونماية لعذابه وراحته بعد ذلك كزوج وأب . 


وى سنة ۱۹٠١‏ أرسل المقدم فوست حطابا بقول فيه : نحن مير .. لا خوف 
علینا . . آنا وابی فى حالة جيدة فهو يشكو من أورام ضخمة فى إحدى 
ساقيه . 
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إذن لقد سافر المقدم فوست ومعه ابنه جاك وكذاك صديقه ربمل . الثلاثة 
يبحثون عن مدينة تبدو عند الغروب ذهبية .وعند الشروق فضية وعند الظهر 
رمادية .. ولكن هناك موسيى تجئ من جوانها .. أرضا حجرية وأشجارها 
من الأفاعى .. وطيورها من الحفافيش .. ولكن ليس با أحد ..آما راتحا 
فعطرية .. وهذه الراحة هى رسول الوت .. فقد حذر البحار البرتغالى 
من هذه الراحة الى تجلب النوم إلى الأبد .. ويقال أن هذه الراحة تجئ 
لأن هناك عددا من الطيور ترفرف مناحيما فوق الشجر . فلهب رالحة 
الأزهور . هذه الراحة تأي بالنوم فإذا جاء تحر كت الأفاعى والعناكب 
واللحفافيش .. ثم انبالت هذه الطيور تش الأفاعى بعد ذلك . 


وجاءت رسالة من المقدم فوست فى ماية سنة ۱۹۲١‏ تقول .. نحن 
خير لولا انی شدید القلق على ولدى جاك انه یشکو من تورم ف عینه 
اليسرىووضع عليها عسل نحل .. ويبدوآنما بحسنت بعض الشى .. ولكن النحل 
لا مجذب الذباب ولا البعوض .. ولكنه بجذب أنواعا من الطيور الحارحة .. 
ولذلك فنحن فى كل ليلة ندفن أنفسنا تحت شبكة كثيفة .. فقد اعتدنا حن 
الثلاثة على أن نغطى جروحنا وأورامنا بعسل النحل .. ونلعقه بعد ذلك .. 
لأننا نخاف أن نضع عليه الماء .. فالماء مسموم وكانت هذه آنحر رسالة 
جاءت من المقدم فوست .. ومن ذلك الوقت لم يسمع به أو عنه أحد من الناس 
احتى نى الأوراق والأشجار والطيور واازواحف والوحوش والمنود الحمر . 

ولکنه ی سنة ۱۹۲۷ م أعلن مهندس فرنسی وزوجته أنہما ریا رجلا 
كبيرا فى السن مزق الثياب مريضا . إدعى أنه هو المقدم فوست .. ولم يشأً 
المهندس الفرنسى واسمه كوتر يقبل أن مله معه .. لأنه م يكن يعرف 
شيشا عن مغامرة اموت الى قام بها المقدم فوست هو وابنه وصديقه . 

ولما سثل المهندس الفرنسى عن أوصاف هذا الرجل الكبير فى السن 

e 


جاعت ملم الوصا غير معابقة لا هو مروف عن ملامح اقام فوست , 
خصو صا آنه ا شقر الشعر . 
الذى تخيل أن فوست قد سار فيه .. ولم يعد هذا المخامر الأمريكى واسمه 
دوت . 

وش سنة ۹۳١‏ حاولت ععيفة سويسرية أن جد حلا هذا اللغز ولكن 
فشلت كل خحطواما الأول .. 

> وی سنة ۱۹۴۳۲ جاء صیاد سویسری امه ستافات راتين واتجه إلى نفس 
المناطق الى ارتادها فوست . وعاد الصياد السويسرى قول إنه عل من أوثق 
المصادر أن فوست أسبر عرد بعض قبائل امنود الحمر .. وأنه رآه 
وتحدث إليه .. ولكن عندما وصفه للناس . أعلنت أسرة فوست أن هذه 
الصفات لا تنطبق عليه . 

وی سنة ۱۹۳١‏ أعلنت سيدة أمريكية آنا رأت ثلاثة من البيض نى أعالى 

هر الأمازون يرتدون ملابس المنود الحمر . واحد ملم زعم والآخر طبيب 
وأصغر هم سلا هو شيخ قبيلة وله یدد من اأزوحاتٽت والأولاد . وآہم 
عاجزون عن امروب تاما .. فكل امناطتى م مليئة القبائل الموحشة وان 

ولكن أسرة فوست أنكرت القميص ونفت أن ملاعه مطابقة للامح 
فوست وابنه . 

وى سنة ۱۹۳۷ استطاع أحد الصيادين أن يعر على طفل أبيض وأنى به . 
وقدمه لأسرة فوست على أنه ابن فوست نفسه .. ولكن الأسرة رفضته . 

وى سنة ٠١١١‏ أعلن شيخ قبيلة هندية وهو على فراش الموت أنه هو 
الذى أعدم ثلاثة .. وأنه بمكن العثور على بقايا هؤلاء الثلاثة تحت الشجرة 
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الذهبية .. وذهب عدد من علماء الآثار الإنجليز .. وفتشوا المكان . ووجدوا 
ثلاثة هيا كل عظمية .. ولكن كشف الأشعة أثبت أن هذه افياكل ليست 
لفوست أو إبنه أو لصديقه . 

وی سنة ۱۹۰۲ جاءت فتاة من المنو د الحمر تعمل راقصة فى إحدى المدن 
وأعلنت أا إبنة فوست .. وأن والدها قد منحها خاتمه وقدمت الحاتم .. 
وكان احاتم أوروبيا . ولكنه من النوع الذى من الممكن أن يشتريه أى 
إنسان فى أى ميناء أوروبى وليست لاتم أية مزايا فريدة .. وأعلنت أسرة 
فوست أنه فعلا كان يضع مثل هذا احاتم .. أما بقية قصة الفتاة فهى ألا 
اضطرت إلى أن تقتل والدها . لأنه ترك أمها وتزوج فتاة أحرى .. وأن قبيلذا 
لا تومن بتعدد الزوجات .. وأنها فخورة بالدفاع عن شرف أمها .. وأن 
أخاها عندما حاول أن يقتل أمها اضطرت إلى أن تضع له الم .. وهى 
سعيدة بالدفاع عن أمها لدرجة أن تقتل أباها وأخاها .. أما صديق فوست 
فقد اضصطرت هله الفتاة إلى أن تضحى به فقد كان مريضا .. ورأت أن 
إلقاثه للماسيح هو منتهى الرحمة به .. وهى بذلك قد أراحت ال حميح . 


وبعد أن روت الراقصة هذه المغامرة عادت إلى الرقص .. وتروى هذه 
الملحمة للناس على أا قصة حياما ونما هكذا مسكينة يتيمة اضطرت إلى 
أن تفقد أباها وأخاها وأن تترلك أمها نى المدينة لإسعاد الأشقياء والخمورين. 


ومن الغريب أن هذه المنطقة الى ضاع فما المقدم فوست قد حلقت 
فوقها الطائرات واقربت مما ورسمما وصورما وحددما بالضبط .. وم 
تجد فيا أى أثر هذه المدينة .. ولكن بعض علماء الحغرافية قد اهتدوا إلى 
أن هذه المنطقة با عواصف رملية .. هذه العواصف عندما تلتف حول 
الأشجار والمضاب تعطى صورة لمدينة رمادية كالحة اللون .. وليس بعيدا 
أن يكون الرحالة البرتغالى قد راح هو أيضا ضحية هذه اللوحة الرملية 
الذهبية . 
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وی سنة ٠۹٥٤‏ عثر أحد علماء الآثار على خحطاب بعث به المقدم فوست 
بتاریخ ۲۳ نوفبر سنة ۱۹۲١‏ م » يقول فيه نحن خير ولكى قلق على 
ساق وعينى الى فكلتاها مبان .. ولم ينع معهما عسل النحل ولا عصير 
جوز المند .. وشديد القلتق لأن فتاة صغير ة مرها تسم سنوات هندية 
حمراء تعيش بيننا .. وتأ كل مغنا وعندما جىئ الليل تى وتنام بعيدا عنا .. 
ولا تنطق بكلمة واحدة منذ أربعين وما .. حاولت آن أفهم مہا شيثا ولكى 
فشلت .. ولا ضرر مها .. ولكن هذه الفتاة كانت هى السبب .. ولكن 
لا حوف علینا .. 

إذن لقد استدرجه المجهول أو جاء وراءه .. وألى به إلى الماوية طعاما 
سائغا ميا لملايين الكائنات الصغير ة الى جب أن تعيش وأن نمتد بها الحياة .. 
فليس الإنسان شيا هاما.. وإنما جرد حيوان أو حياة .. لقمة تطيل عمر حشرة 
أحرى ثانية أو دقيقة . 

ولا يزال اختفاء المقدم فوست لغزا ولعله لم يعد لغزا .. لقد اخحتى فى 
بطن حیوان آخر .. وانہی الإثنان فى بطنحيوان ثالث .. إلى ما لا ہاية . 
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السعادة لا تتحقق بالحرية . ولذلك فقد عدل نائيا عن أن مسك سكينا 
ويقتل زوجته › م إن هذة الجريمة سوف تلد له جرية أخرى وهى أن 
تجعل ابنه الوحيد يتما حتى اموت . لكن كيف يقتل من كان نمرة من نمار 
شجاعته . کان شجاعا هذا معروف . والشجاعة موضة كل عصر . 
والمرآة ابحميلة تقف فى ناية طربق كل رجل شجاع ولكن هذا ما حدث . 

فی يوم ٠٤‏ يناير سنة ۱۹٠٤‏ وق مدينة جنوه دارت معركة بين أحد 
الفلاحين وبين أحد النبلاء > وا معر كة شكلها تقليدى فالنبيل قد شت أحد 
الفلاحين › وهذا أمر عادى » ومن المآلوف أن يضم الفلاح رأسه فى 
الأرض و بمضى أو ينحنى على يد النبيل ويقبلها امتنانا فهذا شرف له ولأولاده 
أن يشتمه أحد النبلاء > ولكن فى هذه المرة اخحتاف الوضع تماما فقد رفع 
الفلاح رأسه ورفض هذه الشتيمة وقال .. لا حق لك فى أن تشتمى . 
من حقك آن تطر دنی من الأرض فأتر کھا لك فی صمت . 

وقبل‌آن بمضی ‏ یکلامه انہالت عليه کرابیالنبیل . فما کان من الفلاح إلاآن 
حب النبیل من کر باجه وأسقطه من فوق حصانه › والفلاحون من حوله 
يصرخحون لانم يعرفون النتيجة مقدما ولكن هذا الفلاح أنطونيو بيافولا 
وقف ف مكانه » إنه يائس » وليس أشجع من اليائسين . وهرب الفلاحون 
وانطلق النبيل بأنى برجاله » ومضت ساعة وساعتان ولم بحضر أحد » ولكن 
أنطو نيو احتصر الطريق فبدلا من أن يذهب إلى حقله قرر أن يترك الحقل 
والبلد الذى أهين فيه › إنه لا علك إلا شيئاواحدا فقط :كرامته . والذى بلك 
كرامته بماك الكثير من الأرض الى يعمل فبها وبطرد منها فى أسرع وقت . 
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وعرفت القرية والقرى الجاورة تفاصيل ما حدث وأضافوا إلى هذه 
التفاصيل آمام وأحلامهم ى الحلاص من ظلم النبلاء . وليس أبرع من 
المظاومين ف احراع قصص بطولا م . 

وليس أسعد مهم و وھے یتخیلون إہز زام الظالين » وليس حرص ممم 
على إخحفاء هذه البطولات ف أغانهم ونكهم 

وجاءته سيدة عجوز » جرد صدفة وقالت له: أنت انطو نیو . قال : نعم 
وماذا تريدين أنت أيضا ؟ قالت إنى سأموت» وعندى إبنة وحيدة جميلة . 
وتمنيت أن تكون إبنى فى خدمة رجل عنده كرامة . وضحك أنطو نيو 
ولكن الكرامة ليست هما أبواب .. ولا نوافذ .. انبا كرامة فى المواء . 

وقالت العجوز : من عنده كرامة عنده أبواب ونوافذ تحمية و تحمى 
زوجته وأولاده .. سوف تکون نوافذك من حديد وأبوابك من الرانیت 
إذا كانت امر أتلك جميلة . 

كلام غريب من امرأة غريبة » ولكنا صادقة فابنها جميلة » وقد 
“معت العجوز بعر كة أنطونيو والنبيل » وأحس أنطونيو أن هذه الفتاة 
الحميلة قد هبطت من الساء .. لابد من السماء » وإلا فكيف هى جميلة 
هکذا وکیف آنا لم تلفت نظر أحد النبلاء أو الأغنياء > لابد أن هذه المرأة 
قد حرجت من الأرس » فشعر بشى من الفزع .. وظن أنها عفريتة .. 
وأن هذه هى إبتہا .. ويبدو أن الفتاة أدركت بذ كائها ذلك فقالت له : 
إنى مثلك دخلت فى معارك کثیرة وکسبہا بالفرار .. إنی فررت مع أى 
ومعنا واحدة ثالثة وهى كرام . 

إذن عقدت الكرامة زواجهما .. وعاشوا معا فى مدينة جميلة صغير ة 
أسعها بورتوفينو » وهو يعمل عند أحد التجار ›» وزوجته لا تعمل شيا 
ومضت سنوات بلا حوادث . الادثة الوحيدة هى أن زوجته أنجبت طفلا 
وأطلقوا عليه اسم برافو .. آی برافو نطو نيو . 
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وكان ميلاد هذا الطفل نوعا من المتاف المستمر لشجاعة الأب فالإبن 
اسجة برافو أنطونيو .. أى برافو إذا ذهب .. وبرافوا إذا جاء .. وبرافو 
أبا و وجا وعاملا . 

وما من جنة إلا يظهر فيا شيطان .. وظهر الشيطان إنه ابن أحد التجار. 
لقد جاء يدق باب أنطونيو لسبب وجيه وهو أن سفينة قد رست ف الميناء 
وأن والده تاج لمساعدته..سبب معقول . والسفينة موجودة فى الميناء . 
وحمولما كبيرة ٠وش‏ حاجة إلى رجال كثيرين . وهو رجل معروف بشہامته 
وقوته . ولم يكن أنطو نيو ف‌البيت . وظهرت الزوجة » وطال وقوفها مم الشاب 
وأقفلت الباب بسرعة .. وكان أنطونيو بالصدفة يرقب المنظر من بعيد 
وغضب وئار وارتفم الدم نى رأسه وأحس كأن كرابيج النبيل قد لسعته 
من جديد . وانه لم ينتقي بما فيه الكفاية . ودق الباب . إنه كان أكثر كلاما 
وغضبا ودطا . وحاولت زوجته أن تقول إن هذا الشاب جميل › وانه 
جميل فعلا » ولكنه يبعث على الضحك لأنه يته » ولذلك حاولت أن تفهم 
منه أكثر من مرة »› وكانت تمسك نفسما من الضحك بصعوبة وأن الشاب 
قد غضب » ولم یکن نی وسعها أن تقفل الباب فى وجهه . ولا کان من 
الطبيعى أن تسم دقات الباب ولا تفتح .. ولابد أن تسمعه ما دام يطلب 
مما الاستعانة بزوجها .. ثم إا مثل زوجها تعيش به ومعه على كرامة واحدة 
کر امته کرامما » وکر اما کرامته وانه ۾ بمحدث نى السنوات السيع 
الماضية أن وضعا حدودا للكرامة .. هذه هى أول مرة .. 

وكانت الأحداث الى جاءت بعد ذلك غريبة .. فن بين عشرين احلا 
جاء تصرف أنطونيو شيا لا خطر على البال .. انه دخل البيت .. وأنمض 
ابنه الصغير من النوم .. وأخذه من يده .. وهو لا يزال بمسح النوم عن 
عينيه وذهب به إلى الميناء .. وركب إحدى السفن .. واختى فى الأفق . 


ولم یکن من السہل ف ذلك الوقت أن يعرف إنسان أين يذهب أى 
ل 


سال .. فالبحر واسح . والموانى کثیر ة والناس أحرار يڏذهبون إل آی 
مكان وبأى شكل ولأية فنرة من الوقت وعلى أى حال .. وف الحو الواسح 


تنسلل آنطو نیو وابنه برافو . 
ونزل ا فى جزيرة صقلية .. وتنقلا بين أطرافها وجباهما ووديانما 
وحدائقها .. واختبى أنطونيو وراء ملابس رعاة البقر .. والفلاحين . 


EIS‏ . فهو لا يعرف الكثير من أشياء 
كثيرة جلا .. من ييا الدين . فهو لم يذهب إل الكنيسة إلا مرات قلرل 
ومضطرا .م قرر ألا يذهب إلى الكنيسة بعد ذلك .. لأنه فى كل مرة يذهب 
مح ابنه برافو يتعرض لقضايا لا يعرف الإجابة عا . فى إحدى المرات 
سأله ابنه : كبف يصحو الناس من الموت . 

وکان جواب الأب : لا أعرف 

وقال الابن : ولكنك قلت لى أن أ ماتت . 

ورد الأب : نم تت . 

وقال الابن : ولكن مى تصحو من النوم . 

وقال الأب : القسیس يتكلم عن آناس من نوع خاص لا یعملون ى 
فلاحة الأرض .. ولا يقطعون الصخور ولا بعيشون نى جزيرة صقلية .. 

قال الابن : ولكن أى لا تعيش نى صقلية إذن سوف تصحو من الموت 
وقال الأب : سوف تصحو ولكن لن تئ إلى هنا . 

, - ولكن لماذا؟ 

لأن الطريق طويل وصعب .. 

- ولکن تحن جئنا إلى هنا 

لأنتا رجال . 
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لقد كان على المركب الذى جئنا به إلى هنا عدد كبير من النساء 
والأطفال .. 

اسكت.. ولن نذهب إل الكنيسة بعد ذلك . 

فإدذا دهت .. 

فستكون وحدك .. لن أذهب معاك ؟ 

وکان الاب انطونیو حریصا على أن یکون بعیدا عن الموانی حی لایری 
ابنه الف .. وأن يكون بعيدا عن الکنائس حى لا يسأله ابنه كثيرا عن الخياة 
والموت .. أوعن حياة آمه أو مو نها .. وربا سأله عن سبب تر كه لأمه .. 
ولكن من الصعب أن يعيش الإنسان فى جزيرة ولا يرى البحر من كل 
جانب » ومن الصعب أن يكون الإنسان فى إيطاليا الكاتوليكية ولا بجد 
مئات الكنائس وألوف القساوسة . 


وقرر الأب أن يعمل يوم الأحد من كل أسبوع . وظن بعض الناس 
آنه بهو دی .. والہودى إنسان كريه فى جزيرة صقلية » ولكن الأب أكد 
لجمیع آنه مسیحی کاثولیکی ولكن عنده موم خاصة وحاول الناس أن 
بعر فوا همومه اللحاصة .. وكان لابد أن يقول.. فإذا م يقل ار عوا له القصص 

فإذا اخحترعوها نشروها وصدقوها . وعليه بعد ذلك أن يدافع علا 
إذا استطاع » ولن يستطيع . وقررالاتو الابن‌الذى أصبحف السادسة والعشرين 
من مره آن يدافعا عن وجو دها فالناس جميعا يشكون فى حقيقة آمرهما . وى 
يوم قال الأب أنطونيو لابنه : امع يا برافو بصراحة .. نحن الآن منهمان من كل 
الناس .. فهم يقولون إننا لصوص هاربون من العدالة .. وأنت تعرف 
الحقيقة الآن .. فلسنا لصوصا › وإنما آنا رجل عصى . وف لحظة غضى 
حطفتك من أمك وحرمتلك مہا وعذبما من بعدك .. هذا كل ما حدث وأنت 
رجل . وعليك أن تظل كذلك وأنت متعلم وأنا م أتعلل .. وأنت تكتب وأنا 
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لا أعرف القراءة والكتابة . وتستطيع أن تعيش ظالما وأن تعيش مظلوما. 
وحياتك فی يدك . بعد آن کانت فی یدی .. وغدا سوف تصبح حیاتی 
أيضا فى يدك .. والباب مفتوح لنا نحن الإثنين .. إما أن تخرج .. وإما أن 
أخرج . 

وقال الابن .. بل حرج معا . 

وانتقل الأب وابنه إلى أحد الموانى الصغيرة فى جزيرة صقلية .. 
الأسماء لا تم .. إنما الأحداث هى الى نهم بعد ذلك . وهذا ما رواه برافو 
أنطونيو فى قصته ابحميلة الى عنوانها ( كل الوجوه لا أعرفها ) والى 
صدرت نی أبریل سنة ۱۹۳۰ والى أشار إلا الأديب الإيطالى كورتسرو 
ملبارته وقال: لولا أنى أعرف بعض أحداما .ماصدقمًا .. ولكنى عرفت 
الموألف وعرفت أباه .. وسمعت عن حياتهما فى صقلية واحى إعجابا بالفن 
والصبر والحمال . 


يعرف الأب بالضبط ما الذى قرره الابن ولكن الابن قرر أن جحل 
حياته هدفا واحدا . أن مد أمه أن يستردها أن يعتذر نها . أن يراها مرة 
أحری مح أبیه .. وأن یعیشوا فی بيت واحد .. حدث هذا کثیرا للمهاجرین 
والهاريين والغاضين ومعجزات السماء لا تنہى . والمفتاح السحرى لاء 
هو الأصبع الصغيرة فى يد كل أم . 

ولم يشا أن يقول شيا من ذلك لوالده . ولما سأله أبوه إن کان يريد 
ان يزوج . کان جوابه لیس الآن .. وكان الأب يلح على أبنه أن يەز وج 
ولكن الإبن لم يفهم إلحاح الأب . وكان الأب يطلب إلى ابنه أن يسكن 
کل مما نى شقة خاصة . ليكون أكر حرية . هو أكثر حرية › والأب 
کذلات . ووافقی الابن وأحس أن والده یریدأن یکون على راحته . وکان 
سعدا بأن رغبة أبيه نى الحياة والاستمتاع قد عاودته ووجدها الابن فر صة 
لكى يغيب عن الأب أياما ويعود .. وكان الأب سعيدا بذاك . 
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يقول برافو أنطونيو فى قصته ولكن أى لم يعرف بالضبط ماذا أفعله .. 
إنى أقضى الليالى أقابل البحارة والمسافرين .. وأسأهم واحدا واحدا عن 
سيدة ها صفالى وملاعى .. م أعطيم صورتى وأعرضا على كبار السن .. 
وعلى النساء بصفة خاصة .. وأطلب إلمم أن يسألوا إن كانت'سيدة مريضة 
أو كفيفة تجلس على الميناء تنتظر عودة وحيدها .. وان كانت هذه السيدة 
تضع على رأسما بنطلونا صغيرا أحمر اللون .. هو بنطلولى . 

ویقول برافو .. والذی لم یعرف ایی انی کنت أبکی لیلا ونہارا على 
می .. لا آعرف ما الذى أبكيه ولا ما الذى أبكى عليه .. انى لم أعرفها .. 
لم أشعر بها .. لا أعرف .. ولكن نافورة - لا أعرف من الدموع تفيض 
فى عيى .. هذه النافورة تنبع من أعماق غزيرية لا سيطرة لى علا .. إن 
أی ھی الی تعصرنی من داخل .. کانی اا الذی ولدت أ ولیست ھی 
الى ولدتی .. لو کانت ای بعد أن ولدتی عادت فاستقرت نی احشائی 
فأنا ألدها كل يوم دمعة .. دمعة . 


ویقول : وکلما رآنی ایی ذابلا ضر بی على خدی وهو بقول ترفق بنفسك 
فالفتيات كشرات والحمر كماء البحر .. لا اية حمر ولا ماية للساء .. 
وكنث أضحلك » فألى لا يعرف الحقيقة » وإن كان سعيدا لسعادتى . 


وش یوم ۲۷ مایو سنة ۱۹۲۹ وكان اجو حارا . وكان برافو بجلس 
فی بيته » جاءت سيدة تقول له نما وجدت امرأة تبكى على غياب طفلها › 
وأن هذه المرأة قد حضرت إلى الحزيرة » وقفز برافو ليراها > ورآها 
وسأما : هل أنت أمى ؟ قالت : نعم یا ولدى . وعانقها وعانقته وبکی ونظر إلى 
ملاسما .. الملابس ممزقة والوجه شاحب واللحوع والعطش والمرض والحرمان 
کل ذا بارز فی وجنتيا وعروق يديا .. وحملها إلى أحد لات الملابس› 
واشتری نما کل ما نحتاجه » وکان فخورا قول لکل واحد : إحدى 
المعجزات .. ى بعد عشرات السنين .. أى .. إا أجمل أم . 
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وکان برافو ی ذلك الوقت يعمل ى إحدى شر كات الفا كهة .. وأقسم 
الأطفال فى صقلية فق موسم الغا كهة .. إلہم يضعون التفاح الأحضر حم 
ويز لقون عليه . 

وقرر برافو أن يقدم أمه لأبيه وهى فى أحسن حالانما .. يريد أن يجعلها 
مفاجأة له .. يريد أن يراها عروسا وبعد شہرين من حياتّبا المادئة الحائثة 
دعا أباه إلى البيت . وبعد أن تناول العشاء وشرب الأب .. وشرب الأبن 
قال : بى عندى لك عروس .. أجمل عروس فى الدنيا .. وقدم أمه له . 


وراح برافو بحکی لابیه کیف عر عليها .. وك عدد البحارة الذين 
حدم .. وك عدد المسافرين والمسافرات » وك أنفق من المال .. وكم 
بكى .. وك ذهب إلى الكنيسة وك صلى لله أن بخصه ععجزة واحدة .. 

ولكن الأب لم يفرح مده المفاجأة وأدرك الابن أن الزمن لم مسح 
ما بين الأبوين .. والأب معذور .. وعندما نظر إلى الأم وجدها قد انز عجت 
فادرك آن الذی فی قلہا م یلتم .. ولکن سوف یسوی ما بیہا وبینه من 
خلافات . وآنه قادر على ذلك . والذى يعجز عنه الزمن عققه الأطفال 
وإذا لم يستطع أن جمع بیہما فى بيت واحد .. فإنه وحده سیکون ملتی 
حہما وعطفهما .. سوف يکون أبوه وأمه ذراعين تتدليان بعيدٿين ولکن 
ی جسم واحد مکن .. حدث هذا کثیرا .. 

و اليوم التالى عاد برافو إلى البيت . ولم جد أمه . وذهب إلى بيت أبيه 
فلل جدها . هربت ؟ ولكن لماذا ؟ 

وجاءت العجوز الى تت له بأمه وقالت :امح يابى .. هذه السيدة 
ليست أمك ولكن هما ابن مثلك خطفه البحارة ويقال إنهم أخذوه إلى 
أمريكا . ليست أمك . وحاولت أن أوضح لك أكثر من مرة ولكنك ¿ 
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وجاء الأب ليقول له : أنت ل تعطى فرصة .. لقد ظننت أنى مور 
وظننت أن كرامى ما تزال تزف دما .. أنا عندى لك مفاجأة .. أرجوك 
أن تسمعنى هذه المرة حى لا بحدث ما حدث مرة أخرى . 

یقول برافو ف قصته: كل شى قد انخذ ثوبا آحر .. وطعما آخر . 
أين الحقيقة وأين الكذب .. لا أعرف ولا يهم أيضا .. ماذا جرى ى داخل .. 
أین قای .. وأین عقلل کل شى تعطل . آنا فى حالة صمت .. أو آنا الصمت 
نفسه .. ل أعد قادرا على سماع شی أو قول شى .. لقد جاء ألى ومعه سيدة 
قد غطت رأسا .. هذه هى أ .. أما بقية .القصة فأحدامما عادية . 

لقد جاءت الم إلى ابحزيرة .. اهتدت بإحساسما بغريز تما والتقت بالأب . 
وخدعها الأب بقوله : إن ابنه غاضب علا » وأنه قرر أن يقتلها .. وأن 
الأب اول أن يهدئ من غضبه وأن الابن قرر أن مزقها ويضم قطعة من لحمها 
على كل ميناء إنتقاما لشرف الأب . منتى النذالة من الأب وكذلك قرر 
الأب آن یلتی بزوجته سرا .. وان یتر کھا فی بیت بعض الحیران .. وخافت ' 
الأم أن تلتی بابہا . وإن كانت سعيدة برویته وبحیویته وشبابه .. وقلا 
يوٴكد نها غير ذلك .. فهی ترى ابا يذهب إلى الكنيسة وتراه صادقا محبوبا 
كريا .. والقلق الذى تراه على وجهه ليس الرغبة نى الإنتقام . ولكنه قلق 
من يبحت عن شى“ ضائم .. قلق العاشق وليس قلق القاتل .. ولكن الأب 
يروى نها كل يوم قصة كاذبة . 

خمس عشرة سنة .. بأيامها وساعانما ودقائقها والأم ترى ابنها وتنتظره 
وترقبه وتبكى على المسافة القصيرة جدا بينهما ولا تقوى على أن تلمسه .. 
إنہا أقصى درجات العذاب . 

وما رأى الأب أن ابنه انبار بعد هرب السيدة الى ادعت آنا مه .. 
وأسعدته شہورا طويلة .. قرر أن يكشف عن الأم الحقيقية . وأقسم الأب . 
وأقسمت الام «. وبکی الجميع .. وحار الان . وم بستطام أن سال «. 


— OV — 


ولكن لماذا ؟ وكيف صبرت ؟ وكيف صبر وكيف استطاع أن يكذب 
' کل هذه السنوات .. كيف .: إن شيا من ذلك م بحدث .. ولو حدث . 
ما صدقه أحد .. انه الإنتقام الرهيب من الأب ؟ إنما الغيرة المحرقة .. 
فالأب يغار من الام أن تحظى بكل حنان الابن . 

وقنهى قصة برافو أنطونيو بهذه العبارة .. حى هذه الفرحة لم تتم 
وإن كان ألى يتوقع للقصة نهاية أخحرى فقد انتحر ألى .. لقد عاقب نفسه 
على. جربمة تعذیب ابن وأمه .. تعذيب إثنين يشتربان ولا يران .. يقتربان 
ولا يسمعان .. عذبى آياما .. وعذبا لوف الأيام .. م أستطم أن أبكى 
على رجل - ولا أقول أ وضعنا نحن الاثنين فى سجن من نوع غريب .. 
لکی يتمتع بعذاب اب محميح .. غریب أن آری أى کٹیرا .. نے ریما 
كثيرا .. ول تقع عينى على وجهها .. ولم ألاحظ هذا الشبه التام بيا وبيى .. 
م ألاحظ ذلك .. لقد رس ها أى صورة أخرى .. وانطبعت صورتا 
المزورة فى رأسى .. ونسيت صورتى فيا .. اهت القصة .. بأن غاب 
عنا وا-حد وكأنه مكتوب علينا نحن الفلاثة أن نعيش داتما إثنين يفتقدان 
ثاثا .. أو حزنان عليه . 
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طوا i‏ ا 


الباب المفتوح يغرى الرووس بأن تطل . والفم الممتوح يدخله الراب . 
ولذلك ليس له الحق فى الشكوى لأنه عرض قضيته على الناس . فأصبح 
الناس طرفا لمم رأى » ولكنه على أحد إذا أراد لقضيته أن ينفرد لها . 
فیجب الا يعرضما على أحد من الناس . ولکنه لم يفلح فهو يتحدث بصوت 
مرتفع والناس جمیعا پسمعون شکواه . وماداموا قد معوا فلابد أن یتکلموا . 
وإذا تکلموا فلابد أن يسمعهم وأن يدحل نى نقاش معهم . وأن يقنعهم والا .. 


أما بقية هذه الحملة فقد عاش بطل هذه الرحلة بعانی منها . . والا يسكت 
والا يرحل عن هذه البلاد والا يكف عن طلب المساحة ومن المجلس البلدى 
ولكنه لم يسكت . ولم يسكت »وقد تنقل هذا الرجل بين جوانب القارة 
الاسترالية شرقا وغربا . عدة مرات . ولم يبق الا أن يقطعها من ابنوب 
إلى الشمال - منهى الطموح والحرأة . 


وقد تحدد له يوم فی شېرا أعسطس سنة ۱۸٠١‏ فقد كان على راس 
بعثة من الأور بيين وامنود . عشرة من البيض وثلاثة من امنود . معهم خيومم 
وجمام وكلها احضرت من اند . ومعها كل ما هو ضرورى لرحلة طويلة . 
الرجل امه روبرت بيرك اير 'ندى ولد قبل ذلك بأربعين سنة وكان جنديا 
فی سلاح الفرسان امجری ئی الجيش المساوی . وق سنة ۱۸٤۸‏ عمل فى 
البوليس الممكى الابرلندى . وق سنة ۱۸٠۲‏ عمل فى البوليس الاسترالى . 
وعندما نشبت الحرب فى شبه جزيرة القرم سافر إلى بريطانيا ليتطوع فا . 
ولكنه وصل متأخرا فعاد إلى العمل ى البوليس . ولكنه م يطق البقاء 
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ف مكان واحد . ولذلك تقرر أن ببحث عن شی" جدید لا یعرفه . . وکان 
وهو من المهتمين بالمعادن وبالأفلاك أيضا . وقد عمل مديرا لمصلحة المساحة 
اسر آلا :و افق الإنان غل المغامرة باي هن .: 

وكانت التعلمات الى لديم الاتجاه إلى الشمال بشرط أن يركو علامة 
فی کل مکان يذهبون إليه . أن يركوا جيرا أبيض على الأشجار . أن يدقوا 
أو فتحوا طريقا أمينا من ابحنوب إلى الشمال . 


وقد تركوا مديية ملبورن يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸٠١‏ واتجهوا إلى الشمال 
فو صلوا إلى إحدى مدن ولابة واز الحديدة يوم ۲۳ سبتمبر . لم مجدوا مشقة 
وأقاموا أول عحطة وكتبوا على هذه انحطة الصغير ة يوم الوصول ويوم الرحيل 
وتركوا مذ كرة موجزة با سوف يفعلون بعد ذلاث . ثم امجهوا إلى الوديان 
ابلحبلية . واتفق بيرك فم رجل من تجار الماشية على أن يلحق به لأنه يعرف 
الطريقق أفضل منه . . ثم بعث إليه بعدد من رجاله . وطلب إليه أن يسبقه . 
وأن يترك هو أيضا آثرا ى كل مکان يذهب إليه وكان عايه أن يترفق 
بالحيول واب حمال حى لا نموت منه ف الطريق فهى تقوم بمهمتين أن تمشى 
وأن تحمل على ظهرهاً الرجال والطعام . 

وى يوم ۲١‏ نوفبر أقام محطة : كوخا من اللحشب رق ٠۳‏ واحدرت بهم 
الأرض والصحراء الصخرية القاسية إلى واد . . ومازال الوادى يضيق حى 
كاد بحنقهم . وهر بوا من الوادى . فقد هبت ءايهم عواصف من الفبران . . 
بمئات الألوف . . والفتران بي وسط الرمال تعمى البصر . . ويفاجاً كل 
إنسان بأن جز من لحمه قد حطف منه . . وأن دماءه تسيل وكذلك اللحيول 
واللمجحمال . . وق ساعة واحدة اخحتى كل ما معهم من طعام وهربت الحمال 
والحيول . . وبعد هذه الساعة وقف الرجال والحسوانات ى ذهول . لقد 


و 


اختی کل شى . . حى المبال والملابس والأوراق . . كان عليہم أن يعودوا 
لیر بطوا بها الحيول والحمال . 


واهتدوا إلى أحد مات الز نوج وقدموا هم بعض الأحجار الملونة 
مقابل بعض الأسماك الحافة . . وبعض الماء أيضا . وعاونهم الزنوج على 
استعادة اللحيول والحمال . 


ويقول وليام فى مذ كراته ذأ اليوم . . يوم جاف . فلا ماء ولا طعام .. 
وقد هرب منا ثلاثة من اللحجمال وم نستطع أن نهتدى إليما . . فهى م تحتمل 
العطش الشديد . ولا ندرى أن كانت هربت وأصابا الحنون أو أن الزنوج 
احةوها تمهيدا لذعها بعد ذلك . وكانت هذه أكبر كارثة وقعت لنا . 
وكان علينا أن نتحملها بروح رياضية . فليست هذه آول هزاتمنا . . فقد 
جاءت بعدها هزامم كشبرة . 


ويقول أيضا : مشى الزنوج وراءنا لا يريدون شيثا . . وليست لدم أية 
نزعات عدوانية . ولكن منظره عيف فن الصعب أن تستريح ووراءك 
ناس يمشون كظلك » عيونہم واسعة وافواههم باة ولا ينطقون بكلمة . . 
أى أنك لا تعرف بالضبط ما يريدون . ولا توجد وسيلة لأن تعرف وكل 
حركة يقوم بها تجد عيونا واسعة لامعة قد سقطت عليما . . وأحسسنا أننا 
محاطون بسمام صامته . شی خیف › فإذاهم جائعون . عصبيون . ولکن هناك 
بضعة ملابين من الذئاب لا تدع لنا فرصة لأن نرفع أيدينا من فوق وجوهنا.. 
ومع الذئاب تراب وفتزان وجوع وعطش انا جهم . . شئ أقسى من 
جهنم . 

ونی يوم الأربعاء ۱۹ ديسمبر يقول ولز فى مذكراته : اليوم تمكنت 
من تسجیل خحسوف کوکب المشتری . وأنا رجل سعید . ولکی أكون 
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صادقا فإن هذه السعادة م تستغرق سوی حظات بعدها عدت لل الواقع 
الام . 

واختفت جماعة من الزنوج وظهرت جماعة أخرى . . نفس الوجوه 
نفس العيون . . لا كلمة واحدة . قدموا فم بعض الأحجار وبعض أعواد 
الكبر يت هھ وقدم اأزنوج بعضص الأساك احافة واحتفوا ووحد البعض 
أتفسهم وحدهم تماما فى طريق ضيتق . . لا صوت الا حوافر اليل . . 


واقتربوا من الساحل الشرقى لاسراليا . . وكان ذلك فى شر فبراير . 
الامطار غزيرة . . سيول ووحل . . اللمحيول غارقة تماما . . ابحمال ترفع 
رؤوسا بصعوبة . . أما الرجال فهم يصرخون . فقد غطاه الطين حى 
أعناقهم . . كل ذلك حدث فجأة وكأنهم نزلوا فى بحيرة من الوحل . 


وفجأة التوى بم الطريق وارتفع وهبت نسائم من الحيط . . ومعها 
طيور سعيدة تروح وتجئ ولكن درجة الحرارة منخفضة . . والماء متوافر 
والأشجار والثار أيضا . . وهم فى تحاجة إلى مأوى . . كل ذلك أمكن توفيره . 
ولكنہم فى حاجة إلى زيد من الدفء وليست معهم خور . . ولكن واحدا من 
امنود اهتدى إلى إتحدى الأشجار وبسرعة اعتصر مارها . . ثم أودعها 
فى قاش . . وبعد ساعة قدم لجميع شرابا بدور له الرأس . . يقول واز 
ی مذ کراته: عيب هذا المشروب أنه صداع بلا نشوة ولكن من المهم أن 
يدوخ الإنسان فى مواجهة الأهوال . 

فن نع اله على الناس أنهم قبل أن وتوا لا يشعرون با موت . .. ولو 
حطفنا الوت الواحد بعد الأخحر فلن نشعر باختفاء أحد . . لأننا مأخذون من 
أنفسنا . . مسلوبون . . منهوبون فالذى تبن منا قليل جدا كأن الرمال والذئاب 
والفثران قد أکلتنا ولم يبق منا أو فينا الا بقايانا . 
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وما تزال الأرض قاسية والطرق وعرة . . ولا شى يمى . . فكل شى 
يبدأ . . الطريق الضیق می بعده طریق واسم . . والوادی ی من بعدہ 
جبل . . وال حبل تج من ورائه الصحراء . . والصحراء لا أول ما ولا آ خر 
وكان عليهم أن يبحثوا عن طعام . . فاطلقو! الر صاص على واحد من ابحمال . 
وأكلوا لحمه وكان من الضرورى أن يدجنوا ما تبنى من الحم والعظم قبل أن 
تاجمهم الذثاب أو الكلاب الضالة ثم بعد يومين أطلقوا الرصاص على اب حمل 
الثانى . . وبعد يومين أ كاوا الحمل الثالث . 

وفى اليوم الرابع شكا أحد الرجال البيض من الدوستتارية . . ونماون 
زملاؤه قائلین . . لیس عنده شی وی اليوم اللحامس مات . . ولا أحد يعرف 
بالضبط ما الذى أصابهم . 


وبعد أن دفنو هم وصلوا علیہم وترکوا إلى جوارهم علامات باسام 
وتاريخ الوفاة . . مضوا إلى الشال . 

ولم يبق الا ثلاثة رجال الآن . . اما الباقون فقد ذهبوا مع تاجر الماشية 
إلى الشمال . ولم يعثر وا هيم على أثر : 

وی يوم ۲٢‏ إبريل تساقطو جميعا من التعب وقرووا أن يستريحوا 
أسبوعا أو شرا . . واسترأحو ثلاثة أسابيع . .ومن الصدف الغريبة نهم 
عندما قرروا استثاف الرحلة إلى الشال وجدوا شجرة عايا علاهات بيضاء 
مکتوبا عليما يوم ۲١‏ ابريل سنة ۱۸١١‏ ومعاقة على الشجرة لوحة خشبية 
تقول : احفروا تما . ) 

وحفروا حا فو جدوا صندو قا به بعض الأرز والسكر والدقيق والمسامير 
وحدوات اللحيول والحمور وف الصندوق رسالة تقول . . سحن ى حالة جيدة 

إذن لقد جاء تاجر الماشية فى نفس اليوم إلى هذه النطقة وترك الصندوق 
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ورحل إلى الشأال . . وكان معه عشرة جمال وخسة من اللعيول والحيوانات 
فى حالة جيدة . 

ويقول ولاز فى مذكراته : أما نحن فظللنا نأكل الحذور والبذرو 
ونعصر أوراق الشجر . . وظهرت علينا الدمامل وكان الذباب بہلكنا ليلا 
ونهارا . . واهتدينا إلى أن هناك نوعا من الشجر لا حط عليه الذثاب فتغطينا 
بأوراق الشجر . . وكان الذباب مهرب من راحة الشجر . . و تنيت لو حملا 
معنا هذه الأوراق إلى نهاية الرحلة الى لا نعرف ها نماية . . وكانت أوراق 
الشجر أول الأءر طوية لينة ناعمة وفجأة جفت الأوراق . وعند جفافها 
كانت تسقط ما ذرات هى قطع من الشطة . . وهن الغريب أن هذه الأوراق 
إذا جفت وسقط ما مسحوق الشطة م تعد حيف الذباب شى“ عجيب . 

وأقاموا فى هذه المنطقة الى اطلقوا عليما اسم ( جبل اليأس ) ثلاثة شور.. 
يا كلون البذور ويعصرون الحذور . 

فلما کان یوم ه یونیو یقول واز نی مذ کراته فی هذا ايوم کان هلاکنا .. 
جلسنا تحن الثلاثة نواجه بعضنا البعض . نحن أضعف من أن يض واحد 
ويضرب الاأخرين بالحذاء على هذا العمل الحنونى الذى تهنا به . . كيف أننا 
ضللنا الطريى . . كيف أننا قررنا أن نموت أحقر موته . . ما الذى فعلناه 
بأنفسنا . . نحن الآن عراة حفاة جلد على عظم . . الوجوه كالأرض مشقفة 
والعيون كالوديان غاثرة وحركتنا كامواء مشلولة .. وأنفاسنا كالذئاب 
صارخحة وحن بقايا آناس كانوا فى نضرة الزهور . . آما الآن فلا كلام 
ولا أحد يدرى بأحد . . أننا نمشى معا لأننا لا ندرى ما الذى نفعله .. 
ذعنا ألحمال واللحيول ودفنا بعضنا البعض هلكنا . . أو أهلكنا أنفسنا . 

ووقع واز بإمضائه عند لهاية هذا السطر . . ثم سقط ميتا . 

م ببق الا رجلان بيرك رئيس البعثة وزميل له امه كنج وى هذا اليوم 
شکا بيرك من آ لام فى ساقه المى وأصبح عاجزأ عن الح ركة تاها 
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يقول كنج ى مذكراته . وعلى الرغم من أن بيرك ضعيفا تماما »> فزن 
شيته للطعام كانت مفتوحة واحيانا كانت تظهر على وجهه ابتسامة هريلة 
کسیحة من معدتی . . لأن الذی احشره فی بطی لا بظهر له أى أثر . 
كنت أضحلث تشجيعا له . . وحرصا على رفع معنوياته . 


' وی یوم أول یولیو آحس بيرك بنایته وطلب من زمیله آن یکون لي 
جواره حى يموت . . ثم إعطاه بعض المذ كرات وقاله . . اعطها بحمعية 
الاكتشافات . . ثم قال أيضا إذا مت فلا تدفى . . اجعلى على وجه الأرض . 
وضع المسدس ف يدى الى . . ولا تركنى إلا إذا تأكدت من أنى مت 
تماما . . ضع رأسات على قاری من حين إلى حين . . فقد احتاج إلى كوب 
من الماء فى حر لحظة. . 


وبعدها مات . 


أما الرجل الثالث فراح يبحث عن الزنوج . . يتسول منم الطعام . . 
ثم قرر آن یعیش بینہم . وآن یرتدی ملابسہم وأن بی فم بعض الا کواخ 
فهو لا يستطيع أن يعود . . مضت ثلاثة شور . . وجاءه الزنوج يقولون 
أن جماعة من البيض قد ظهروا . . وسارع هو إليهم . . فقد جاو! للببحث 
عنه وعن زملاثه . 


وأنقذوه وعادوا به إلى مابورن . . وحاولوا أن دوا أى أثر للزملاء 

الذين ماتوا ودفنوا . فقد نرع از نوج ملابسېم‌وترکوه للفناء .. فلم يبق مہم 

شئ.. أو شى" قليل. وهذا الشى القليل أو دعوة الأرض إلى جوار شجرة وكتبواعايبا : 

مات یوم ۲ سبتمبر سنة ۱۸٦١‏ روبرت بيرك ونشرت الصحف فى استراليا 

ما حدث وهاجمت بيرك بعنف . . كيف أنه يقوم على رأس بعلة علمية م 

يعتمد على تاجر أغنام لم يعرفه إلا فترة قصيرة ؟ .. كيف آنه أصدرليه معلومات 
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١‏ _ اعحب الرحلات 


شفوبة . . كيف أنه لم تكن لديه خحطة محددة ؟ كيف أنه لم يدون مذ کراته 
طول هذه الرحاة ؟ كيف لم بخطر على بالة أنه قد يموت نى أية لحظة ويكون 
موته حرابا على الدولة الى أعطته المال ولم تستفد منه شيا ؟ 
ثم عادت الصحف وهاجمت تاجر الأغنام الذى بعر ف الطر بق کر 
جمیعا وله ي متاعب | > . .م كف ايم أمنوا إلمه , . 
وم يمن م . . كيف آنه حاول أن يسرق مهم رحلة اموت هذه . 

و ذلك عادت الصحف تقول صعيح أن بير ك مات ودفن ف الطريق.. 
ولكنه فتح طريقا إلى الشمال وترك علامات على الأرض . . هذه العلامات 
سو تروهم الرياح وتمحوها السيول . . ولكن الذى ترکه ف التاریخ 
واجغرافيا والاكتشافات لن يمحى . . فقد كان مثالا للشجاعة والحرآة وحسن 
النية . . كان يعرف ال حبال ولا يعرف الرجال . 
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فجأة أحس الان أن کل شى فى الدنيا قد انى . . لا أحد ف الدنيا . 
فراغ هائل . . وصمت ميف . . ولا يدری ما الذى يفعله . . فهو لم يتعلم 
شيثا له قيمة ولا كان من الممكن أن يتعلل . . فهو فى الثالثة عشرة من عمره 
وأبوه مات فجأة . . وأمه مريضة واخوته الثلاثة صغار ولا يعرف أحد من 
اين كان أبوه بهذه الأموال القليلة . . فأبوه رجل صامت بخرج ويدخل 
كالطيف ولكن الثى* الم كد أنه يكن لأمه عظم الأحترام » وحاول أن 
یتذ کر فا بعد آن كان هناك أى خلاف بين آمه وأبيه فل جد وى نفس القت 
م يلاحظ آن احدا زاره ولا تمع واحد من أقاربم . 


وعندما مات أبوه حدثت اشياء كثيرة بسرعة . . جاء الحيران بالقسيس 
وجاءوا بآناس آخرین . . وحملوا امان ودفنوه . . م اتو له بعفتاح الد کان 
الذى يبيع فيه الأب عددا من الكتب والخطوطات القديمة . . وبين الین 
والآحر جى بعض الناس ومعهم بعض الفاكهة واللحضروات أو البيض 
أو الحبز ويركوها عند الباب وقد رفعوا قبعاتهم . . م ينطلقون دون أن 
يقول الواحد مهم كلمة واحدة 


وكانت الأم بملابسما السوداء حى رأسها وتسبقها إلى الأرض دموعها 
وتسحب هذه الأشياء إلى داخل النزل ولكن م يدر بين ايحميع كلام . 
ولكن الأبن الأ كبر قرر أن يتحدث إلى أمه فهو لم يطق هذا الصمت الطويل 
وقد ”مع کثیر ین من الناس أنه رجل . . وجب أن يكون رجلا . . وأن تعتمد 
عليه مه واخوته . 
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ولکن تعتمد عليه فی آی شی* ؟ أنه لا يعرف . | 

و یوم نادته أمه وقالت له حزم ؟ اسمع ياکارلو نت رجل وأنا لا أعروف 
ما الذی تركه أبوك نی دکانه اذهب وامحث ولا تعد الا وی دکانه شی 
لاخوتك . . أنت ل تتعلم با فيه الكفاية . . ولكن هذه فرصتك وأن والدك 
قد كتب مذ كرات ولم يكملها . . اقرا ما كتب أبوك . . فأبوك رجل صابر . 
تعذب كرا . . وعذابه کان مضاعفا لأنه عذاب فی صمت . . ل يقله 
لأحد . فهو من أبناء الحبال . . ويرى أن الشكوى عيب . . اقرا ما كتب 
اذهب رجلا وعد أكثر رجولة . . 


م اعطته مفتاح الد كان . . 
وذهب الان کارلو دونساتی یوم ۱٤‏ ابریل سنة ۱۸۹۳ إلى دكان 
أبيه . . فى الد كان ألوف من الكتب . . وبلغات عتلفة . . وهو لا يفقه 


مہا أى شى . . فلل بمحدث أن دحل هذه المكتبة ولا جلس إلى والده ولو فعل 
فكيف يفهم كل هذه الحبال وامحطوطات الغريبة والعجيبة . 


ووجد كارلو ف أحد الأدراج لفة من الأوراق المالية . . وجد بعض 
القطع الذهبية . . م وجد صورا من حطابات بعث بها الأب إلى بعض الناس 
يطالهم بعال . . وأحس بشى من الارتياح . . وأعاد الأموال إلى والدته . 
ولكن هذه الكتب الكثيرة هى المشكلة . 
ووجد ئی آوراق والده خحطابا موجها ليه . إذن لم ینس آبوه أن ینصحه 
أو م ينس أن يفكر ى أولاده . . يقول الأب نى مذ كراته الى جعل عنوانما 
( إلى أى إنسان مد هذه الأوراق وإلى ابى كارلو بصفة خاصة ) 
بقول الأب : 
اجعل قدمك صديقك اجعل يدك صديقك . . اجعل نفسك صديقك . 
انها مسافة طويلة أن تمذ رجلك وأن تفرد ذراعك . . أقرب الناس إليك 
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نفسك . . فاعتمد علا . . وارحمها لأن أحدا لا ولن يرحمك . . هذه 
تجربى عندما كنت قسيسا وعندما أصبحت تاجرا بعد ذلك . . وبعد أن 
هاجرت من مدينة تورينو ى الشمال إلى مدينة تارانتو فى الحنوب . 

إذن أبؤه كانت له تجارب مريرة ولذلك هاجر من شال إبطاليا إلى 
جنوبہا . . ولکن لم يشا الأب أن يذ كر ماذا حدث له . لعله خجل . . 
أو لعل الحياة لم تعطه له الفرصة لكى يقول . . 

ونی صفحة آخحرى قول : ( ياولدى مهما كانت الأسباب . . مهما 
كانت الظروف . . مهما كانت الضرورة لا تذهب إلى كنوسا . . إذا م 
تعرف معى هذه العبارة فاسأل الناس . . . لا تذهب إن كنوسا مهما تمزق 
لسانلك من العطش وتحطمت جوانبك من ابحوع ومهما جلك العار . 
لا تذهب إلى كنوسا . . اما كلمة حكيمة قالها مستشار ألمانيا بسمارك) . 


وسأل الأبن عن معى هذه النصحية الحازمة . . فعرف أن المستشار 
الألمانى بسمارك أعلن فى البر لمان یوم ٠٤‏ مأيو ۱۸۷۲ وهو يوجه حديثه 
إلى بابا روما . . لا . . لن نذهب إلى كنوسا. 

وكان يشير بسخرية إلى ما فعله مللك فرنسا هنرى الرايع عندما سار 
حا القدمين والصدر والرأس ثلاثة أيام وهو شديد الندم إلى کنوسا حیث 
يقم البابا روما جرمجوری السابع » وكان ذلك ی ینایر ٠٠۷۷‏ . 

إذن أبوه لا يربده أن حى رأسه لأى أحد . . مهما كان السبب . . 
وأن يعتمد على نفسه ولكن ما الذى يفعله . . 

بحب أن يفعل شیا یلیق برجل . . وهو رجل . . کل الناس تقول له 
ذللك وأمه تكرر له ذلك . . وجب أن تعتمد عليه أسرته الصغيرة . . إذن 
لابد أن بیع هذه الكتب » وأن يشترى غيرها وأن بكسب فى عمليية 
البيع والشراء . 
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وبدأً هذا الشاب الصغير أعظم تجربة ثقافية جارية سياحية فى التاريخ .. 
جلس کارلو دونساتى وأمساك ورقة وقلما .. وكتب اساء هذه الكتب جميعا 
ورتبها الواحد إلى جوار الآحر .. م عاد فرتبها حسب اسماء المولفين .. 
تم رتا حسب الموضوعات .. وعلق فى الذكان قواتّم بامماء الكتب ووضع 
اسہما تشیر إلى اماکنہا فى أعلى الد كان .. وذهب إلى أحد القساوسة ليتعل 
مبادئ اللاتينية واليونانية .. ذهب إلى قسيس آخر ليتعلل مبادئ الانجليز ية 
والالمانية .. وإلى قسيس ثالث يعلمه مبادئ الفرنسية والعربية . 

وکان قد قرر أن يعمل طول الہار فى الد كان الذى أغلقه على نفسه .. 
أما فى الليل فهو يعمل فى تجارة الفاكهة واللحضروات وصيد السمك .. 
ويعود إلى البيبت يحمل معه ما كسبه من المال . . وى الصباح يذهب إلى 
المكتبة ويغلقها عليه .. 


مضت خمس سنوات کاملة لم بیع فیپا کارلو کتابا واحدا .. وکانت 
أمه راه ولا تسأله . . ولکہا جد الارهاق على وجهه فتصلى له وتدعوا 
الله أن بعطبه العافية .. 

وكان نخجل أن يقول لأمه شيا .. ولكن الذى لم يعرفه هذا الشاب 
الصغير هو أن أمه كانت تتابع من‌القساوسة .. وكانت تصلى من أجله .. مضت 
خمس سنوات آخری .. م بیع فا کتابا ولا دق بابه.أحد .. ولا هو تحدث 
إلى أحد .. وإنما ظهر الارهاق عليه أكر وأكر .. وعندما سقط مريضا .. 
طلبت إليه أمه أن يعطى نفسه بعض الراحة .. وأن لديهم من ألممال ما يكفييم 
شہورا .. فهو کان يعمل واخوته الان یعملون .. وهی تدیر شئون البيت 
بالحساب الدقیی .. ونام کارلو مریضا ولکن رأسه يدور .. وکانت آمه 
نجلس لی جواره حى ينام .. وکان إذا رآها إلى جواره نام بسرعة . 

ومضت خس سنوات أخرى . . وبعدها أعاد فتح المكتبة .. ولكن 
احدا لم يذهب إليه .. وكان يتوقع ذلك فذهب إلى قسيس مدينة تارانتتو 
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م ذهب إلى العمدة ... ثم ذهب إلى بيوت الأثرياء وكانت له طريقة ذكية .. 
فهو لا يذهب مباشرة إلى القسيس وإنا إلى بعض موظى الكنيسة يتحدث 
إلهم عن عظمة هذا القسيس وحكلته . . ويقول لولا أن القسيس ليس لدي 
الكتاب الفلانى .. إنى رأبت قساوسة روما لا يركون هذا الكتاب .. 


ويفاجاً بأن القسيس جاء يسأل عن الكتاب . . ويبيع له الكتاب وكتابا 
آخحروثالتا . 


ويذهب إلى الأغنياء .. ولكنه لا يذهب إليهم مباشرة .. ونما إلى 
أصدقا م ٠‏ ليس آصدقام المخقفون .. ولا الأدعياء ٠‏ والأدعباء اکر 
الناس إقبالا على الكتب .. لاهم حريصون على الظهور والتظاهر .. ومحدمم 
عا جاء فى هذه الكتب .. وكيف أن ملوك بریطانیا وفر نسا لا بقرأون إلا هذه 
الكتب .. وكيف أن الملوك أوصوا بقراءة هذه الكتب سرا حى لا يعرفها 
الشعب .. 


أما كارلو هذا فقد فعل ما لم يفعله أحد من قبل .. لقد أعطى لنفسه 
کشر نوات برا تیا اسان دق کل ما چام مل کے .. وأن پکتب 
تلخيصا سريعا ها .. بم بأخبار هذه الکتب کر من اهامه بها .. 
وکان . ادر یسیل مر الاس ان ااا من المواعظ والحکم 
لیس ستل من روالة : نكتة وليس أصعب من احتال موعظة وما يزال الرجل 
المرح مبوبا فى كل وقت .. وما يزال الواعظ والناصح .. مهما كان آميناء 
ثقيلا على الأذن وعللى القلب .. ولذلك كان الأب أثقل من العم .. والم 
أثقل من المحار . 

ووجد فی أوراق آبيه أن الناس لا يفهمون إلا ما يرون .. ولا يزنون 
الناس إلا عن بعد .. فالمظاهر هی کل شی وأول ما فعله هو آنه أبدل ملابسه . 
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وأحسن تصفيف شعره وطلاء أظافره .. وتنظیف حذاثه واعتاد أن بقول 
إنه من أسرة فى الشال وأن خلافات عائلية هى الى دفعت أباه الحب للعلم 
إلى أن يبدد أمواله من أجل أن ينق الثقافة إلى الناس . 


وراح يعرض نفسه على الفتیات .. وتردد اسمه بين كثير من العائلات 
على أنه شاب مثقف عام قرأ مائة ألف كتاب . وتعلم عشرين لغة .. وكان 
إذا أحد سأله عن ذلك لا يقول لا .. ولايقول نعي .. وإعا تجئ الايتسامة 
العريضة المتواضعة دليلا على أنه يعرف ما يقرب من هذا العدد .. 


وجزء من المظاهر أن يون مستقما أى أن يكون صعبا و ليس من السہل 
إغراوه ولا الإيقاع به . . وفجأة وجد نفسه حلما يدوخ الفتيات .. وفجأة 
وجد عشرات من السيدات يترددن على بيته لأسباب غير مفهومة وفجأة 
حولت أمه إلى سيدة شير ة معبوبة مرغوبة .. طبعا إنه هو المدف من هذا 
کله . 

م يعد البيح والشراء مشكلة .. فقد عرف الحميم الطريق إليه .. 

ورغم هذا النجاح الواضح فإن لديه مشكلة .. وربا كانت هذه هى 
المشكلة الوحيدة أمامه .. فى المكتبة كتاب من ستة أجزاء .. وهذا الكتاب 
محتوب بالید إلى شخص يقال له ( السيد احر م العظم الوق لوجی کكاروتشى) 
متعه الله بالصحة والعافية وأدام عليه هذا الراء العريض .. كتبت هذا 
الكتاب نى عشر سثوات بناء على طلباك .. واطمئنانا إلى وصيتك بأن 
يتلى أولادى من بعدى الدية الى وعدتى ا أمام الله .. أبقاك الله وغفر للك 
ذنوبك وذنوبی ...الخ . 

والكتاب فى أكر من ألف صفحة .. 

ولم يعرف أحد أبن هذا السيد كاروتٹى . 

وکان عليه أن يسأل كل من يلقاه من الناس .. وأخحيرا قرر أن يسافر 
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إلى روما ويسأل الفاتيكان .. فلابد أن لديمم أخبارا عن كل الناس المسيحيين 
فى إيطاليا وف العام .. ولم يكن الأمر ف الفاتيكان سملا فبدلا من أن يدلوه 
على واحد بهذا الاسم.. قدموا له ألوفا بهذا الاسم .. وليس من بيهم واحد 
فى مدينة تارانتو حيث يعيش هو ووالذته وإخوته .. ووضع الأساء كلها 
أمامه .. فوجد أن هذه الاسرة .. لسبب غريب غير مفهوم .. قد تفرقت 
ى كل إيطاليا .. وراح يطالع الأسماء ويضعها بعضا إلى جوار بعض ووجد 
أنه لابد أن يذهب إلى ثلاثين مدينة . . ثم اخحتصر هذه المدن إلى عشرين 
وقرر أن جد هذا الرجل حيا أوميتا وبعث إلى أمه يقول فها : 

١‏ إن أخى الصغير أصبح يعرف الكثير من شأن المكتبة .. فاعتمدى عليه 
بعض الوقت .. وأنا عند حسن ظنلك وكا عودتك سوف أحضر فى مدى 
سنة .. والله حفظك » . 

وبدأً أغرب وأعجب محث عن شخص امه لوی نی إيطالیا .. إن 
الببحث عن لو جى مثل البحث عن شخص اسمه محمد نى العام العرلى . 

ولكنه تعلم أن يسأل رجال الدين وبعد ذلك يسأل المرابين . . إم 
وحدهم الذين يعرفون كل أسرار اناس ووجد عشرات بهذا الاسم .. مزيدا 
من الأسماء تنطبق عليهم الأوصاف الى جاءت نى الكتاب المجهول الموألف . 

وقابل رجلا امه فعلا لوجی کاروتشی . . إنه تاجر غلال وبسرعة 
فحصه الرجل من فوق إلى تحت وقال له : أخيرا جشت ياولدى . 

وأحس كارلو بسعادة لا حد فها . 

وقال له لويجى : ولكن والدك م يقل لك بقية الشروط . . لا بد أن 
تتزوج ابنى ابحميلة .. وأن تكون واحدا منا. وتزوج الابنة ابلحميلة فعلا.. 
واكتشف بعد شر أن هذا الرجل لوجى ليس هو الذى قصده الكتاب .. 
وصارح زوجته بذلك .. وقررت الزوجة أن تواصل البحث معه .. ولكن 
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کار لو هذه المرة كان أحسن حالا .. فالفتاة غنية وقد عاونته بفلوسا على 
مواصلة الببحث . . وبعث لأمه يقول نه تزوج وأنه سوف و عرو 
وا 


وی مدینة جنوه وجد رجلا کبیرا ی السن امه لومجی .. وروی له 
قصته .. ولكن هذا الرجل المريض صارحه بأن واحداً له هذا الاسم کان 
یقے فی جنوه . . ثم رحل عنما إلى مدینة تارانتو . . وغبر امه وهو یعیش ی 
بيت منعزل خارج المدينة يعلم اللغة اللاتينية واليونانية لأولاد الذوات . 
وهو رجل طیب راهب .. کان يقرا کثیرا وقد کلفه بأن يلخص مثات 
الكتب فى جلد واحد .. ووعده بذلك مقابل مكافأة قدرها عشرة آلاف 


جنیه ؟ 


الصورة الآن واضحة يحب أن يعود كارلو بسرعة بعد أن تنقل أكثر 
من ثلاث سنوات بين المدن والقرى يبحث عن هذا الرجل لويجى . . لأن 
هذا الرجل يقي ى نفس المدينة الى كان يعيش فيما .. ولأن والد كارلو 
هو موثلف هذا الكتاب .. وأغرب من ذلك أن هذا الرجل لويجى مو الذى 
عل كارلو مبادئ اليونانية واللاتينية وم يشا أن يقول له شيا . 


وعاد کارلو ومعه عروسه وطفلان صغيران مما .. ووجد هذا الرجل 
لويجى فى البيت .. وقام الرجل وقامت أمه وعانقت العروسين والطفلين 
ولم یکن کارلوا فی حاجة إلى أن يسال عن شى ما حدث .. ولم يكن من 
الصعب عليه أن يعرف أن السيد لومجى كان يلتزم بوصية والد كارلو وهى 
أن ی رکه حی یصبح رجلا وی رکه حى بېتدی اليه بنفسه .. بتعبه .. وعذابه .. 
ولیس آسہل من أن تكون طفلا ولیس أصعب من آن تکون رجلا .. 
أبا لاحو ته الصغار م أا لأولاده هو .. وعدا لأسرة هى أمه وأخوته . 
وكانت اب حائزة المالية تنتظره ولكن الذى كسبه فى الببحث عنها أعظم وأعمق 
من الفلوس نفسہا . 
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كانت ليلم الأحيرة .. شربوا .. رقصوا .. ودع كل واحد مم 
أصدقاءه وأقاربه .. وقرروا أن يناموا على ظهر السفينة حى الصباح . وعند 
الصباح يفتحون المظر وف المقفل ويصلون لله . ثم يتجهون إلى أقرب جزيرة 
لم یعداً حدم یفکر فی شی .. کل واحد منم قد فعل ما ى نفسه وزيادة .. 
وقد سألم نوح برادلى : هل هناك شی منحط لم بأته واحد منک ؟ 

وضحك ابحميع وقالوا .. 
لم نرك رذيلة واحدة ياقبطان .. 

وأئناء الليل تعالت الصرخحات وحاول البحارة أن يهضوا من النوم 
امحمور . وبعضهم يتساند على البعض ويتساءلون : 
- من الذى قتل القبطان ؟ 

وبرز من بيهم واحد حمور وهو یقول : 
آنا الذى قتلته ! 
ولكن لماذا؟ 

لقد ارتكبنا كل الرذائل إلا جرية القتل .. وقد قتلنا الآن» وبذلك سنا 
مهمة الساء .. فنحن جميعا نستحق ال جحي . ۰ 

وكأنہم نى إحدى المسرحيات الفاجعة فقد عادوا جميعا إلى النوم 
إنہم سکاری وعندما طلعت الشمس علیہم فی میناء سیدنی باسترالیا فو جثوا 
بالحقيقة : أن القبطان قتيل حا .. وليس حلما كما حاول بعضيم أن يقنع 
البعض الاآخحر .. ولكن كيف حدث هذا كله .. ومن الذى قتله لا أحد 
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يعرف بالضبط .. وحاول كل واحد منبم أن يروى قصة غتلفة عن الذى 
رآه وهو مخمور .. ولكن البوليس لم يأخذ برواية واحد مهم ويقال إن 
القبطان انتحر . 

وف يوم ٤‏ يونيو سنة ۱۸۹۷ تنبه أحد البحارة العشرين إلى أنه من 
الضرورى فتح المظروف الذى تر كه القبطان وفتحوا المظروف ووجذوه 
يمول : 

إن هناك كنزا نى جزيرة ( الحوت الأزرق ) وعليكم أن تقسموه بينكم 
ولکن إیاکے آن تنسوا الم شاروف . 

أما المم شاروف فهو رجل نى السبعين من عمره .. وكان بارا وتقاعد 
لا لأسباب ععية » ولكن لأسباب خارجة عن إرادته فقد انكسرت ساقه 
امى وذراعه اليسرى أيضا . ولكنه رغم ذلك فى عة جيدة.. ثم إنه إذا 
شرب لا يتوقف عن الغناء .. وهذا هو أسوأً ما فيه »» ولكنه هو الذى دفع 
كل أمواله فى بناء السفينة الشراعية ( جنة عدن ) الى يعيش عليها هولاء 
البحارة العشرون .. وهذه هى رحلمم العذراء .. أولى رحلاہم . 

ورغم أن بعض البحارة قد بكى على القبطان » فانم يہامسون بأن 
السفينة الى لا يسيل عليها دم لا تطفو على الماء .. فالدماء هى الى تجعلها 
تقاوم الموج والريخ بقوة شيطانية .. وبقيت عند مشكلة من الذى سيكون 
قبطانا .. م يستغرقوا وقتا طويلا فى التفكير فقد استدعوا الم شاروف 
صاحب السفينة ليكون فى نفس الوقت قبطانما وجاء الم شاروف .. وشرب 
وراح يغى .. واحتمله البحارة .. فهو رئيسهم وصاحب المال وهو أيضا 
فى غاية القسوة .. 

ولم يضيع الم شاروف وقته .. وقرأً المظروف .. ورأى اللحربطة .. 
وطلب إلى البحارة أن يفعلوا كل ما يريدون ليلة أخحرى .. أن يشربوا 
ويرقصوا ويودعوا أحبابهم .. وفعلوا ذلك ونام هو على الشاطئ .. وطلعت 
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الشمس ولم بجدوا قتيلا .. لقد احتاط الم شاروف وكانت الرياح معتدلة 
والحيط هادثا .. الع شاروف كبحار قديم يعرف جيدا معى رفع الكلفة 
بينه وبين البحارة ويعرف أن اللحمر تذيب الفوارق بين القبطان والبحارة 
وشرب مع البحارة .. وحاول واحد مم أن يداعبه »۰ فقام إليه وضربه 
وسال دمه ووضعه فى السجن .. وحاول حار آلحر أن یدافع عن زمیله 
فضر به العم شاروف وأسال دمه .. وأمر بإيداعه السجن أيضا . 


ومضت السفينة ( جنة عدن ) متجهة إلى الشرق نحاذى شواطى قارة 
اسر اليا وبعد ذلك سوف تتجه إلى الشمال ثم إلى الشرق وسوف تستغرق 
الرحلة أربعين يوما . إذا كانت الأحوال اب حوية مناسبة . 


واخحتار الم شاروف أصغر البحارة سنا . وجعله مساعده . ثم اختار 
آکبرهم سنا وجعله المساعد الاحر وکان الم شارو ف ينام پارا و نصحو 


ليلا . ولا يشرب أمام البحارة ولا يشرب معهم . 


أما كيف عرف القبطان نوح قصة الكاز هذه فيرجم ذلك إلى قصة 
قديمة عرفها البحارة قبل ذلك بسبعين عاما إا قصة جماعة من اللصوص 
اختلفوا فا بیہم .. وراحوا پتقاتلون .. وم يبق مہم إلا رجلان تعبا من 
البحر فقررا أن بزلا إلى إحدى الحزر . . وأن يقسما المال وأن ينتظرا 
إحدى السفن الكبرى لإنقاذهما .. ويقال إن الرجلين أقاما نى هذه ابحزيرة 
عشرين عاما .. ولم تمر سفينة واحدة .. وأخيرا قتل أحدها الآحر ثم وضع 
القاتل خحريطة لجزيرة ولمكان الكتز فى برميل خحشبى وألى به فى الحيط .. 
وظل هذا البرميل عاتما فى الحيط حوالى اللحمسين عاما .. وأخحيرا اهتدى إليه 
أحد أفراد أسرة القبطان لوح ووعده بالمساعدة المادية وساعده .. وحاول 
نوح آن اتی إلى هذه ابحزيرة وحده ولکن زورقه غرق .. وکاد نوح أن 
بعوت .. وأنقذوه بعد أسبوعین کانا من أقسی أیام حیاته .. وساعده ف بناء 
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هذه السفينة .. ويقال إن العم شاروف هو الذى قتله .. لا أحد يعرف بالضبط 
ولكن لماذا قتله ؟ 


يقال إنه کان یعلم آنه لن يستطیع آن يتخلص منه فا بعد .. ویقال إن 
شاروف هذا م يكن فى استطاعته أن مجمع هذا العدد من البحارة الأكفاء .. 
ویقال إن شاروف هو الذی خیره بین أن يقتل نفسه أو يقتله شاروف .. 
فاختار القبطان نوح أن موت بيده .. لقد كان مورا لا أحد يعرف 
بالضبط . 


وى اليوم السابع لرحلة السفينة ( جنة عدن ) أفرج الم شاروف عن 
المسجونين .. ثم جمع البحارة جميعا وقال لم : إننا ذاهبون إلى كنز هذا 
واضح .. وقبل أن نذهب إلى هناك سوف يكون لكل واحد نصيب مماثل 
للآحر .. آما آنا شخصيا فزاهد فى المال .. فانا ما ترون .. لا أصلح لأى 
شى“ ولا أريد المال وكنت أفضل أن أموت على الشاطئ لا أن أكافح 
الموت هنا .. فقد تعبت من البحر وأتعبت البحر . 


وسأله أحد البحارة : ولكن ياقبطان هل تعرف بالضبط کے یزن هذا 
الكنز؟ . 


وقال القبطان : لا أعرف .. ولا داعى لأن نتعجل فالرحلة طويلة .. 
واللحريطة الى معنا ليست واضحة . ولم يسترح البحارة إلى ما قاله القبطان 
شاروف .. فليس صادقا ولا ساذجا كا بحاول أن يقنعهم بذلك واكتشف 
أحد البحارة أن الم شاروف هذا لا يذوق الحمر مطلقا وأنه 
يتظاهر بأنه خمور .. فقد راقبه جیدا .. ولاحظ أنه يبلل شفتیه باللحمر . 
ثم يلى بالكأمن فى أرضية السفينة .. ولاحظ أيضا .. أنه لا ينام على سريره 


ونما ينام وراء باب الغرفة الصغيرة الى اختارها .. فإذا قرب أحد من 


الباب أحس به وتساند بسرعة على سيفه . 
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وبعد عشرین وما من الرحلة صبح واضحا ن الم شاروف کان شرسا 
ولم يعد يطيق صبرا على المناقشة ولكنه فى نفس الوقت لم يعد يتدحل فى 
فض النازعات بين البحارة .. بل إنه كان يغرى البحارة بأن يتشاجروا 
ون يتقاتلوا .. وكان فى استطاعته إنقاذ واحد منهم من الموت .. ولكن 
م يشا أن يتدحل . فأطاتق واحد من البحارة خنجره إلى رأس زميل له 
فات فورا .. ولم یعاقبه الم شاروف على ذلك .. ولکنه قال له .. کنت 
أفضل أن تستخدم براعتك هذه فی صید الحیتان لا فى صيد زملائك . 

وضحك الم شاروف وهو يالى بجثة القتيل إلى أسماك القرش . 

وليس من الصعب على أحد من البحارة أن يدرك أن الم شاروف قد 
أصبہحالآن نسانا آحر تماما .. فھو لا یغی کیا کانوا یتوقعون .. وم يعد یجلس 
بعيدا عم .. مجلس معهم وإلييم .. ویطلب إلیہم آن پبعدوا زجاجات اللحمر 
لأنه قد شرب حى کاد ینتحر .. هکذا یقول .. وهم يعلمون أنه كاذب .. 
ثم انه حول إلى شخص ظريف . . بروى حكايات كثير ة غريبة عن مغامراته 
ى البحار ومع النساء ويقول : البحار كالساء › لا قرار ها ولا أمان خا .. 


وهى مقبرة الرجال . 
بالشراع باوثالا جمعهم الم شاروف وال م : اننا على مدی يومین 
فقط من الحزيرة .. 


ثم وصف لے کان الکنز وسألوه إن كان قد جاء إلى هذه الحزيرة 
من قبل .. فأجاب بأنه جاء أكثر من مرة ولکنه کا يرون .. لا يستطيع 
أن يتسلقق الأشجار .. فسألوه إن کان من الضرورى أن يتساق 
الأشجار أجاب طعا ضرورى فهناك أخدود شق فى الأرض بسبب 
الزلازل وهذا الشتق قد قسم أحد الكهوف إلى نصفين .. وقال : سوف 
ترون ذلك بأنفسکم . ۰ 
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ولاحظ البحارة أن العم شاروف قد ظهرت عليه القسوة .. ولا-جظوا 
أيضا أنه كان قد اتفق مم أربعة من البحارة أن يكونوا حرسه اللحاص .. 
كل ذلك تم دون أن يلاحظ أحد . ولاحظوا أيضا أنه جم السلاح من 
يديهم جميعا .. كل الأدوات الحادة كالسكا كين واللحناجر والسيرف وحى 
الأعواد الحديدية .. كل ذلك جمعه الم شاروف وأخفاه ف مكان ما من 
السفينة .. ويقال إنه استعان بر جاله الأربعة وألقو ابا جميعا ف الحيط . 


وف اليوم التاسع والثلائين رأوا على مدى البصر بقعة حمراء من الأرض 
إنها الحزيرة الصغيرة .. وكانت الريح عنيفة .. وأمر الم شاروف بل أشر عة 
السفينة .. ولكن الموج كان يدفع السفينة .. فف الجاه ابلزيرة بسرعة غريبة .. 
وأمر بأن تستدير السفينة قليلا حى لا تصطدم بالأحجار المرجانية .. وبعد 
ساعات و صلت السفينة ( جنة عدن ) إلى أقر ب شواطيء الحزيرة .. 


وكانت المفاجأًة للم شاروف أن وجد خمسة من البحارة قد التقطوا زورقا 
صغيرا . . ثم لزلوافيه . . وجاء ثلاثة آحرون وألقوا بأنفسمم فى الماء . . 
إذن لقد اتفق هولاء المانية على اللحيانة . . وصرخ واحد من الذين استقروا 
فى الزورق بأن اللحريطة معه . . وأن رجلا مثله لا يستحق إلا الإعدام وسوف 
يعدمو نه . 


ولم ماز الم شاروف . . فقد استعد لمذا الموقف أبضا . . فالحر يطة 
الى حملوها معهم خريطة مزورة آما اللحريطة الحقيقية فهى الى أخفاها 
حت ملابسه ملاصقة لحلده . . وأما البراميل الى ألقوا بها فى الماء فلل تكن 
ملوءة بالنبيذ كها كانوا بتصورون لقد استعد أيضا لذلك فلأها من ماء البحر . 
وتلفت البحارة الذين وقفوا إلى جوار الم شاروف يسألونه أرأيت ماذا 
فعلوا . 

فقال : ريت ولكن أرأيم ماذا فعلت أنا . . فليس عندهم طعام ولا عود 
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کبریت ولا کوب نبید ولا قطعة لي . . ولا غطاء ولا سلاح . . وأهم 

وفجأة أصدر الم شاروف أمرا غريبا . . طلب إلى بحارته أن ينشروا 
أشر عة السفينة وأن يبتعدوا عن الحزبرة ولما سألوا عن السبب قال : 

سوف ن رکهم حى وتوا . . 

وم يمهم الرجال شيا . . 

ولکن إصراره وعناده وصراخه أخحافہم..ولکی بطمثہم آخرج من تحت 
ملابسه اللحريطة القديمة لالكتز ثم طلب إلى واحد من رجاله الأربعة أن يفتح 
البرميل الذى نسى البحارة أن يلقوا به فى البحر . . وفتح البرميل فلل جد 
به إلا ماء البحر . .' 
السفينة تدور حول الجزيرة أسبوعين كاملين دون أن تقترب مها . 

وف اليوم اللحامس عشر قرر العم شاروف أن تتجه السفينة إلى الشاطى 
وکان الإعياء واضحا على وجهه . وطلب إلى واحد من رجاله أن يأخحذ معه 
ثلاثة آنحرين وآن يهبطوا إلى الجزيرة . . وفجأة لاحظ العم شاروف شيا 
غريبا . . وضحك بأعلى صوته . . لقد لاحظ أن اللحريطة الى أحرجها من 
ملابسه قد اختفت . . إذن لقد سرقها واحد من هوّلاء الأربعة الذين اعتمد 
علييم . . وكان العم شاروف قد استعد لمذه المفاجأة . . فليست هذه اللحربطة 
إلا ورقة مزورة. . 

وم يكد هؤلاء الأربعة بېبطون إلى الشاطئ حی هجم مم ثلاثة على واحد 
فقتلوه . . م استدار اثنان وقتلا الثالت . . وبسرعة طار خنجر من فوق 
السفينة واستقر فى بطن الرابع . . إن الع شاروف من أمهر الذرن يستخدمون 
الحناجر عن بعد . . 
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وعندما زل الم شاروف ومن تبى من الرجال إلى الشاطى ٠‏ قرروا 
أن يبيتوا هذه الليلة على الشاطى فإذا طلع الهار عادوا للببحث عن الكاز 
وعں هولاء الرجال . 


وى الصباح لم بجدوا الرجال وإنما رأوا من بعيد جشهم فى أحد الكهوف. 
أو لعلهم ماتوا من العطش . . أو من الجوع . . أو تشاجروا . . لا أحد يعرف 
بالضبط . . ولم بم أحد بأن يعرف . . فأهم شى الآن هو الكاز . . 


وأصبح من الواضح الآن ن العم شاروف له أربعة من الرجال بحرسونه 
ليلا ونهارا . . أما عدد البحارة جميعا فأحد عشر رجلا . . مهم أربعة 
مخلصون للم شاروف . . والسبعة الباقون لا يأمن جانيم . . أولا لابد من 
التخلص مهم . . ولكن من الصعب أن يفعل ذلك .. وإلا فكيف يعود 
بالسفينة إلى اساراليا . . إنه فى حاجة إلى هولاء الرجال . . ولكن 
كيف يعود بهم ومعه الكز . . إنها إذن رحلة انتحارية . . وإما أن يقتلهم ا 
وإما أن يقتلوه . . وإذا قتل السيعة فكيف يضمن هولاء الأربعة . . وإذا 
ضمنهم فكم يوما . . ثم ما الذى يفعله إذا لم تأت سفينة لإنقاذهم جميعا . 
إنه يعرف قصة الذين جاءوا وأحفوا الكتز وانتظروا طويلا ولم يهم إلا 
الموت .. 


أما الذى حدث بعد ذلك فشی“ عجیب . . فی یوم ٩‏ سبتمبر وعلى غير 
ما يتوقع واحد من البحارة أن سر الكز قد أصبح معروفا وأنهم لا يستبعدون 
أن تكون هذه السفينة جاءت تسرق منبم حقهم المشروع . . وبسرعة انطلق 
اليحا ة فى اتجاه واحد .. وهم ايتضاريون.. ويتقاتلون .. م يقتل بعضېم البعض.. 
وحاول الم شاروف أن يوقفهى ويقول كلها خحرائط مزورة . . كلها مزورة 
اسمعونی . . واحتى الرجال وهم يتسلقون الجبال . . ومهبطون إلى الوديان . . 
م يتجهون إلى شت فى الأرض . . م محختفون تماما . . 
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ويصرحخ العم شاروف وهو يقول : كلها مزورة . . اسمعولى . . ولكن .. 


ولكن أحدا لم يسمعه . . 


فقد بلغ من خبث الم شاروف أن أقنع كل واحد مم بأنه الرجل الذى 
اختاره . . م أعطاه خريطة وطلب إليه أن فبا عن كل زملائه وكانت 
کل هذه الحرائط مزورة . ٠‏ 


وظل الم شاروف وحده يومین وف اليوم الثالت قرر أن يشرب ويشرب 
م ينام على ععرة عالية . . حى إذا رنح سقط ميتا . . [ 

وف هذا اليوم دنت السفينة الكبيرة من الجزيرة . . وبسرعة هبط عدد 
من البحارة . . واقر بوا من الم شار وف وتصاحوا وهم يقولون إنه فعلا الم 
شاروف . . إنه ذلك الثعلب . . الشرر . 

ولماسألوه عن رجاله هز رأسه أنه لا يعرف .. ولماسألوه عن اللحريطة 
هز رأسه قائلا . . لا أعرف . . وفتش البحارة ملابسه . . وجردوه مها . 
م ألقوابه ى الماء. 


وفجأة وبسرعة أل واحد من البحارة بنفسه وراءه ثم به إلى الشاطئ . 
لقد لاحظ على ذراعيه شيثا غريبا . . لقد رس الحريطة بالوشم على ذراعه . 
إا الحريطة الصحيحة . . 

ثم روی فم کل ما حدث قبل ذلك . . 
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كلما رآه الناس سألوه : وكيف حال أولادك ! 

وکان یر د علیہم بقوله : عندما تکره السماء إنسانا تجعله مدرسا ! 

والناس يتحدثون عن الأطفال الذين يعلمهم . وليسوا أولاده . ولكنه 
فتح قلبه وبيته لأبناء الفقراء. فقد حرمته الدنيا من نعمة الولد . فكانت له 
زوجة أحبما . وماتت وهى تلد . ومنذ ذلك الوقت وهو يعطف على الأطفال . 
ان آهل جزر هاوای ينادونه با ملاك الحارس للأطفال . أو يقولون عنه : 
آنه بابا نویل . 

وفى أحد الأيام اكتشف أن الأطفال اللحمسة قد كبروا . فهم يردون 
على أسئلته . وإذا خر مهم » طروا منه » الهم تحولوا من ملائكة إلى 
شياطين . انهم فى تلك المرحلة الى يعن فيا الآباء آبناءهم > ویشعرون 
أن الأبوة لعنة . وأن النعمة هى ألا يزوج الإنسان . وإذا تزوج ألا يكون 
أبا . وقال لم فى إحدى المرات : اسمعوا آبا الأطفال أن أحسن رأى هو 
آلا یکون للإنسان رأی ! 

وكأنه ألى حجرا فى بر عميقة . وبعد لحظات مع رد الفعل من الأطفال. 
قال واحد : ھل معی ذلك ان أحسن سکن هو آلا یکون لاإنسان سکن ؟ 
وقال ثان : هل معى ذلك أن أحسن شي هو ألا بملك الإنسان شيا ؟ 
وقال ثالث : هل معى ذلك أن أحسن حياة هى ألا تكون للإنسان حياة ؟ 

وأفرك الترس الأمرنك أبوت ‏ روزقال أن هرل الأطفال لسرا 
إلا نوعا من النحل أتيحت له فرصة أن يلسع . ولكن كيف تحولوا إلى 
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ذلك ؟ انه هو الذی شجعهم عایه وعلى کل الناس . ہل أنه هو الذى عودم 
إذا غاب واحد ألا يسلوا عنه . وإذا طاع الہار ووجدوا أنفسمم قد نقصوا 
e ۰‏ .. نع هذه اللامبالاة هی الى غرسہا فيم . انه قد 
بام اھان e ٣‏ أولاده . 

وكان أهل ابحزيرة يقولون : هذا الرجل متاز ولكنه غريب الأطوار . 
ليس نى المدينة أرق منه .. ولا أكرم منه .. ولكنه م يفلح فى أن عل أطفاله 
الأدب .. مسكين لقد صدم فى زوجته وق مولودها المنتظر . 

وکان پباهی الناس بأن آولاده يبعرفون السباحة .. وأنهم حيتان . 
وم بقفزول من اعا الشجر .. وأنہم بغطسون حت الماء .. وآنہم 
سیکو نون أعظم نحارة فى المستقبل القريب . وكان الأطفال يعيشون من 
أجل هذا اليوم .. أما الأطفال اللحمسة فأعارهم تاراوح بين الثانية عشرة 
والرابعة عشرة ! 

وحجاء يوم ۲۹ يونیو سه ٩٠٠ا‏ ظهر ت السفينة الصغير ة الت اشر اها 
ونزل أطفاله إلى الط وسبحوا حی السفينة و صعدوا واحداً وأحدا . 
وأيوب یرقبهم من بعید . ویبا ركهم ا ت ا 
على الشاطى يبكون. على العشرة الحلوة والسنوات اللحمس الى مرت خاطفة 
على هذا الر جل الطيب .. 

وودعهم جمیعا واتجھوا إلى إحدی جزر هاوای . اشنری فما أرضا 
وقرر أن يقيم هناك بعض الوقت . لماذا ؟ ل يشأً أن يذ كر أسبابا مقنعة لأحد . 
ولم يكن فى حاجة إلى أن يشرح لأحد وإذا شرح فلن يقتنع أحد . انه رجل 
أمريكى ى طيب القلب وهولاء أطفاله ينفق عليهم ويعدهم لمستقبل أفضل . 

وى الليلة الأولى ذه الرحلة الغامضة جلس الأب أيوب بروی م 
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أساطبر جزر هاواى . قال : كان هناك إله أسمه ماواثى . وكان له خسة 
أحوة مثلكم . ولكنہم كانوا بحقدون عليه . انبم ختلفون عنكم . فأثم 
لا تحبون أحد ولا تحقدون على أحد . وش يوم من الأيام »> حمل الأخوة 
سنانیر هم لیصطادوا مکا . ونسی الله ماوائی آن انی بطم لسار ته . وضحك 
اخحوته . وكلما ألقوا بالسنانير حرجت معها الأسماك الضخمة . أما الإلة 
ماوائى فلم يفلح نى صيد سمكة واحدة . وأخيرا قطع أذنه وجعلها « طعما » 
لسنارته . وألى بالسنارة ف الماء .. ثم حب السنارة وخرج شى ضخ .. 
هذا الى“ الضخم هو هذه ابحزيرة . 

هذه الحزيرة اسمها : كاهولا أو اللزيرة اللعونة .. وهى ملعونة 
لأنها تقتل الرجال . ولا ترحب إلا بالأطفال . ولذلك سوف يعيش فيا 
الأطفال حى إذا صاروا رجالا تر كوها إلى جزيرة أخرى . 

وبسرعة شيطانية متو قعة قال أحد الأطفال : إذن أنت لن تعيش معنا . 

وقال طفل ثان : هذا أفضل . 
وقال ثالث : إلا إذا حولت إلى طفل .. انها فر صة لكى نضربك على 
ققاك ! : 

وقال رابع : إننا أغلبية وتستطيع أن تفعل ذلك .. 

وقال حامس : ها الذى ننتظره الان ؟ 

وأدرك أيوب أنه بالفعل أقلية . وأنهم يستطيعون أن يتكاثروا عليه . 
ولكنه بسرعة » أمسلك عصاه الطويلة وانہال ضربا على الأطفال . وقال : 
ان من يل بنفسه ى الماء سوف أطلق عليه الرصاص فورا ! 

وكانت مفاجأة للأطفال . ولكنه جاد هذه المرة . 

بل انه أكثر من ذلك . فلا هو صاحب قلب زرحم . ولم يزوج قط . 
ولاهو حب للأطفال . انه فقط ظل خس سنوات يرعی سمعته عند الناس 
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حى إذا أحذ الأطفال بعيدا عن الحزيرة لم يشك فيه أخد . فا الذى يريده 
هذا الرجل ؟ 

الذی یریده هو شى“ واحد وهو: لن يضيع وقته فى مداعبة الأطفال 
ولا إطعامهم . انه سيشرح لي بالضبط ماذا يريد . 

وعندما اقتربت: السفينة الصغيرة من ابحزيرة الملعونة »> وقف الأب 
أيوب يقول : ان الغرض من هذه الرحلة هو أن هنا نوعا من الأشجار . . 
هذه الأشجار ها صمغ . هذا الصمغ يعيد للإنسان شبابه. وهناك تسعة أنواع من 
الصمع . والذى أريده الآن هوالأصفر اللون. بشرط ألاتكون فيه بقع سوداء.. 
وهذا الصمغ موجود على شجرة متوسطة الطول . ومجحب أن تقطفه وهو 
على الشجرة . جب ألا نقطع الأغصان . وإذا قطفناه وضعناه فى اكياس 
سوداء عند غروب الشمس وبعد ذلك بحب أن نضعه فى عسل النحل بعد 
ذلك بساعة واحدة وإلا فسد ! 

هذا هو الغرض من هذه الرحلة . ولما لاحظ أيوب أن كلماته لم تلق 
آذانا صاغية أمساك عصاه ومسدسه وامپال ضر با على الأطفال .. وهددم 
بالقتل غرقا وشنقا وحرقا . وآنه إذا عاد إلى ابعزيرة فسوف يقتل آباءهم 
وأخوتهم أيضا . 

و اليوم التالى طلعت الشمس على الأطفال الحمسة وقد ناموا بعضيم 
إلى جوار بعض والحبال فى سيقانهم والسلاسل فى يديم . 

ودعاهي إلى تناول الإفطار .. وعاد وشرح خحطة العمل .. وأعلن : 
لا أستطيع أن أهبط معکم إلى أرض هذه الحزيرة فانم تعر فون السبب .. 
ولن تذهبوا جميعا .. أذهبوا إثنين إثنين .. 


م وصف لم الطريق .. 
عليہم أن بمشوا بجوار الشاطئ .. ثم يتسلقوا عضرة معروفة امم « إبرة 
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الموت » .. الصخرة هى الطريق الوحيد إلى داحل قناة جافة . هذه القناة 
تصعد إلى أعلى ابلحبل .. وقرب قمة ابحبال يوجد طريق إلى العين . وش نماية 
الطريق يوجد جسر خشبى . هذا ابمحسر عليه بعض الحماجم . لا داعى 
لخوف . ولن بخافوا فقد رأوا هذه اللمجماجي كثيرا مارا وليلا . ولذ 
فهم على يقين من نهم لن بحافوا . وسوف يسمعون أصواتا تشبه مواء 
القطط . ولن بجدوا قططا . ولن مخيفهم ذلك . فقد أمعهم ذلك عدة 
مرات . 

وسوف تتساقط عليهم أوراق الشجر بغزارة . وهذا لایعی ای ی . 
فقد عودهم على ذلك أيضا, وبعد أن مروا بهذا الس سوف تلين الأرض 
تحت أقدامهم > وسوف يغوصون نى الرمل أو الطين حى الركب . 
وکن بعد فاك سیجدون طاريق مرصوفا من ا بجارة شاه وي 
الطريق جماجم أي .. ولن بحافوا . هو يعلل ذلك . فقد مروا ف طرق ماثلة 
ولعبوا الاستغماية واوا رز وام راقاکهة عل بشیایم . دون أن 
يعرفوا اللحوف أو الغرق » فقد اعتادوا على ذلك من قبل . 

یقول یوب روزنتال فی مذ کراته الى نشرت نى نيويورك سنة ٠۹۱۱‏ 
بعنوان « الرحلة ال ملعونة إلى الحزيرة ال ملعونة » . 

وقد حسبت کل شی قبل ذلك ہسنوات وناقشت کل الاحمالات 
دم ارط فى ملفل من مولاء الامفال . ولکن ی کل مرۃ کان بحدٹ شی 
م بمخطر لى على بال .. ۲ 

ونل ول ولدين ملم . ويسر اختفيا بين الصخور م نى القناة 
م مرا بابمسر اللحشی . م اتجها إلى قة ابحبل . تماما كما علمهما . وكل 
شی“ فی مکانه کأنه هو الذی رسمه أو رتبه . وطلع الہار . ولم يعد هذان 
الطفلان .. 

وطلع الہار والأطفال الثلاثة مربوطون بالسلاسل والحبال . وأعاد 
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- هذا صصيح . ولكن أحدا م يعترف لى بأنه مع ذلك ! 

لأنك لم تطلب إلى أحد أن يتحدث إليك . 

وآنت قد معتی ؟ 

آنا الذى سمعتك .. ونقلت ما معت إليهم . 

إذن أنت السب ؟ 

نم 

ولست خائفا ؟ 

أنت تعرف أنى لا أخاف .. 

وتلفت الأب أيوب حوله فوجد واحدا من الطفلين قد اختى . فقال 
أين الطفل الحر ؟ 

- ذهب الهم . 

وأنت تعرف ذلك ؟ 

نعي . 

- ولكن لماذا ؟ 


-لأنى سوف أتر كلك أيف) ! 


وانہار الأب أيوب . وسقط ى الزورق . فلم يكن هذا فى حسابه . 
م أنه أنفق ألوف البحنيهات على مشروع إعادة الشباب . وأنفق ألوف 
الحنبهات على معرفة أحدث الطرق لإذابة صمم الشباب ى النبيذ . وبذلك 
يتحول الشمع إلى أكسير لحياة يضعه الناس على شكل قطرات نى طعامهم 
فيعيد إليهم الشباب . وبعملية حسابية أدرك أنه سوف يكسب مائة ألف 
جنيه إذا أتى له الأطفال بنصف رطل من الشمع مرة كل عام ! 


وتقدم الطفل وألى بعسدس الأب أيوب فى ماء الحبط . م راح يعاو نه 
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۹ _ أعجب الرحلات 


على التنفس 4 وأقعده ووعده بان يذهب هو إلى إقناع بقية الأطفال بالعودة 
بشرط أن يرك م السفينة الصغيرة وأن يتعهد لأبائيم بأن هذه السفينة ملك 
لم .. وإلا اضطروا أن يفضحوه ى ابلمزيرة .. فهم قد سکنوا نخس سنوات 
على أشياء كثيرة . 

ووعد الأب أيوب .. 

ونزل الطفل اللحامس . واخحتى هو أيضا . 

وعاد الأب آیوب بقلب ئی کتاب عن أساطیر جزر هاوای . ويقراً 
الصفحة الواحدة مرة وراء مرة . ويقول : كل شى مضبوط لا وصفته . 

ى شی“ فی موضعه .. ولکن فاتى الكثير .. نسيت أن هولاء الشياطين 

عیو نم آقوی وآذا ہم أيضا 

ومضی يومان وثلاثة وأربعة . ولكن أحدا لم يعد . وأفلح الأب أيوب 
أن يبعد زورقه البخارى عن ابحزيرة . وأن يدور حوهها .. ولكنه خشى 
ان قام بدورة كاملة أن ينفذ الوقود . ولذلك ترك الزورق لوج الحيط 
يدفعه قريبا من الشاطى .. 

ومضى يوم آلحر .. ثم عاد إلى نفس المكان .. ويقول الأب يوب ف 
مذ کراته : أن کل شی عندی »› ولکی أرید أن اعرف بالضبط ماذا حدث 
للأطفال . لو عاد منهم واحد وهلك الباقون . فقط أريد أن أعرف . إنى 
عرفت منذ النهاية أن مثات قد ماتوا فى هذا الطريق . وان كنت لا أعرف 
من الذى قتلهم .. أو ماهى الحشرات أو الزواحف أو النباتات المسمومة 

وکأنه فی حل .. ظهر آمامه الطفل الأخیر الذی ذهب ياتى بہم جميعا . 
وكان شاحب الوجه . واقترب منه الأب أيوب . وناوله كوبا من الماء . 
ولاحظ أنه حمل معه ملابس الأطفال الأربعة . ولما سأله طلب إليه الطفل 
أن يستريح أولا وبعد ذلك یروی قصته .. 
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وطاع اهار على الأب أيوب الذى لم يم . وعلى الطفل انام الملفوف 
بكلْ ملابس الأطفال الأربعة وأيقظه الأب أيوب . وأشار الطفل بأنه 
لن يتحدث إلا فى طريق العودة .. 

ان الذى وصفه الأب أيوب حصيح مائة فى المائة : الطريق والقنوات 
واب محسر ولون الأشجار ولون الصمغ . كل ذلك عرفه ووصفه بمنتهى الدقة . 

ولكن الأب أيوب لم يعرف شيثا آحر : ان هذه الأشجار ها شوك . 
هذا الشوك يشبه ناب الفعبان أو ناب العقرب إذا دحل جسم الإنسان کان 
ساما . 

وبعد ذلك جاء الطفل اللحامس وروى له كيف أن الأطفال الأربعة 
تسلقوا ربع أشجار متجاورة .. م سقطوا بعد أن أطلق کل واحد مہم 
صرحة. لقد ارتطمت أيديهم بشوك الشجر. ونزلوا إلى الأرض جثثاهامدة ! 

٠‏ ووقف الطفل حزينا . ولكن الأب أيوب كان أكثر حزنا . وفجأة 
أخرج الطفل شيثا أصفر من ملابسه على شكل كرة صفراء ألقاها فى المحيط 

وصرخ الأب أيوب وسأله : ما هذا ؟ 
۰ فأجاب الطفل : انه صمغ الشباب ؟ 

والہار الأب أيوب يبكى على مائة ألف جنيه أنفقها من أجل هذه الكرة 
الصغيرة ! 

وبعد يام دخل الأب أيوب أحد المستشفيات . وأقام عدة سابع وعند 
خحروجه من المستشى وجد الطفل الحامس . وتقدم حوه . واقرب منه 
ومس فى أذنه .. م أشار إلى والديه .. 

وعرف الأب أيوب أنه لابد أن يدفع بضعة ألوف من الحنيات .. وإلا 
فضحه هذا الطفل ال حامس .. ودفع وسكت ابحميع .. 

ولکن الأب آیوب هو الذی روی قصته وأوصی أن تذشر بعد وفاته ! 
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ما ت لوم ريون إطاء 
س ر ءوس السعلت! 


ف قوة الحيول نجمع المال » وش غباء الحمير ننفقه »> هذه العبارة م 
بقلها أحد لأحد . ونما قالما قبطان استرالى لنفسه . ولذلك قرر أن يشترى 
سفينة قدة »> وأن مجعل ها أا جديدا » وأن 'يسافر با بعد أن يضيف 
الها موتورا جديدا أصبح اسم هذه السفينة الشراعية ذات الموتور « ليلى » 
هذه السقينة قد بنيت سنة ۱۹١۲‏ وجددت بعد ذللك عدةرمرات . 

وآخیرا فی يوليو سنة ۱۹٦۲‏ كان لابد أن يقوم برحلة على ظهرها > 
وكانت الرحلة الأحيرة » أما صاحرا 'الحديد فاسمه داود . والنان من أبنائه 
ركبا معه وكل واحد اسمه : داود . وخسة من البحارة ركبوا وكلل واحد 
امه داود . وهولاء جميعا لم رياضة مفضلة هى الملا كلة » ولذلك عندما 
بختلفون لأى سبب › وكثررا ما فعلوا » تتحول السفينة الصغير ة إلى حابة .. 
ويتساقط عليما الرجال كانهم أمواج البحر أو عضوره. . ولذلك يتدخل 
القبطان داو د بإطلاق الر صاص فى المواء . معلنا نباية الحو لة الأولى والأخيرة . 
ولكنهم جميعا قد اتفقوا فيا بيهم على شى“ واحد هو » أن البحر كالمرأة 
لا أمان له ولا أمان معه . وكل الناس بارعون ماداموا على الشاطئ وكل إنسان 
يستطيع أن يكون قبطانا ما دام البحر هادئا .. وكذلك كل رجل أعزب 
يتصور آنه سوف یکون برع وأروع زوج › حى يزوج ! .. 

جمعهم القبطان داود يوم ۲ پوليو صباحا . وقال هم : أمامنا مسافة 
قدرها ۲۲١‏ كيلو مترا » كمرحلة أولى وبعد ذلك أمامنا المحسط نفسه . 
أكبر راء وحشية . مليثة بالأصوات المرعبة الوحوش الكاسرة . 


ما رأیکے ؟ .. 
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قالوا : نت تأمر ياقبطان .. 

وأمر القبطان . وتحركت السفينة ليلى يوم ٤‏ يوليو . ومن الحظات الأولى 
كانت الرياح عكسية وكان على البحارة أن يتبادلوا الوقوف وراء الشراع 
وعند الدفة . وأن يربطوا آنفسم بالحبال وكل ذلك معروف وبدیہی عند . 
وکان فی حسابہم أنهم سوف يصلون إلى جزيرة أمها ‏ عطا » عند الفجر . 
ولكن الريح جعلمم يبلغوما بعد الظهر كانت هذه الحزيرة [إحدى جنات 
المحيط المهادى حى سنة ۱۸۸١‏ . ومن معام هذه الحنة كرة العار وكثرة 
الفتيات احميلات . وكرة المياه الى بجمعومما بطريقة فريدة - مياه المطر 
طبعا - وكان كل بار يمى نفسه بليلة واحدة فى عطا وبعدها يموت . 
لماذا ؟ لقد كانت تقاليد جزيرة عطا انه إذا نزل الإسان الغريب عا . 
قابلته الفتيات عادة إحدى عشرة فتاة . ويأحذنه إلى بيت الضيافة . ولا يسألنه 
من هو ولا من أن آتى . ونما إكرام الضيف واجب . وکل ما یلی به 
الحيط هو خير » فالحيط يبعث بالسحب وهى ماء . ويبعث بالأسماك وهى 
لے . ویبعث بالشمس وهی ضیاء . کل شى بحرج من احيط هو نعمة 
لا يردوما . ولذلك فالضيف نعمة من نع امحيط . فإذا دخل الغريب بيت 
الضيافة فله أن بتار من بين الفتيات أربعا خادمات له . أو زوجات . 
وكل ذلك بلا مقابل . ويب الضيف يومين أو ثلاثة أو عشرة يأ كل ويشرب 
وى اليوم الحادى عشر تنى فرة الضيافة وتذهب الفتيات لاستقبال ضيوف 
آلحرین لأحد عشر يوما > وکر الضيوف كانوا محجيئون ملين باهدايا › 
وی هذه التزيرة نساء من كل لون: مراوات وصفراوات وشقراوات .. 
ومن عجائب جنة عطا هذه أن الأغلبية الساحقة من سكان اللحزيرة من النساء 
لماذا ؟ يقال أن هناك نباتا لا يعرفه أحد تأ كله المرأة أثناء الضيافة فيكون 
المولود أنى . حى إذا كان توأمين فهما فتاتان ولذلك فعدد الزجال قليل 
جدا. 
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وف اية القرن التاسع جاء نجار الرقيق وحملوا الفتيات بالقوة إلى 
استراليا ونيوزيلندا وأمريكا .. وأصبحت ابحزيرة خرابا يبابا . لا أحد فما . 
ولا حياة أيضا . وإنما أشجار وطيور ولا قطرة ماء ! . 


وعندما هبت الريح على السفينة «ليلى» وبعنف على غير ما توقع القبطان 
داود قرر أن متمى فى هذه الحنة المهجورة . وأرسل ثلاثة من رجاله 
فى زورق صغير يستكشف ال ءزيرة . ولم يكد الزورق يقرب من الشعاب 
المرجانية الى هى عبارة عن سيوف مدببة حى نحطم . وانشطر إلى نصفين . 
وتعلق الر جال بالألواح اللشيية .. 

ولكن السفينة ليلى اقتر بت أكر لإنقاذ هولاء الرجال . وحرص القبطان 
على أن يقتصد فى استخدام الموتور الديزل . فعن طريق الموتور بمكنه التحكم 
فى السفينة أكر من استخدام الشراع .. واقتربت السفينة . وفجأة جاءت 
موجة عاتية عالية وسددت السفينة إلى إحدى الشعب المرجانية . وبسرعة 
غريبة حطمت‌السفينة وبنفس السرعة تفككت ألو احهااللحشبية » كأنا الحلت. . 
أو كأن السفينة انتحرت وقررت أن تموت هنا فى هذه الحنة الى ھی جحم 
هوألاء الرجال بعد ذلك . الهم لم يقطعوا أكثر من مائى ميل والاآن قد 
سقطوا جميعا فى الماء . بعضهم تحت السفينة وبعضم تحت الألواح .. ولكن 
حسن الحظ كانت الياه ضحلة نسبيا . فقد بلغت أعناقهم . لذلك كان 
من السبل علييم أن بمشوا إلى الشاطئ وعليهم آن يسرعوا أيةا فقد أدمت 
الصخور أقدامهم وهم بخشون أن تشم أسماك القرش رانحة الدم فتنهاوى 
علیہم من کل مکان .. 

ووقف القبطان يقول : إنه يتوقع أن بهبط الماء عند شروق الشمس 
فى السادسة صباحا . إذن كان علييم أن يبيتوا على الشاطئ حى تطلع الشمس 
وهم على الشاطئ سأله آحد رجاله : قل لى يا قبطان إنك لم تشرح لنا الغرض 
من هذه الرحلة؟ . 
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ولاحظ القبطان أن السوال ينطوى على كثير من الاستخفاف . ققال 
له القبطان : إنما أردت أرضا ثابتة لأسوى حسابى القديم معك . أنت الذى 
حطفت مى صفقة القمح . ونت الذى ذهبت إلى أنطوانيت وقلت ها 
انى رجل سكير . وأا بحب ألا تتزوج رجلا مثلل »> ونت الذى قلت 
یاک إنی أكرهه وأنى كنت صديقا لزوجته .. والآن أنت الذى اخحنرت 
ساعة الحساب .. فالض واقتلنى أو أقتلك ؟ .. 


ولم بخطر على بال أحد من الرجال أن هناك ثأرا قديما بين الرجلين . 
وحاولوا نهدثة الرجلين » وبسرعة هدا الإثنان . وهذا دليل على أنه لا ثأر 
هناك . ولكن القبطان كان فى حالة غضب . وقال ما فى نفسه . وبعد ذلك 
أصبح فى هدوء ابلازيرة » بعد أن كان نى هياج الحيط . وضحك اللحميع . 
وانتظروا حى تطلع الشمس وينحسر ماء الحيط › وبذلك يستطيعون أن 
ينقذوا ما بمكن انتشاله من السفينة المحطمة .. 


وعندما طاع الهار أدرك البحارة جميعا أن هذه هى جزيرة مارفا . . 
انى جزر معروفة . وهذه الحزر قد أطلق عليها اسم « مر فا » آلمة الحكة 
عند الإغريق » لأن سفينة أسمها منرفا قد غرقت هنا . وقبلها سفن كثيرة › 
وبعدها سوف تغرق سفن أيضا .. الوقت بمضى بسرعة . لا ماء . والطعام 
ليس مشكلة . فالأشجار عليها نمار »> والبحر ملل“ باللم . آما الماء فهو 
الكارثة . وإذا نقص الماء أصيب هولاء الرجال بالحنون . ولذلك كان 
عليم أن يصطادوا ماك البحر ويشربوا دمها - فالدم هو السائل الوحيد 
الذى ليس مالحا . وانهال الرجال على البحر يصوبون رماحهم نحو صدره 
فإذا اصطادوا سمكة قرش . ٹقبوا رأسہا وراحوا يعتصرون دمها نى أفواههم . 

وفجأة نظر واحد مهم واكتشف وراء الأفق بيتا عاليا من طابقين . 
فصرخ . بیت ! .. 
ونظر الحميع ووجدوا شيثا عاليا .. وانهموا أنفسهم . وعندما ذهب 
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الضباب قليلا . أدركوا آنا سفينة .. فعلا سفينة تبعد عنهم حوالى ثلاثة 
أميال .. وركب واحد من البحارة على لوح خشى وراح بجدف حى وصل 
إلا . انها سفينة يابانية . هجرها أصعابما لسبب ما . وعاد يروى لبقية البحارة 
وعادوا جميعا يلتقطون ٠ن‏ السفينة ما ينفعهم . آنية للطعام . ومناشير . 
وراديو إرسال ترانزستور .. ورماحا للصيد وبعض البطاطين . ولكن 
لا توجد قطرة ماء واحدة . ووجدوا صندوقا به بوية . . واستخدموا 
هذه البوية فى كتابة بعض العبارات على الألواح اللحشبية وتر كوها تسبح 
مع الموج : انقذونا .. بحن سبعة رجال فى جزر مارفا .. حطمت السفينة 
انقذونا لا ماء معنا .. وظل الرجال ينظرون ويقلبون عيونهم ى السماء والبحر . 
لا شى . راحوا يصلون . يطلبون النجاة من الله . . وحاول واحد مہم أن 
يقوم بدور القسيس . . فقال له الحميع : اقعد . إلا أنت ! 


حاول آخر أن يردد على أسماعهم بعض آيات الإنجيلءفقالوا : وأنت 
أيضا . . إنك طلقت زوجتك ضد تعالى الكنيسة ! .. 

وحاول الابن الأصغر للقبطان داود فال آه أبوه : ونت أيضا * 
وسوف أروى لك فيا بعد لماذا لا تجوز صلاتك ؟ .. 

ولم یشاً ن یقول له : إنه نمیط .. وآنه هو الذی تبناه عندما کان رضیعا . 
ونا ذ كر ذلك فى مذ كراته الى عنواما « سبعة امهم داود » فی سنة ۱۹٩٤‏ . 

وجاسوا وکانہم ياعنون أنفسهم .. وكأنہم يطلبون إلى الله آلا يبعث 
م بشى لانم لا يستحقون رحمته . وربا كان ذلك هو المبرر المعقول 
الذى اختارته السماء لتبعث لم بالنجدة بعد ذلك .. بمائة يوم ! .. 

وكان عليهم أن يلتقطوا الأحشاب ويحرقوها فى الليل لعل أحداً يهتدى 
إلييم . وصدرت لم الأوامر بأن يدخروا الأخحشاب لما هو أهم بعد ذلك . 

ومات واحد منہم فجأة » ومات آخر فجأة . ونقص فيتامين ج جعاهم 
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عاجزين عن الرؤية وعن المشى . وظهرت الدمامل على أجسامهم . آم 
جروحهم فل تعد تلت . وإذا اقترب مهم أحد من الماء صرخ قائلا : 
ملح على جرح - هذه هى جهم ! .. 

وكأن البحر هو الذى أصبح جرا .. إن أحدا لا يكاد يقرب منه حى 
يبصقه على الشاطئ .. أو حى تنقض عليه الأمواج وكأنها عضلات قوية 
فتطو حه على الرمال ! .. 

وفجأة أضاءت الساء كلها بلون أخضر ثم أصفر ثم وردى ..-وظلت 
كذلك عشر دقائق . ولم ينزعج أحد . فقد نشرت الصحف قبل ذلك أن 
الأمريكان سوف يطلقون قنبلنهم ابحديدة المعروفة باسم « قنبلة الطيف » 
أو « قنبلة قوس قزح » .. ثم تجدد عندهم الأمل . فقد نشرت مجلة «لاإيف» 
الأمريكية آنا سوف توفد بعثة من محرريما ومصور يما إلى هذه المنطقة 
لتصور ابحزر نى ذلك اليوم .. هناك إذن أمل فى أن يروا هولاء الغارقين . 
ولذلك أعادوا إحراق الأخحشاب من جديد . ولم يعرف هولاء الغارقون 
أن الجلة الأمريكية عادت فعدلت عن هذه الرحلة لأن تكاليفها ستكون 
باهظة  ..‏ 

وتوا بالموترر الديزل وأفرغوه على الألحشاب واشتعلت النبران . 
وفجأًة مات رجل ثالث . وى الصباح مات رجل رابع . ولم يبق إلا داود 
وولداه. 


وی یوم ۲۷ پوليو قرروا أن يفعلوا شيا . وقف الأب يقول : إن الله 
يساعد من يساعد نفسه . إذن يجب أن نساعد أنفسنا . 

وقرروا أن يصنعوا لأنفسم زورقا من بقايا سفينهم والسفينة اليابانية 
وأطلقوا على هذا الزورق ابمحديد اسم : صباح انير . 

وبقوة اليائسين من الحياة صنعوا هذه السفينة وهم واقفون على أقدامهم 
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فوق أحجار كالرماح الدامية . وأمامهم ووراءهم ماك القرش يأ كلو نما 
نيثة ويشربون دمها . أما طول «صباح الحير» فهو ۱۸ قدما .وعرضا أربعة 
أقدام ونصف قدم وعمقها قم ونصف قدم . 

وقرروا أن يتجهوا إلى أقرب جزيرة وكانت بزيرة تبعد عنم حوالی 
٠‏ ميلا . وتعاون الثلاثة وتناوبوا على توجيه الزورق الشراعى والبخارى 
أيضا . 

وفجأة صرخ واحد مہم يقول : كل الأنار تصب نى الأنار › 
لا البحار امتلأت ولا الأنار جفت .. 

وقال الثانى : كل المياه والثار تنهى بالمعدة »› لا المعدة شبعت ولا المياه 
ولا الڅار انث .. 

وقال الأب : کل ما کسبته قدمته لزوجی › لا آنا اتعظطت ولا هی 
ریت | 

ثم سأل الأب : من علمك حكاية الأنهار والبحار هذه ؟ 

فقال الابن : إنما آية فى الكتاب الممدس ! .. 

وقال الأب : وهل قرأت الكتاب المقدس ؟ 

فقال الاين : نم یا اہی .. لا تنس نك تر کتی فی أحد الأديرة ست 
سنوات . 

وقال الأب : آه .. صصيح .. كنت قد نسيت ذلك ؟ . 

ثم عاد يسأله : من الذى قال إن البجر مقبرة الشجعان .. والبر مقبرة 
البناء ! 

وضحك الابن وقال : م يقلها أحد قبلك ! 

هکذا کانت روحهم عالية .. لقد جوا . ونسوا أن اربعة آحرين 
قد ماتوا . ون هولاء الأربعة قد دفنوهم على الشاطئ حى لا تأكلهم 
الأسماك .. وبعد ذلك يأكلون هذه الأسماك .. إن اللحوف من الموت يشغلنا 
عن التفكير فى المونى ! .. 
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وبعد أيام رأوا جزيرة بعيدة .. انما جزيرة الملائكة .. موكد هى .. 
ولكن لن يصلوا إلا قبل ست ساعات فالرياح عنيدة معادية والموج عنيف 
يطر دهم عن الشاطئ .. وفجأة » فكل شى يحدث هنا فجأة . جاءت موجة 
وضربت زورقهم وشطرته إلى نصفين .. ووجد الثلاثة أنفسهم فى الماء . 
وتعلقوا بالازورق المقلوب .. ثم بالألواح اللحشبية .. واتجهوا بقوة أو إا 
تب فيم من قوة إلى الشاطئ .. ونظر الأب إلى أحد من ولديه فوجده يغرق .. 
يبدو أنه سقط على رأسه فوق صضرة فات لتوه .. ونظر الأب إلى الولد الثانى 
فوجده يترنح هو أيضا .. ولكن الأب اقرب منه .. ودفعه أمامه .. ومازال 
كذلك حى وصل الإثنان إلى الشاطى .. وهو ف غير وعيه... 

فهو لا يعرف من أين جاءته هذه القوة .. ولا الرؤية الواضحة .. 
ووصل الإثنان إلى الشاطئ .. وبقوة أحرى هب الأب واتجه إلى إحدى أشجار 
جوز المند فى ابلحزيرة وكسرها .. وأللى بمياهها فى فم ابنه .. ثم عاد يقتلع 
أقدامه من الرمل ليأتى جوز هند آخر .. ليشربه هو .. ولم يدر الاثنان بعد 
ذلك أى شى“ .. وإنا أفاقا على صوت آقدام ومس ناس حوطما .. انبم 
سكان احزيرة .. لقد التفوا حوهما .. وأعدوا مما طعاما وشرابا . وملابس 
يرتدانما .. وعندما نمض الاثتان راحا يرويان قصنهما .. وأهل ابحزيرة 
بریدون أن یتاک وا من ذلك .. فکانوا يطلبون إلى كل واحد أن یرویما 
دون أن يتدخحل الآحر . وصدقوهما › واتصلوا بإحدى نقاط المراقبة 
الأمريكية . وجاءت طائرة وألقت مما بالماء والطعام . ثم هبطت الطائرة 
ونزل طبيب يعالج الأب والابن . 

وى الطائرة سأل داود الصغير داود الكبير . ولكنك لم تقل لى لماذا 
لا تجوز صلاتی با أف ؟.. فقال داود الكيير : إنما كنت أداعبك .. 

ثم راح يبكيان وهما ينظران من الطائرة إلى السفينة ليلى والسفينة«صباح 
الحير» . وعلى الذين ماتوا من العطش .. الأب يبكى على ابنه » والاأبز يبكى 
على أخيه ! .. ۰ 
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آہ لو کانت شہرزاد معنا فی طهران › لروت لشہریار اعجب ما رآی 
وسمع الإنسان فى كل العصور . ول حاء على لسالما عشرون اسما عاليا لدور 
الأناقة والتجميل والمندسة والإضاءة..فالذى حدث نى إيران بمناسبة الاحتفال 
عرور ٠١‏ قرنا على إنشاء كوروش العظيم للامبراطورية الفارسية . م يره 
أحد » ولن يراه › ولا جر على أن یکرره . فکل شی بحسب ملایین 
النہات ومثات اللايين من الئاس ! 

يومها جاء رجال القصر وقدموا لنا الشای شربناه فى ملاعق ذهبية . 

كان الموعد الحدد للمو نمر الصحنى الساعة الرابعة وعلينا أن نذهب قبل 
الموعد بساعة على الأقل . وهذه معاملة خحاصة للصحفيين . فقد جرت العادة 
أن يذهب الناس لأى مكان يذهب إليه الامبراطور قبل وصوله بساعتين 
على الأقل . ولابد أنهم سوف يقطعون الطرق المز دحمة فى ساعتين أيضا . 
ومعى ذلك أن يستعدوا للقاء الامبراطور أو لجرد الفرجة عليه قبل ذلك 
بخمس ساعات . والويل للمرأة إذا ذهبت لمقابلة الامبراطور أو الامبراطورة › 
فما لا تغمض عینيہا عن مرآ مها طول الهار .. 


ولم تكن لنا مشكلة فهناك أتوبيس أنيق يسبقه موتوسيكل ابع حرس 
الإمبراطورى يفسح لنا الطريق . والناس على جانى الطريق يعلمون أننا 
شخصيات هامة .. ولابد أننا على صلة بهذه الرينات الفخمة فى كل مدن 
ران .. 
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وکنت آنزل ی فندق فرسای . ومعی صعفیون من الیابان واهند ولبنان 
والسعودية .. وفتيات ورجال التليفزيون الفرنسى الملون ولم تكن هناك أية 
شروط خاصة فى ال ملابس . المهم آن تكون قاتمة . وکان يرافقى شاب إيرانى 
تعلم اللغة العربية ف العراق . وأدركت خطورة الموقف عندما لاحظت أنه 
قد بدل الكرافتة الى تشبه السجادة الإيرانية .. فى عريضة طويلة ونقوشما 
كبيرة وألوانما صارخة - رعا كانت الألوان هى الى نجعلها بعد ماتكون عن 
السجاجيد الإيرانية . وإنما ألواما أقرب إلى مفارش السفرة . وكانت هذه 
أول مرة اراه بغير رباط العنتق فى عشرة أيام . . ولم يكن مرحا . وعند 
أى استعداد لأن أداعبه . إذن الموقف خطير . وهذا طبيعى . فهو شاب 
إيرانى موظف صغير . شاءت الظروف أن يكون فى حضرة الامبراطور 
محمد رضا بہلوی شاهنشاه أربا مهرى ‏ أى ملك الملوك حبيب الأربين - 
وكلمة إيران معناها بلد الأربين . 


ومرت بنا السيارة على فندق انر كونتنتال وهناك انضم إلا 
من أوروبا وآمریکا . ومعهم كاميرانهم وأجهزة النسجيل . ولكن أ 
لم يلفت نظرهى إلى ضرورة الاحتشام فهناك من يرتدى البنطلونات 
وبنطلونات رعاة البقر . بل هم رعاة بقر بالفعل لأن معهم كاميرات ها 
قرون وعيون واسعة تدور يمينا وشثالا . حى الصحفيات ارتدين الميى 
جيب . والشعر منكوش والعيون أكر إحمرارا من 'عيون الكاميرات . 
فقد جين مباشرة من البار . 


ولابد أن الإمبر اطور » بتجربته الطويلة - امبر اطور منذ ثلاثين عاما - 
قد تعل كراهية الصحفيين هذه القيود على حركاممم ى الشوارع وف 
الحوارى » وتحر كانہم بين ملابسهم أيضا . فهم يفضلون أن تكون القمصان 
كال حذية بلا أربطة . 
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الطریق طویل إلى قصر سعد أباد .. طوله 1۸ کیلو مارا . امه شارع 
بهلوى . الزينات لا يمكن أن توصف . جميلة أنيقة . وف هذا الشارع مكان 
إذا وقفت فيه السیارۃ فإنہا ترجع لى الوراء ی آنا تصعد إلى أعلى مهما 
کان وز ا - تماما کا بحدث ف طريق صلاح سام بالقاهرة . المواء منعش 
بارد..الأشجار على احانبين .. وإذا توقفت السيارة عند أية إشارة مرور 
فإن خحرير المياه بمكنك أن تسمعه على جانبى الطريق ٬فالماء‏ يتزل من ابحبال 
فى قنوات الحجارة والأسمنت المسلح لتروى الأشجار .. بعض الناس يتوقف 
يغسل يديه أو منديله .. فالماء نظيف .. أما فى الريف فهم يشربون المياه 
الجارية . 

ولكن لم ألاحظ أية احتياطات أمن . لابد أنهم بلغوا من الرقة فى 
معاملة الصحفيين درجات لاندرى با . فكل مجموعة من الصحفيين م 
مرافق . ولابد آنه قد وضع عینه الى لا تنام علیہم هكذا قيل لنا . ولکنا 
م نلاحظ آی شی“ غیر عادی فی تصرفات المرافقین . فهو مثلا م یلق بنفسه 
على صدری لکی يعرف ان كنت أحمل مسدسا . لم بحاول أن یأخذی 
با لحضن › م يسحب يديه على جانبى أو على ساق .. إلى آلحر الحيل البوليسية 
للكشف عن وجود أسلحة لا شى“ من ذلك . 

وعندما اقتربنا من قصر سعد أباد وجدنا عددا كبيرا من الحراس . 
ولكنهم وقفوا إلى جوار الأسوار العالية > وتركوا موتوسیکلاتېم 
لا أحد ينظر إلينا . وإنما كل العيون اتجهت إلى سائق التو بيس الذى ير كبه 
الصحفيون . وكان ير كبه الدبلوماسيون السفراء والوزاراء توفيرا بلحجهودهم 
فى الشوارع بين السيارات وإشارات المرور . ونزلنا من الأتوبيس . وحن 
الآن فى داخحل الأسوار الأول للقصر . أشجار عالية عريقة وعتيقة .. 
عمرها يقدر بعشرات السنين . بعضا جاوز المائة سنة . الحو أكير برودة . 
والمدوء شامل عند الأسوار الثانية للقصر وقف رجال القصر أنفسہم إملابسم 
القانمة ونياشيهم . وكذلك رجال الحرس . ونودى علينا بالاسم . وكان لابد 
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من مراجعة الأسماء ى كشوف .. والتأ كد من الصورة المعلقة على الصدر. 
والى توجد مہا ست نسخ فى أجهزة الأمن فى إيران » وقبل هذه الحظة 
بعشرين يوما .. ودخلنا السورالانى للقصر الامبراطورى . الأشجار أكار 
أناقة ورشاقة . وإلبر ودة الى تملا المواء سبيبا أن هناك تافورة ترفع الماء فى 
صمت . والأرض مفروشة بالظلط البى والأزرق . القصر الذى أمامنا 
صغير . لابد أنه المكتب الامبراطورى . أو أحد الأجنحة . لا شى“ حولنا 
إلا الأشجار .. وعلينا أن نقطع حوالى مائى متر.. م نصعد الدرج . وندخل 
القصر . لا داعى مطلقا لأن ننظر فى الأرض . انا جاجيد عجمية - طبعا- 
فهذه بلاد العجم إيران . وأنت نى القصر الامبراطورى . ولابد أن هذه 
السجاجيد من كاشان أو تبريز أو مدينة تم . أو آنا نوع خحاص بالامبر اطور . 
جب استبعاد مثل هذه الأفكار . ولاداعى للنظر إلى السقف . فهذه الريات 
نادرة . فنحن فى قصر ملك الملوك .. والأفضل أن نصعد الدرج إلى الطابق 
الثانى سجاجيد وبعدها سجاجيد وفوق الرأس نجف وبعدها جف .. لا فائدة 
من النظر أو من مناقشة أى شى مع أحد أو مع نفسك . وحمدت الله 
أنى نسيت كتابا عن السجاجيد الإيرانية قد اشتريته منذ أيام . لامعى له . 
الحمد لته .. وأشار رجال القصر إلى قاعة أمامنا . وطلبوا إلينا أن ندخحل 
وأن نجلس . وفهمنا أن الامبراطور سوف يدخحل من أحد جانبى هذه القاعة . 
وأشار بعضنا إلى أنه من الأفضل أن نجلس فى موخرة القاعة قدر المستطاع 
حى لا نتعرض للأضواء الباهرة الى يستخدمها مصورو السيا والتليفزيون 
انها فكرة وجيمة » وكان بجلس إلى جوارى صعنى ألمانى وعحفية من السويد . 
وأخحرج عابة سبائر . ورحنا ندخحن جميعا . وتعالت الأصوات والضحكات 
والنکت . انه جو صح . لا قيود على أحد . 

وجاء رجل ضخم طويل عريض . ملابسه حمراء ذهبية . ووجه مشدود 
وملاحه جادة . وأشار ناحيى . ولم أفهم . ولا كان من الضرورى أن 
أفهم . لابد أن لديه سببا معقولا . ولكى لا أجد عندى أن سبب للدهشة . 


— OANA — 


فنحن الآن نى القصر الامبراطورى وهذا الرجل موظف يوّدى واجبه › 
وسوف يكون من واجبه أن مختار لى مقعدا مرجحا أو ورقا أو قلما . إنه فى 
خدمی .. فنحن ی ضيافة سیده .. 


وبعد اشارته هذه جاء رجل آخر حمل صينية ذهبية .. وعلما فناجين 
شای .. آه .. انه الشای الذی عي بعدنا دانما فى أى مكان نذهب إليه . 
وعیبه آنه خحفيف . ولكنه جى نى الوقت المناسب . الوزير يقدمه لك .. 
والموظف الصغير . وباثم المحوهرات وباثم السجاجيد فالبراد على النار 
دانما . ولكن الفناجين هذه المرة من نوعلا نظير له .. ذهبية بنية سوداء 
كبيرة . أما الممعقة الى سارعنا جميعا الواحد بعد الآلحر إلى تقليبها 
ى أيدينا فهى من الذهب اللحالص انما مدموغة . الرؤوس ارتفعت لتوٴكد 
ذلك . الدهشة معناها : طبعا .. ان الذى صنع هذه الزينات كلها › وأنفق 
هذه الملایين . وعنده هذه الکنوز لابد أن تکون ملاعقه ذهبا .. وسکاکینه 
أيضا . 

وأقسمت بيى وبين نفسى أن أشرب الشاى بالملعقة الذهبية . . مهما 
أدی ذلك إلى إفساد طعم الشاى . . ولعلى أردت أن أتفلسف فأقول : إن 
الشاى بالقنجان أمتع وألذ من الشاى بالملعقة الذهبية . 


كلام فارغ طبعا . لأن الذين بملكون المعلقة الذهبية يشربون من 
الفنجان . ولو كانت عندى هذه المعقة الذهبية لوضعما ف دولاب ليتفرج 
عليا الناس . ولا أستخدمها . والإمبراطور يفعل ذلك . . ولکى شربت 
الشاى بال ملعقة الذهبية . وطلبت المزيد من الشای . ولا أعرف إن كانت 
هذه هى النكتة الى يضحك عايبا الصحفيون من حول بلغات أحرى لا أعرفها 
لیکن . ولکی شربت شاى الإمبراطور باللعقة الذهبية وجاء رجل آحر 
حمل صينية من ذهب . واقترب الرجل «نا . . ورفعنا الصينية إلى أعلى 
لنتأ كد نما ذهبية . رأينا القغة . إنها من ذهب . وعلى الصينية بسكوت وجاتوه 
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وشوك وسكا كين من ذهب . ودارت عمليات حسابية  :‏ تساوى الشوكة . 
وزنما . وال ملعقة ج تساوى . . وإذا كان فى القصر ألف شوكة وألف 
ملعقة . . ومثات الصوانى . . فكم يساوى ذلك . وماذا بحدث لو أصر أحد 
الحاضرين على أن يأحذ الملعقة تذكارا . فهل يفضحه الإمبراطور نى 
الموتمر الصحى ألم بخطر على بال الإمبراطور »› أو حى رجال القصر › 
لحظة واحدة أن أحدا من الممكن أن ينسى واحدة ف جيبه . . 

ودارت مناقشة : يساها ؟ هذه حيلة مكشوفة . . . وكيف دخلت 
الملعقة جيبه . . إن واحدا منا لم ينس قط معلقة أو شوكة أو فنجانا فى 


سحيهك . 


نفرض أن أحدا فعل ذلك . . جرد فرض . - ولا حاجة . - سوف 
يركون له ذلك . . لأنه من العيب إهانة ضيف الإمبراطور . . هذا موأ كد؟ . 
طبعا . إذن لماذا نسى إننا ضيوف الإمبراطور . . - إن الملعقة لا تساوى .. 
فعلا - ٹم آنا نشاز فى كل بيت ملاعقه من المعادن الختلفة . . 

وكان رجال القصر قد اعتادوا على الدهشة فى عيون الزوار . وعلى 
ما يدور من مناقشات فى كل مرة يقدمون فيما ا ملاعق الذهبية › فه لايمتمون 
لما يدور حولم . أو يتظاهرون بذلك . وهم يعرفون جيدا تلك الحركات 
المكشوفة ) . . كان يتعمد الواحد من الزوار أن يلى الملعقة على الأرض 
ليتهز فرصة التقاطه هما » ليتأكد إن كانت عليما تمغة . . وهم يعلمون أن 
بعض الزوار متبرون ذکامہم أو روح المرح عندهم فيقدمون الفنجان › ثم 
يتظاهر وا بأنهم نسوا ال ملعقة فى أيديمم أثناء النقاش ولذلك يقف رجال القصر 
وعيومهم على الفنجان وال لعقة . قدرة غريبة اكتسبوها بكثر ة الضيوف . 

وظهر سكرتير الإمبراطور ينبه الصحفيين إلى أن كل من بريد أن 
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يسأل يتقدم للأمام ويعلن عن اسم الصحيفة الى يمثلها والبلد الذى جاء منه . 
وعلى رجال التلفزيون ألا أن يقفوا مباشرة مام عدسات التلفزيون الإبرانى › 
لأن الموتمر سيذاع على المواء - أى فى نفس الوقت وبالألوان . . وينقله 
التلستار إلى جميع أنحاء العام . 

ومضت ساعة ويقال ساعتان . . وحدثت هزة غريبة . وشي من الفزع 
والوقار وانمحنت الرس إلى ما يشبه الركوع - رؤس رجال القصر › وكل 
الإبرانيين الموجودين بيننا . . إنه الإمبراطور . لقد جاء من الحلف وليس 
من الغرف الحانبية . . وليس من اللائق طبعا أن يظهر الإمبراطور من باب 
جانبی فيفاجأً به الناس . . إنه جاء من نفس الطريق الذى جنا منه . . الطريق 
طول . . وبحب آن پراه الناس من بعيد . . ون پراهم هو من بعيد أيضا . . 


ومر من جواری . . شاب یل . مشدود القامة جدا . کل شی فيه 


مشدود : القامة وبشرة الوجه . 


ثم جالس الإمبراطور على بعد حطوات . أمامنا على مقعد وتحت 
الأضواء . . وتزاخم الصحفيون . هوجة مألوفة . الكاميرات التلفزيونية 
والسينائية ها صوت الأفاعى وكامير ات الصحف ها فرقعة الأصابع وطلب 
إلينا سكرتير الإمبراطور أن نبدأ فى الأسثلة . . لا قيود ولا شروط . . 
والإمبراطور سوف يواجه الجميع . . الآن أستطيع أن أصفه بوضوح . . 
فبعد أن وجدت نفسی عاجزا عن ماع صوته . فلا توجد میکروفونات ثم 
إن أصوات الكاميرات أعلى من صوته » غيرت مقعدى ووقفت إلى جواره 
وقد ظن بعض رجال القصر إنى إبرانى فحدثى بالفارسية . ولم أفهم ولعله 
أراد أن يقول لى : ارجع قليلا . . أو احتشم أو شيثا من مثل ذلك . : 


الإمبراطور نحيف . وإذا جلس بدا قصيرا . ولكن إذا وقف بدا 
طويلا . لأنه مصلوب الظهر رافع الرس . . عمرہ ٥۲‏ عاما ولکن لاشیٴ 
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فى وجهه يدل على ذلك › فبشرته وردية . فعلا وردية . ولعله اختار لون 
رباط العنتق بتمشى مع لون البشرة › فالكرافتة لونها أزرق بركوازى 
وفيها خيوط وردية مثل بشرته تماما . بياض العينين شديد . والسواد أيضا 
شدید . وملاعه لاتدل على ما يدور ف نفسه فالوجه قد احذ سمة واحدة . 
أما اللغة الفر نسية فسليمة رفيعة . ولغته الإلجليزية أيضا . 


ويقال لغته الألمانية والإيطالية . . أما بلغته هو فتحدث من الدرجة 
الأول .. 


ومن عاداته فى الكلام أنه تر اجع إلى الوراء . ویعید شد عوده . مع أن 
عوده مشدود وهو جالس . ویبتاع ریقه . ولکن شیا لا حرجه ولا یثیره . 
جاءت الأسثلة . وكان من الواضح أنما تدور حول تكاليف هذه المهرجانات 
آی الاحتفال بمرور ۲١‏ قرنا على إنشاء وروش - أو قوروش - العظم 
للامبراطورية الفارسية وكان الإمبر اطور يستعد هذا اليوم . فقد قرأ الصحف 
كلها . وعرف النقد الذى وجه إليه من كل بلدان العام الدول الرأسمالية 
أكثر من الدول الأشتراكية . بعض الإبرانين يقول فى أذنى : سبب ذلك 
صداقته للعرب وعدم أعترافه بإسرائيل . 


ولذلك من الحكمة أن يبدأ هذا النوع من الأسئلة الصحفيون الإيرأنيون . 
وتوالت أسئلة مندولى ععيفى إطلاعات .. وكاہان - إطلاعات معناها 
الأنباء . وکایہان أو جايهان أو جييان معناها : الكون أو العام . وأدرك 
الصحفيون الأجانب أن الإمبراطور هو الذى قرر أن بتار الأسئلة وأن 
يختار الإجابة عنما . وأن المو” تمر الصحنى بهذ الشكل موجه نى الدرجة الأولى 
إلى الشعب الإيرانى ( ٠١‏ مليونا ) . وأن هذا هو الذى يهم . وما تقوله 
الدول الغربية لا يم بالمرة .. 


- سوال يا ملك الملوك .. كيف تكون إيران مدينة بثلاثة لاف مليون 
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دولار» وتنفق هذه الأموال الباهظة من أجل الاحتفال بذ كرى كوروش 
العظيم موأُسس الامبر اطورية الفارسية .. ٤‏ 

ولابد أن صاحب السوٌال يشير إلى الزينات ١‏ الحميلة » على البيوت 
والشوارع والوزارات والميادين . وكلمة « ابحميلة » هذه ليست لأن المصابيح 
مضاءة ولكن لأن المصابيح عبارة عن لوحات فنية اشترك فيما عشرات من 
الفنانين الإيرانيين والأجانب . ليست الزينات الى أقامنما الدولة » وحى 
الرينات الى أقامها الشعب . انها ليست مر وكة للناس . فليس الناس فنانين . 
اہم يريدون أن يظهروا شعورهم مهما كلفهم ذلك من مال . ولکن هذا 
الشعور لا یکی . لابد أن يوضع فى إطار . وكان هذا الإطار على شكل 
طاووس . أو على شکل براویز أصور ر جال مشاهير .. أو على شکل ریش 
أو أجنحة .. أو أقواس نصر .. أو كأنه لوحات طويلة من اأزجاج مرسوم 
علا صور تاريحية جميلة .. 

ولابد أنه يقصد الولاتم الضخمة الفخمة الى أقيمت للملوك والرؤساء 
وأريقت فيا نهار من الشمبانيا والكونياك .. وطار الطاووس من اند . 
تسعون طاووسا ‏ وذهبت إلى باريس .. ومن باريس جاءت إلى مدينة 
الحيام المصنوعة من البلاستيك وابلحلد والقطيفة الذهبية والفنادق الى أقيمت 
لأول مرة فى صعارى قاحلة . والغابات الى نقلت .. والرسونات ٠٠١‏ 
جرسون - من مطعي ماكسم فى باريس .. وأشياء أحرى عجيبة لم حدث 
ی أى عصر من عصور التاريخ . 

كل ذلك قد سمعه الأمبراطور وعرفه واستعد له. وهذا الم تمر قد عقده 
فى خحتام المهر جانات ليو ضح للعالم ما حدث . 

واعتدل الامبراطور أكثر ليقول : انه بعلم أن بلاده مدينة . ولكن أين 
نوجد الدولة الى لا تقترض من أجل الإصلاح .. ان أغى دول العام 
عليها ديون . ثم أن الصحف قد بالغت فى الأرقام . وهذه عادة صعيفة . وإعا 
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الذى أنفق على المهرجان أقل من ذلك بکثیر وسوف أصدر أوامری بنشر 


سو“ال من فتاة سويدية : قل لى يا ملك الملوك .. إن هناك آراء ختلفة 
حول تكاليف المهرجان . 


رأی پقول آنه تکلف ۲۰۰ ملیون دولار .. ورآی قول بل ثلاثة 
لاف ملیون دولار . 

ربعا كان هذا هو السوٌّال الوحيد الذى أثار الأمبراطور وضايقه فعلا . 
فقد تراجع ى مقعده وشد نفسه جدا . تم عاد ليقول : إنى م أسمع بمثل 
هذا الكلام الأحمق الأرعن الظام . . انكم آم ف السويد الذين تحرصون 
على مهاجمى . ولا أفهم لماذا . ان كل الدول الرأسمالية تماجمى : الدول 
الاشتراكية لات باجمى . لاأفهم . وليس معقولا طبعا أن يتكلف المهرجان 
هذه الأموال الطائلة .. انى أنفقت الكثر على موائد الملوك والروؤساء ولكن 
لو كانت هذه التكاليف الحقيقية للمآدب فك كان يتكلف كيلو الم ... 
أو اللبن أو الأرز .. آنت لا تتصورين كى كانت تتكلف الدولة لو جاء 
كل واحد مهم على حدة .. ستون ملكا ورئيسا وناثبا للرئيس .. اننا لقنا 
على احترام الكبير من الناس .. وإذا كانت بلاد كم قلقة على إيرا .. فنا 
أحب أن أطمشنہا على إير ان وشعب إيران .. أنه عير . 

وطلعت الصحف الإيرانية وليس فيا هذا التعليتق الحاد على الصحفية 
السويدية .. ولكن السفارة السويدية اعتذرتعا بدر من الصحفية السويدية .. 
وكان الأمبراطور عندما أمر بحذف هذه الكلمات قد تراجع قليلا › أو 
کأنه قاله نى مئات اللايين واعتذر عنه فى مثات الألوف . وفعلت السفارة 
السويدية نفس الى“ .. أحرجته ى مثات الملايبن واعتذرت فى مثات الألوف 
سياسة . 
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تم جاء سؤال خبيث وإن كان صاحبه قد قاله ببساطة › قال : ياملك 
الملوك لادا هذه الحيوش الكثير ة التى تكلفكى الكثير من ملايين الحنيهات . 

واستعاد الأمبراطور السوّال لعله أراد أن يقول لنا وللمستمعين أن 
صاحب السوٌال أمريكى .. 

وكان رد الأمبراطور :: لأنه من الصعب أن يكون الإنسان ملكا 
لشعب ضعيف . وأن جيشنا قوی . ومن آقوى الحيوش فى الشرق الأوسط . 

والسو'ال حبیث لان صاحبه یرید أن قول بشکل آنحر »› مادمت تعد جیشا 
فأنت فى حاجة إلى المال .. وإذا كنت نى حاجة إلى المال »› فلماذا تنفقه 
على الحفلات والولام الى لامعى فها. 

وكان رد الأمبراطور أن الحيش ضرورى وأن احترام رؤساء الدول 
ضرورى . وأن رسالة إيران هى أن تذ كر العام بضرورة أن تكوت هناك 
حقوق ومبادی . واحرام المبادئ .. واحرام ذکری اول رجل وضع 
حقوقا نلإنسان واحترام الأديان . 

ويشتد وبعتد يسه اقول " ولولا انی ملك عل هله البلاد لامپارت 
أنا أعلم بذللك » لا عن غرور . ولكن عن يقين . وأنا لست مغروا . آنا 
ملل“ بالتواضح . لولاى لحاء متطرف من انمين أو من اليسار وخرب هذه 
البلاد فى الدفاع عن نفسه . 

- سوال يا ملك الملوك : هل فى نيتك أن تنزل عن العرش لابنك . 
أعى بابى وأعلمه وأرشده ليكون ملكا واعيا عادلا . وعندما يبلغ هذه 
السن سوف أعتزل » فليس الملك ترفا إنه تعب أ كر نما تتصورون .. 

وهذا ما فعله كوروش أيضا . فقد تزل عن اللك لابنهء ثم ذهب هو 
على رأس جيش بحارب ف بلاد بعيدة . 
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وبعد ذلك جاءت أسثلة كتير ة شكلية .. 


وأحس الحميع أن المهم قد قيل للأمبراطور وقاله الأمبراطور . 
وجاء شى من البرود خيم على الموجودين .. وعندما تثاءب أحد الصحفيين 
أحس ابحميع أنه يشبه صياح الديك .. وأن الہار قد طاح .. وأن على كل 
واحد أن يعود إلى الحياة الطبيعية .. أى الحياة الى ليس فيا هذا الحرج .. 
بعيدا عن الحاذبية الملكية أو القوة الطاردة لنا من رجال القصر أو هكذا 
کان إحساسنا .. 

واتهى الموتمر الصحن .. وأجاب الامبراطور عن عشرين سوالا 
بدقة وصراحة وفصاحة رجل الدولة وليس تاج الدولة .. فهو الذى فجر 
« الثورة البيضاء » فى بلاده .. قبل أن تنفجر فيه .. وكان ذلك عملا ذكيا .. 
وهو الذى فرض الإصلاح من فوق » حى لا جىئ ثورة فتفرضه من بحت . 

وكان الطريق إلى حدائق القصر أقصر . وكانت الحطوات أسرع . 
والمواء أكر خفة .. وكانت الأجسام فى وزن ريش الطاووس .. انى 
کل شی .. قال الامبراطور کل ما ئى نفسه على مئات اللايين من الناس 
ولشعبه هو .. وخلعت الكرافتات على أبواب القصر .. 

وركبنا السيارة وبدأنا نتساءل : ومى يرفعون هذه الزينات من الشوارع ؟ 

وكان الحواب إن الامبراطور قد اختار هذا الوقت بالذات لحكه . 
وقد کان من المغروض أن تحتفل یران بعرور ۲١‏ قرنا على ذکری كوروش 
سنة 1۹١۹4‏ » تم أجل هذا الاحتفال إلى سنة ۱۹١١‏ وأخيرا بعد أن توج 
الامبراطور على بلاده ى أکتوبر سنة ۱۹٩۷‏ قرر أن عل الحفلات ى 
ا کتوبر سنة ۱۹۷۱ .. فى هذا الشہر حتفل رور ٠١‏ قرنا على ذكرى 
كوروش ٠ر٠٠۲‏ سنة على إنشاء مدينة طهران وعيد ميلاده الثانى والحمسين 
وعيد الميلاد الثالث والثلاثين للامبراطورة فرح وعيد الميلاد العاشر لولى 

۹ 


العهد وعيد تتويجه اللحامس - كل ذلك فى آيام متقاربة .. وبذلك تظل 
هذه الزينات على جانيى الشوارع كل هذه المدة .. وإن كنا قد لاحظنا 
أن بعض اازينات قد أطفشت من الشوارع قبل عيد ميلاد الامبراطور بيوم 
واحد - وهو عيد السلام - م أعيدت نى الوم التالى لكى يدرك الناس 
هذه المناسبة القومية آما عيد السلام ‏ فهو عيد شاق . إذ أن الامبراطور 
يتل الہنئة باليد من الوزراء ورجال السلك الدبلوماسى . وينمز الامبراطور 
هذه الفرصة ويتحدث .. وكذلك الامبراطورة قالت لى حرم سفيرنا ف 
طهران “ميح نور أن الأمبراطورة فى عيد السلام الماضى قالت هما أنا 
أسفة للدوشة الى نسبما لك .. ولذاك اقرح عليك أن تتقدى بشكوى 
لحكومة ضدنا . 

وكانت الامبراطورة تشير إلى أن بيت السفير المصرى قريب من القصر 
الأمبراطور . وأن طائرة الامبراطور المليكوبتر الى ينتقل با من مكان 
إلى مكان تحدث هذه الدوشة . . کل یوم وأنه لا أمل فی أن یسکن 
الامبراطور بعيدا من بيت السفير . 

RK 

ولابد أن الحكومة الإيرانية › بكل أجهزا قد استراحت تاما أو 
أحذت نفساً عندما بدأ الملوك يسافرون من طهران عائدين إلى بلادهم . . 
فقد كان هوّلاء الملوك أعباء ثقيلة على أجهزة الأمن › فقد كانت هناك 
إجراءات شديدة جدا » وقوات من البولیس السری فى كل مكان حى 
لا يفسد المهرجان .. ولو حدث شى ما » لشسى الناس المهرجان ولذ كروا 
هذه الحماقة .. 

ولابد أن الامبراطور ورجاله قد انزعجوا عندما قرأوا لكاتب فى ععيفة 
فرنسية يتمنى أن يذهب أى شاب مجنون ويلنى بالقنابل على مدينة الحيام 
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حیٹ الملوك والروٴساء وبذلك بسر بح العام من ملوك الذهب والحدید : 
والبرول والسلاح . 


ولم تقترب طائرة أو سيار ة من مدينة اللحيام بالقرب من شيراز إلا بعد 
أن تمر فى حصار بعد حضار بعد حصار .. ثلاث دوائر أمن دقيقة وعنيفة > 
وش كثير من الأحيان تتشدد إلى درجة اعروج عن الذوق - ولكا 
التعليمات . 

لابد أن الدولة قد استراحت .. 

ولذلك فأنا أجد عذرا معقولا لرجال السفارة الإيرانية فى مصر . 
فقد قال لى الصديق على أ كبر کسمانی المستشار الصحى ١‏ اننا نبعٹ بر قات 
إلى وزارة اللحارجية ولكنا لا ترد . 


وقال لى الد كتور ظالمى وكيل وزارة الحارجية الإيرانية : معه حق .. 
ان كل أجهزة الدولة وكبر انها قد انتقلوا إلى مدينة شيراز . وحن معذورون . 
۰ ولم یکن من السہل طبعا أن جد أحدا فى استقبالى فى مطار « عمر أياد ) 

بطهران .. أعرف ذلك » وأعذر وزارتى الإعلام واللحارجية فالدولة كلها 
مشغولة بأشياء كثيرة » ولذلك عندما سافرت إلى طهران كنت أعل عل 
اليقين أن رحلى هذه بمكن أن توضع تحت عنوان : عائشة ق سوق الغزل .. 
كما يقول المخل الشعى .. أى أن أحدا لا يدرى بى . وأنه من الصعب أن 
أن أجد فندقا . فهناك مثات الألوف من الزوار والرسميين وأنه لا مكان لأحد 
فى أى مكان وأنه من الأفضل أن أعدل عن السفر وآن أذهب إلى الفرجة 
على هذه الزينات بعد نماية المهرجان أى بعد العيد . . وأنه : أيه يعى ياشيخ 
أقعد بلا دوشه .. وإذا کنت ترید أن تبحث عن مکان تستریح فيه من کل 
ما حدث لك هذا العام » فاذهب إلى لبنان .. آہ إلى یطالیا یا آحی .. آو 
سافر إلى إحدى الحرر اليونانية أو الأسبانية ولامن شاف ولامن درى .. 
والله فكرة . 
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آه أسافر إلى أوروبا وأتفرج على التليفزيون فكل مهرجانات إيران 

مذاعة على العام كله ف وقت واحد, 
KK‏ 

ولكن ليس قبل أن أسافر إلى يران .. ووجدت لى مانا فى الطائرة 
بصعوبة شديدة وكان من الضرورى أن أتوقف ی الکویٽت بضع ساعات 
وبعدها أسافر إلى إيران .. ساعة واحدة من الكويت إلى طهران › وكان 
بوما طويلا مرهقا . والتعلات أن أذهب إلى الكويت قبل موعد الطاثرة 
بساعتين ء» لماذا . لعل له علاقة بإجراءات الأمن الإيرانية لاأعرف . . رعا 
وكان المطار باهر الضوء . . وهو قطعة من العذاب للعيون الساهر ة المكدودة . 
وف الطائرة نمت وف مطار طهران اكتشفت أن البالطو الذى على ذراعى 
م تكن له ضرورة . . انبا معلومات خاطئة الى "معا فى القاهرة قالوا : 
هناك برودة . 

رما كانوا يقصدون : المعابلة .. أو المعاملة وليس الحو .. وفعلا كانت 
هناك حرارة ف الحو » وبرودة فما عدا ذلك . 

زل الناس . كلهم إيرانيون . جميعا .. اللافتات كلها بحروف عربية 
طبعا . ومحت لافتة كمرك - أى جمرك .. دحلت . . وانتظرت الحقائب 
وجاءت . وسألت عن واحد من رجال الصحافة . أو مكتب وزارة الأعلام . 
وجاء رجل من بعده رجل › واحد مهذب رقیق جدا امه : نظمی . 
أو ناظمی . انه يدور حول نفسه ‏ هذا تعبيره - من شدة التعب فهو ل 
يبرح هذا المطار منذ أيام المهرجان .. وكأنى عندما ذهبت إليه يدلنى على 
فندق طلب مى أن أدله على سرير لكى ينام . ومع ذلك حاول أن جد لى 
فندفا . وأخیرا وجد فندق ( سمیرامیس ) واعتذر عنه .. وقال : انه لیس 
من الدرجة الأولى . ولكن أنت تعرف وأنا أعرف أن الفنادق كلها مشغولة . 
ععيح أن الناس عند وصولى إلى طهران كانوا جميعا فى مدينة ( برسبوليس ) 
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حيث مدينة اللحيام الحيالية .. ولكن سوف يعودون إلى الفنادق أو بالعربى 
الفنادق مشغولة رغ ن نزلاء‌ها فى مكان آحر - فنادق الدرجة الأولى طبعا . 
ولكن الدوخة لا هم المهم أن أجد مكانا أستريح فيه ساعة أو ساعتين 
قبل أن أسافر إلى مدينة اللحيام .. 

ووعدنى بأن أحدا من وزارة الاعلام سوف يتصل بي عندما أععو 
من النوم » وسوف بحجز لى فى الطائرة المسافرة إلى مدينة شيراز ف آخر 
اليوم . وبعینين أكثر احمرارا من عینیه . حاولت أن أشکره . فقد کنت 
أحمل البالطو وحقيبة فى يدى وا حقيبة الأخحرى فى اليد الثانية . 

وكانت الساعة السادسة صباحا .. المواء فى الشارع وآمام المطار منعش .. 
م يكن حارا كا تصورت . ولكن اضطراب المشاعر فى نفسى هو الذى 
أربلك جهاز التكييف الموجود فى جسمى .. ان هذه الورقة الصغيرة الى 
فی یدی والمکتوب عليا اسم الفندق وإمضاء ناظمى هذا › قد خفضت 
درجة اسلحرارة . 


ونادبت أحد الت كسیات .. عتدما تقدم ناحیی رجل فصر المامة 
مين بكرش ويتحدث باللفة العربية : انت فلان .. 


قلت نعم قال : لقد رأيتك وآنت تتنزل من سل الطائرة ‏ فقلت إنه 
هو .. تلغرافك وصلی تعال معی .. 


ثم التفت إلى الرجل الرقيقق ناظمى وقال له باللغة الفارسية ما ترجمه لى 
بعد ذلك : كر خيرك . روح آنت نام یاحبیی .. آنا عندی لو کاندة 
ينام فيها ساعة أو ساعتين .. وأنا حاحطه فى الطيارة .. كار خيرك .. روح 
نام وحمل هذا الرجل الذى بلغ السبعين من عمره حقيبة ثقيلة وسحبى با 
تبى لديه من قوة .. ووجدت نفسى فى سيارته .. وقبل أن دحل السيارة 
قال : جاءتی برقیتاك . 
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وو صلته البر قية وخرج الرجل من أحد الكباريهات بعد أن شرب عشرين 
فنجان قهوة . وجاء لينتظرنى ف المطار . وش الطريق إلى الفندق عرفت أنه 
حب مصر . وآن له إبنة تعيش هنا . وأنها متزوجة وأن له إبنا ف أمريكا 
وأن له شقة نى القاهرة كلفها عشرة آلاف جنيه ديكورات ولوحات . 
ع ا اه اد ا ااك ر ن راق ره مجر 
فى طهران الآن . . وأنه مليونير . وأنه فى عة جيدة وأنه لايطلب من الله 
إلاالستر . وأنه مبسوط خالص. وأنه سحب الناس» ولذلك فله أصدقاء فى 
كل الدنيا . وأنا اعتقد أنه على حق فى حبه للناس . فأنا شخصيا لا أعرف 
لو جاءتى برقية من هذا النوع : هل أذهب ؟ وإذا ذهبت فهل أكون 
راضيا سعیدا ؟ 

وهل تكون هناك أية قوة باقية فى جسمى أو فى نفسى لكى أجلس 
أتحدث ساعتين أحريين أثناء تناو ل الإفطار .. 

ذهب تاكى هذا إلى فند الكروان .. الشوارع مزدانة . وأنا أعرف 
السبب طبعا ومر على نصب تذکاری شکله غریب . وقال أنه متحف . 
ونطق امه . وعرفت فيما بعد أنه نطق الاسم خط . النصب التذ كارى امه - 
شاهیاد - آی نصب تذکاری للشاه . وهو عمل هندسی لشاب إيرانى هذا 
النصب التذكارى على شكل قاعدة برج به مصاعد كهربية ومتحف تحت 
ومطم فوق - والکویت أيضا تبى برجا مثل برج القاهرة وق فته مط . 

ونظر تاكى إلى ناحية من السيارة وقال : سوف أذهب إلى شارع 
الفردوسی . وسألته : هل تعرف الفردوسى ؟ 

لا .. لکن لازم راجل عظي .. 


بد 


ا کت الرحلاات 


والفردوسی هو الشاعر الإيرالى الكبير موٴلف - کتاب )} الشاهنامة 0( 
أى ر( كتاب اللوك ) وسير الملوك من أقدم العصور .. وفيه الكثير من 
الأساطبر القدعة . 

XE 

والحلات كلها مغلقة .. .. والشوارع نظيفة ناعمة .. ودخحلت السيارة 
شارعاً ضيقاً .. ووقفت أمام الفندق .. ونادى بعض الوظفين .. وأ 
إليم أوامره .. واتجهت إلى المطعم . ونادى بالفارسية . وأصدر أوامره . 
وسأل : ماذا تريد . 

وضحك هو قائلا : طبعا تريد أن تنام .. بعدين .. بعد الفطور وجاء 
الشاى وا لحبنة والزبد .. والحبز .. وكان معجبا بالطعام جدا . أكل الحبز 
وشرب الشاى وأكل الزبد وطلب المزيد .. فأكل اللحبز والحبنة والزبد .. 
ثم قال : جمیل عارف إزیه .. بیشتغل إیه ؟ قلت : کویس انه أحد نواب 
رئيس نحرير آنحر ساعة .. قال : جميل روحه حلوه خالص .. أنا لما أروح 
مصر لازم اسر معاه .. أو .. نسهر للصبح .. أنت ما تعرفش تاكى لا 
یکون مبسوط بیعمل ايه ولا بیقول ايه .. اوه تاکی .. ما فیش زيه نی الدنیا 
کلھا .. الحمد لله جوزت بنی .. وجوزت ابی .. وعلدی خسون فدانا 
فى مصر وتمارتين .. الحمد لله .. وأنا مبسوط خالص وععى كوسة . 
الدنيا حلوة . الواحد مش لازم يزعل نفسه .. شوف ماحدش واخد منها 
حاجة اسأل جميل عارف .. اسأل وهو يقول لك . 

وعرفت فما بعد أنه كبر فشار . ولعنت جميل عارف ولاليه مع 
الحواجة تاک .. وأريد أن أنام .. لا أنا ريد الشاى ولا القهوة ولا أى شى 
آنحر . أنام فط يا حواجة . 

- آنت لازم تنام - ياريت . - طيب لازم تشرب قهوة . هنا فيه 

نوع من القهوة . تأخذه من هنا . . وبعدين تاكل رز بلبن مع الملايكة . 
ل — 


الله يلعنك ياجميل . 


- ليه .. تشتم جمیل ؟ 

کنت عاوزه ييجى هنا يتفرج على العذاب إلى أنا فيه . 

عذاب .. لا .. عيب ياخيوى . . أنت هنا حتنبسط خالص .. البلد 
حلوه . الناس کویسین .. قوم نام .. - الله بخليك یا خواجة تاکى 8 
وإذا عزت أى حاجة . أنا نام هنا لحد الساعة الرابعة .. اطلبى الساعة 
الحامسة . - شكرا .. ومعى ذلك أنه سوف ينام ٠١۲‏ ساعة ومن الذى 
بستطیع أن محئ إلى طهران ویب فيا ٠١‏ ساعة دون أن يسارع إلى مدينة 
اللحيام اللحيالية .. وبعد ذلك ليكن ما يكون .. 


ولكن لابد أن نام .. الغرفة لا بأس با .. السرير غير مريح . لا يهم .. 
تركت ملابسى عل الأرض . ونعت .. واكتشفت الغرفة . الستائر ثقيلة . 
الغرفة بأردة . 

الاصوت لا أحد وأخيرا جاءت الأصوات من بعيد .. أطفال .. وأمهات .. 
كر الساعة الآن . لابد آنا تجاوزت منتصف الہار . وأنظر فى الساعة م 
أضعها على أذنى .. الما تدور .. اننا فى الثامنة صباحا . عال جدا لقد نمت 
ساعتين وف غابة الانتعاش . الآن أستطیع أن أفعل ای شى . معى فلوس 
إيرانية . تأكدت من عددها . وى الإمكان أن أطلب السفارة المصرية ولايد 
أن عرف شيا . كيف انتقل إلى فندق آحر أحسن حالا .. وأن أذهب إلى 
الملوك والروؤساء واتصلت بالسفارة المصرية . وطلبت الملحق الصحنقى 
وأخيرا جاء صوت رقيق مطمثن . إنه الأستاذ على ماهر . وكانت هذه 
الصلة بداية سلسلة من الاتصالات الأكيدة . واللحطوات الحسوبة . فبعد 
آن عرفت السفارة بمکانی . أصبح کل شی سلا . وتوالت وجوه رجال 
السفارة الواحد بعد الأحر الأساتذة : محمود شكرى .. والمستشار حى 
رفعت .. ثم السفير “ميح أنور . 

۳ 


إلا اطہاہ اطعرنړه . 
وفسانان الاعراطورة 


(¥ 

استطاع امبراطور إيران أن يقم وسط النار والشرار الذى أحرق 
الحدود بين الدول وأشعل النار نى أعصاب العواصم أن يقي فرحا ليس له 
نظير فى كل العصور .. وأن يعطى هولاء الناس الرؤساء أجازة بالقوة .. 
ون بجعل ئى الإمکان أن يتجاور نى الأكل والنوم أكر الناس عداوة 
واحتلافا بمناسبة ذكرى أكر الدول تساعا ... واستطاع الامبراطور أن 
يواجه العام وشعبه نى المدوء والارتياح . صاحب هذا المولد هو : 
كوروش . فن أجله أقيمت الاحتفالات والزينات ودعى إلى إيران الملوك 
والروؤساء والأمراء .. 

هل! الرجل هو أول من أنشأً الامبراطورية الفارسية . وأول من نادى 
حقوق الإنسان ولكنه فى نفس الوقت هو أعظم رجل دعاية عرفه التاريخ . 
فهو قد سبق ال موؤٴرخین وجل تارځه هو بيده . ویقال إن هذا الرجل کان 
شجاعا وطیبا ئی نفس الوقت . کان قويا ورحما . 

ويقال إن والديه ألقيا به فى ابال فأرضعته كلبة . 

ويقال إنه وهو طفل کان يلعب مع عدد من زملائه م احتاروه ملکا 
عليهم . وإذا به حك على واحد من الأطفال بالضرب العنيف . ويتولى هو 
كل هذه العقوبة . 

وبقال إنه كان بعيد النظر فقد نصب ابنه بيز على العرش وهو مازال 
طفلا . وذهب ف إحدى حملاته ولم يعد . لقد مات . أو قتلوه . 


QQ‏ س 


ويقال إنه عندما ذهب للاستيلاء على مدينة بابل قرر ألا يقتل أحدا 
بسلاحه . وکل ما فعله أنه جف مياه الہر ليستولى على الشعب وهو ميت 
من العطش . ويقالإنسبب تجفيف مياه الهر أنه كان يعبر النهروسار وراءه 
بعض خيو له . وقد سقط واحد من هذه اللحيول نى الماء من شدة الإرهاق . 
ومات الحصان . وقرر کوروش أن ینتقم من ماء ألهر : فجففه . 
يصفه امرخ هير ودوت أنه ملك عظيم شجاع . . 
ويصفه الفيلسوف أكزنوفون : إنه بعيد النظر ومتسامح . ويصفه 
الموألف المسرحى اسكيلوس بأنه ليس بين الفارسيين واحد مثله فى حزمه 
وغعرمة.. 
وکئوراء ف سفر أشعياء تقول : هكذا قال الرب لمسیحه کوروش 
ادى أمسکت بیمینه لادوس أمامه أما وأحفاد ملوك لأفتح أمامه الأ | 
5 . . فس مه وات 
لكى تحرف انى الرب الذى يدعوك باسك .. 
دسر « دانبال ؛ یقول : لیکثر سلامکم .. الکل پرتعد ماب 


وسفر عزرا يقول : وف السنة الأول لكوروش . أوضانی ارب أن ابی 
له بيتا ف أورشلي .. ) ) 


د عاش کوروش ومات فی القرن السادس قبل الیلاد . ومذ ار 

يسمو نه : القرن الز قن 
هې . فيه ولد کوروش وولد الزی الل OR‏ 
ا م "ایی کو نفوشیوس 
| فف اند ولد الزعم بوذا .٠‏ وف اليونان ولد أو التشريع سولون . 
م ایر ان 0 الر عم الديى ز رادشت . وکان کوووش ومن بالديانة 
e *" “mol,‏ . 
ا ا ی بعبادة النور . الشمس والنجوم والنار .. ولا تزال الديانة 
را دشتية واحدة من الديانات الر سمية الأربع نى إبران : الإسلام والمسيحية 
والہو دية واأز رادشتية وعندما ڏه کوروش ال بابل استول علہا ل 
: 0 ج ر 

۰ 


كلمة مشورة بقيت على اسطوانة من الفخار . ترجمة هذه الاسطوانة 
تكد أن الرجل هو الذى أرسى حقوق الإنسان والنسامح الديى . ولم 
ينس طبعا أن ينصب نفسه ملك الملوك . ومنذ أبامه وملوك إيران بحملون 
لقب « ملك الملوك » أى - شاهنشاه .. 


الاسطوانة عبرت عليما بعثة بريطائية بالقرب من بابل جنولى العراق 
سنة ۱۸۷۹ . و مناسبة احتفالات إيران الأخيرة أتى د . بارنت أمين المتحف 
البر يطالى بها على سبيل الإعارة ›» وإن كانت الصحف الإيرانية تطالب 
بالاستيلاء علا . وقد وضعت بى متحف « شاهياد » . وحمل اللوك 
والروساء بين هداياهي من شاه إيران نمو ذجا صغيرا لاسطوانة كوروش . 


تقول الاسطوانة : « أنا كوروش العظم .. عندما أتيت إلى بابل وأنا 
ی کامل قوی أقیمت حکومتی فیا بين الأفراح والابہاجات والاحتفالات 
وكائت اب حيوش الى لا حصى عددها لا تلى فى هذه المدينة أيه مقاومة › 
ولم سمح لأى إنسان أن يشر اللحوف والرعب فى أرض سومر وأكاد 
( العراق ) .. لقد حرمت الحلال أهل بابل . وبنيت بيوتهم المهدمة › 
وأہیت سوء حالہم > وأعدت جميم الناس من .. إلى مدن « شور » وشوس 
وأكاد وأشتونا وزبعمان ونيورنو ودر حى أرض كيوتيوم ( الأتراك 
والمغول ) وما وراء هر دجلة الى تعرضت معابدهم المقدسة للمذابح › 
وكذلك الآهة الى كانت بيهم » أعدتهم جميعا إلى أماكن سکناهم . لقد 
جمعت جمیع سا کنا وأعدت فم يوم . 

ولذلك تغنت التوراة بهذا الرجل لأنه أعاد اهود إلى فلسطين وأنقذهم 
من الأسر نى بابل .. 

ومحولت وحورت كلمة « کوروش » إلى كۆوروس وکریس . 
وكربست - أى المسيح - ووصفته التوراة بأنه المسيح . 


إلا 


وش سنة ۹١۸‏ أصبح معروفا أن أنسب سنة للاحتفال بمرور ٠١‏ قرنا 
على إنشاء الامبراطورية الفارسية هو سنة ۱۹٦۲‏ . ولذلك قرر اليونسكو 
الاحتفال بذ کری کوروش فا بین ٦۲‏ و ۱۹٩۳‏ .. ولكن تصادف أن 
شاهنشاه إيران قد أعد هذا العام ليفجر ئورته البيضاء . أى الإصلاح 
الشعب الاجماعى والسياسى من فوق » يفرضه على الشعب > قبل أن يفرضه 
عليه فتكون بذلك ثورة حمراء . ولذلك تأجلت إقامة هذا المهرجان . 


فعاد اليونسكو فى دورته الحادية عشرة ف نوفبر سنة ۱۹۷١‏ واحذ 
قرارہ رقم ٤۷۲۳‏ بأن یکون المهرجان فی سنة ۱۹۷۱ .. 


وكذلك قرر المو نمر الدولى للمستشرقيبن الذى انعقد فى اسبراليا .. 
وقررت إيران أن تكون سنا ابلحديدة هى سنة كوروش - السنة الى 
بدأت یوم ۲۱ مارس سنة ۱۹۷۱ . 

وتشکلت لحزة بر سپا ملوك وروّساء 1۹ دو لة للاحتغال رور ۲٥‏ 


واتخذ الاحتفال رمزا لذلك :, اسطوانة كوروش المصنوعة من الطين 
وحوها اللون الأزرق الملكى عحددة حمس وعشرين زهرة . أى خسة وعشرين 
قرنا . 

ما مكان الاحتفال فسوف يكون فى مدينة برسبوليس ( أى مدينة 
الفرس ) . وف هذه المدينة الى تبعد عن المدينة شيراز بستين كيلو مرا .. 
توجد قايا القصر الملكى لكوروش .. وقصر الضيافة .. والقصر الشتوى .. 
يبق من هذه المدينة شى .. إلا شيثا قليلا جدا . ولابد أن هذه المدينة 
بأعمدتما القليلة هز الزائر الأوروبى . وتلخبط عقل الرائر الأمريكى .. 
ولكن الزائر المصرى لا ہز شعرة فيه .. فعندنا آثار أضخ وأعظ وأفخ 
من كل هذه الاثار .. ولكن ليس هنا جال للمفاحرة والمقارنة .. 

۲ 


ولکی يقام هذا الاحتفال العظم > كان لابد من إقامة مدينة جديدة .. 
و تصيح هذه المدينة ابلحديدة رمزا لمحاضر ى قلب هذا الماضى .. أو دعوة 
لأبناء العصر الحديث للاحتفال بالماضى . ولذلك عندما تحدث امبراطور 
إبران إلى ضيوفه قال فم : يا سادة نم ضيوف على التاريخ - وهذا صعيح . . 


وقد أزيلت الاثار على مساحات من الأرض شاسعة .. حوالى ٠٠٠‏ 
فدان .. وقبل ذلك رصف طریق طوله أکثر من ۱۲۰ کیلو مترا . ونقلت 
ألوف الأشجار إلى هذه النطقة .. نعي غابة كاملة .. هذه الغابة نقلها 
مهندسون زراعيون فرنسيون . لتكون مدينة الحيام ف حمى هذه الغابة .. 
وتكون بعيدة عن العيون .. وتكون سياجا منيعا للملوك والروساء .. 


أما الطرق الى فتحت ورصفت فلم يكن نها قبل ذاك آی وجود . 
كانت دروبا على الأرض الصحراوية . هذه الدروب هى بقايا الطريق 
المعروف باسي طريق الحرير . أى الذى تد من أوروبا إلى بكين عاصمة 
الحرير » من ألوف السنين . 


وإذا كانت هناك أشجار تمتد على جانب من الطريق فقد اقتضت 
اعتبارات الأمن العام قطعها بحيث لا يزيد ار تفاعها عن متر ونصف مر .. 


وهم من ذلك أن هذه المنطقة - برسبوليس - تحط ہا الحبال والصحارى 
الملمبة فكان من الضرورى اخلاؤها اما من اللعابين واازواحف ولذلك 
جاءت الطائر ات اهليكو بتر ترش هذه المنطقة بالمبيدات الحشرية . 


واستغرفق ذلا ستة شپور . حی قغی اما على العأ بين والعقارب 

والأبراص قال لى خیر اء الثعابین ئی « معھد الرازی » اہم هم الذين تولوا 

القضاء عل التعابين . حوفاً على حياة الملوك والرو“ساء ۵ وام اضطر وا 
N —‏ 


فى بعض الأحيان إلى النزول من الطاثرات والتأكد من وفاة الأفاعى .. 
فكانوا يقفون أمام احور ويضعون الفران فى هذه الححور ثم ينتظرون .. 
وكانت الفران مربوطة بأسلاك رفيعة ثم يسحبوما بعد ذلك .. وكانت 
الفعر ان تخر ج سليمة . 

ويقال إن هذه المنطقة شميرة بثعابيما ولذلك كان من الضرورى القضاء 
علا أولا. 


اا عدد الثعابين فيبلخ حوالى عشرين ألفا .. وقبل بناء مدينة اللحيام 
هذه » ألقت الحكومة القبض على عدد كبير من المشبوهين . ومن الغريب 
أن يبلغ عددهم حوالی ۲٠۰۰‏ شخص . وقد سئل الامبراطور فى مو ره 
الصحلى : لاذا لم يتمكن أهل هذه المنطقة من رؤية المهرجانات ؟ ولم يكن 
الامبراطورى حاجة إلى جواب .. ولوكنت منەلقلت : إ مم سيتفر جونعاءبا 
فى التليفزيون الملون .. وهى متعة عظيمة جدا . ولابد أن أول شى“ سيفعله 
الامبراطور هو أن يتفرج عايما فى التليفزيون فهى أمتع وأروع . 


وشاءت اعتبارات الأمن أيضا إبعاد بعض الناس من قراهي وبيو ٣م‏ 
بالقرب من هذه المنطقة أما الغاضبون أو الساخحطون على ذلك فكثيرون 
وهم من کل بلد وکل مکان وکل عصر یفعلون نفس الشیء فلا يستطرع 
أحد ولا استطاع أن يرضى الناس كل الوقت أو حى بعض الوقت . 


أما الاستعراضات العسكرية فقد صممها الامبراطور نفسه ومع قواد 
جيشه . واتفقوا على أن يقدموا عروضا عسكرية لحياة البرية والبحرية أيام 
کا العظم - أو کروی آلا وان تکون هم اا و 
تكون لحاهم طويلة . أما الملابس فكانت زاهية أنيقة جدا . 

ورا ما ية کل ر ا 
على استعداد لإمداد الحيش باس الصناعية .. 


— يال — 


ولکن الأمبراطور أصدر أوامره لجنو د بان بطلقو ا لحامم وأطلقوا 


أما الزينات فقد تولاها مهندس إنجليزى هذا المهندس من مواليد قرية 
الشاعر فبتز جير الد الذى ترجم رباعيات اللعيام إلى الإنجليزية .. هذا المهندس 
الإنجلیزی اسمه ونتون أرفين وهو الذى صم الزينات الحميلة الرائعة . 
هو الذى صم الأشجار والطواويس وريش الطواويس الملونة . وقد عرف 


ان هذا المهندس الإنجليزى وحده قد صمے زینات طو ها ۹۲ کیلو 
مترا .. أما المصابيح فقد قدمنما شر كة فيلبس العالمية واستخدم أسلاكا 
كهربية طوهها ٠٠١‏ كيلو مر .. وزتها ٠٤١‏ طنا .. آما عدد المصابيح 
الكهر بائية الى استخدمها فهى مليون مصباح . 


أما الحر س الامبراطورى فقد صممت ملابسه موسسة لانفان - إحدى 
دور الأزياء الشيرة وتكلفت البدلة الواحدة ٠٠٠١‏ جنيه .. ففيما خحيوط 
من الذهب طوها خمسة كيلومراٽ .. وکان عدد رجال الحرس الامبراطورى 
ثلاثة آلاف رجل .. 


وهذه اللاملقة الى أقيمت فیا مديلة الحيام کانت فر أء جر داء 
لا يعرفها أحد إلا من كتب التاريخ .. ولم يكن يزورها أحد إلا علماء 
الآثار .. ولا يدرون عا أى شى . ولكن الحكومة الإيرانية طبعت كتيبا 
وصورا ولوحات فنية جميلة أنيقة بأ كثر من مليون جنيه .. 

وأقامت فندقين من روع فنادق الدنيا .. الفندق الأول اسمه كوروش .. 

والفندق الثانى امه داريوش . وفندق داريوش هذا من طابق واحد . 
ولكن مظهره اللحارجى قديم جدا .. ومن الداحل حديث إلى أقصى درجة . 

هل ~~ 


إن أوراق التواليت وردية اللون وف نعومة الحرير ومتانة القماش - ولدرجة 
أن الصابون معطر بالراحة ابحديدة آنفيى - أى اللا متناهمى . ولدرجة 
أن طفاية السجاير ذهبية اللون وتغريلك بأن تحتفظ بها - أ كثر الناس فعل ذلك. 

وهذه الفنادقوغيرها سوف تبي بعد ذلك ف خدمة الساحين . أماملابس 
موظلى الفنادق الحديدة فمن تصمم كريستيان ديور . وواضح أن الملابس 
أوسح من الشبان الصغار الذين يرتدونما . . ولكا أنيقة جدا 
سألت مدير فندق كوروش : انهم فى غاية السرعة وش غاية البطء أيضا .. 
ير دون على نداءات الناس بسرعة . ولكن بحققون رغبام ببطء .. 

وهنا أحس الرجل أنى أجنبى مثله فقال : انهم تمرنوا لمدة شهرين 
فقط .. وعدد الضيوف أكثر ما بحتمل الفندق .. وهم لم يذوقوا النوم 
م مہور . 

وهو جاء من فيينا لإدارة هذا الفندق وللاعتذار عن كل تقصير يراه 
ازائر .. ولکن هذا التقصیر لا ہم فهو طبيعى .. ولكن الفندق أقم . 
واللحدمات ممتازة والأطعمة جيدة . ولن يتكرر ما حدث من هذا العدد الهائل 
من الملوك والروساء وحاشيمم الى تبلغ المخات . 

وحول هذه المنطقة كلها جيش عرسا من بعيد .. ويشدد الحراسة 
إلى أقصى درجة وأكثر من ذلك .. إن كل ملك أو رئيس دولة له مرافق . 
هذا المرافق على اتصال لاسلكى الكرونى حارس آخر خارج مدينة اللحيام 
ليلا ونهارا .. وغير مسموح لأية طائرة أن تقترب من هذه المنطقة لا ليلا 
ولا مارا . ربا فقط طائرة الامبراطور الى يتنقل بها بين هذه المنطقة 
وطهران لاستقبال الملوك والرؤساء على ان بط الطائرة بعيدأ عن منطقة 
الحيام .. 


- ٦ 


ما الصحفيون ورجال الأعلام . فقد جاءوا جميعا على حسابيم . وم 
توجه الدعوة إلا لإثنين فقط هما : لورد تمسون صاحب حعيفة التيمس 
البريطانية .. وعحنى أمريكى يرأس مجلس إدارة صعيفة التابم الأمريكية . 
هذان الإثنان فقط . أما بقية الصحفيين فقد جاءوا على حساب موسسام 
الصحفية . وإن كانت إيران قد وضعت كل التسبيلات الممكنة حت تصرفهم 

الاتصالات اللاسلكية والبر قيات .. وكان على كل نى أن يبعث بست 
صور إلى السفارة الإيرانية ف بلده. 


والسفارة تبعث بحمس صور إلى وزارة الحارجية وإلى القصر الامبراطورى 
ووزارة الاعلام ولابد أن تكون للصحنى صورة ملونة بالبلاستيك موقعة 
بإمضاء السكرتير اللحاص للامبراطور ورئيس الحرس الامبراطورى ولايد 
أن يضعها على صدره . وإلا وجد من يسحبه برفق وبلا مناقشة إلى خارج 
المكان . حدث ذلك مرة واحدة , . وكان السبب أن أحد الصحضين 
الأمريكان قد خاع البولأوفر من شدة الحر . فاقترب منه أحد الحراس 
ونبهه إلى ذلك ولكن الصحنى مشغول بالتصوير . وأشار إلى البولأوفر ولكن 
ا لحارس لم يستمع إلى الإشارة ولم يكن نى استطاعة الصحنى أن يلتفت فأشار 
برجله إلى البول أوفر .. فظل الحارس مسك القميص فى وضعه السام 
طول الوقت إلى أن تم التصوير . واعتذر الصحنى الأمريكى مبتسا وم 


پبتسم ا حارس الامبراطورى . 
والامبراطور شديد العسك بالبروتو كول وهو متشدد نى ذلك إلى 
أقصى درجة ولابد من وصح النساشین ف المقابلات الرسمية . 
وقد معت من أحد الأمراء العرب الذى قابل الامبراطور أن رجال 
المرامم نبهوه إلى ضرورة وضع النياشين . ولكن الأمير احتار أبن يضعها 
وهو یر تدی جابابا أبيض . قالوا له : لابد أن تضعها على الحاباب . 
NY —‏ — 


وقال الأمير : ليست عندى نياشين .. وإذا وضعتا فما سوف تسحب 
الحلباب إلى أسفل وتمزقه .. وأصروا .. 

وف يوم اللقاء لم بجدوا النياشين .. وسل على الامبراطور وهو يقول : 
آنا تیت بالنیاشین فی یدی » لأنی لم أجد ها مكانا على صدرى .. 

وضحك الامبراطور . ولكنه لم يقل مثلا : ياراجل ولا همك . 

وطبعا لم يفعل ذلك .. 

أما مدينة اللحيام نفسما فهى أحدث ما اختر عه الإنسان فى العصر الحديث . 

ععيح أن الناس يستخدمون اللحيام فى معسكراتهم .. أو فى نزهاتم .. 
أو يضعون فيما الكهر باء وأجهز ة التكييف نى بعض إمارات اللحليج . 

وسوف تستخدمها لمانيا ف الدورة الأولمبية القادمة فى مدينة ميونيخ 
لحماية اللاعبين والمشاهدين من تساقط الحليد »> ولكن مثل هذه الحيام 
الى أقامها الامبراطور نى مدينة برسبوليس »› فشى' لا نظير له فى التاريخ .. 
وأنه أقام ۹ه خيمة . 

وأقام حيمتين كبيرتين محفلات .. الأرض الى عليا اللحيام مساحتما 
٠‏ فدانا .. وبين هذه الحيام طرقات واسعة مزروعة .. نقل إلا 
الزرع .. 

وهذه الحيام على شكل زهرة ذات خمس ورقات .. والحيام مصنوعة 
من البلاستيك غير القابل للاحتراق . والذى بستطيع أن يواجه الريح بشرط 
ألا تريد سرعا عل ٠۲١‏ كيلو مثرا ف الساعة . 

وبعد طبقة البلاستيك توجد طبقة من ال حلد .. 

وتحت الحلد توجد طبقة من القطيفة .. والديكورات الداخلية تتغير 
من واحدة إلى واحدة .. أى با يتفق مع ذوق وتاريخ الضيف الكبير 
الذى بزل فا .. 

— ۸ 


ولكن اللحيام من الحارج يغلب عاليما اللون الأزرق الامبراطورى .. 
واللون الى الذهبى أيضا - وهو لون الامبراطور والإمبراطورة . 

هذه الحيام استغر ف صنعها ستة شور وأشتغل ف إعدادهاً وتر کیا 
كر من ثلاثة آلاف عامل . 

والحيام و تصہم وإعداد شر که بانس الفر نسية المشهورة بصناعة 
المطاط . 

و الوقت الذى أقيمت فيه مدينة اللحيام حرص الامبراطور. على أن 
بى للشعب ۲٠٠١‏ مدرسة وأن يدخحل النور إلى ۲٠٠١‏ قرية . 


وأن تتبى زوجته أسرة مكونة من ٠١‏ طفلا جاءوا من كل المقاطعات 
الإيرانية . وكل خيمة مكونة من غرفتين للنوم .. ودورتين للمياه . واحدة. 
للسيدات والأحرى للرجال . على باب دورة مياه السيدات مرسوم وردة . 
وعلى باب دورة المياه الأخرى مرسوم سيجار . 


وقد تضايقت الامبراطورة فرح من هذين الرسمين .. ورأت فى ذلك 
جليطة وقلة ذوق ولکن سیبی کل شی کا هو .. 

وكل خيمة مكيفة المواء .. أو على الأصح فيا تدفئة . فالحو بارا 
حار وى الليل شديد البرودة . وكثير من الزوار الأسيويين والأفريقيين 
قد شكوا من برودة اللحيام ليلا .. 

ولكن اللحيمة من الداحل مزدانة بألوان هادثة .. تتفق مع مزاج الضيف 
الكبير . ولا يوجد شى يذ كر الضيف بأنه ى (يران . وأنه ضيف على ملك 
الملوك » وأنه من اللحير له أن يغتم هذه الفر صة ويشعر بالارتياح . 

وإلى جوار سرير الضيف توجد نسخة من « رباعيات فر الحيام » 
بالإنجليزية . ويوجد دفتر صغير مكتوب عليه : إياك أن تسى .. وف هذا 

- ۹٩ 


الدفتر توجد المواعيد الضرورية . وتوجد أرقام التليفونات الى يتاج إليها .. 
وخحصوصا خيمة الطعام أو اللحدمات . 

إن الحياة القصيرة فى مدينة اللحيام تشبه الحياة فوق القمر .. فالأرض 
كلها صعراوية قاحلة .. أما الحيام فهى أشبه بسفن الفضاء الباهرة الألوان 
المحكة المكيفة اهواء .. 

والى تجعلك على صلة بأناس كثيرين فى خدمتكلأن عيونهمعليك طول 
الوقت .. 

حى الملوك والرؤساء كانوا فى حالة انبهار لما يرون مع ألم يعيشون 
ی تة کل شی ف بلادم . ولكن الفخامة والأناقة والذوق والمفاجأة 
قد جعلنهم لايفيقون من هذا الذهول . إن صور بعض اللوك تجعلاك تحس 
أن شاهنشاه يران قد حولم جميعا إلى أطفال ولا ينقصمم إلا المراجيح .. 
بعضہم کان یتمرجح . وبعضہم کان یر کب الحیل . وبعضہم کان بضع 
مقعده خار ج اللحيمة ويمتص الأيس كرم .. 

ان إمبراطور إيران استطاع أن يعزل هولاء السادة عن كل مصائب 
الدنيا الى تصيب غيرهم .. عن الحروب الباردة والساخنة .. 

عن المصاثب الداخحلية فى بلادهم .. عن أوجاعهم الحسمية والنفسية . 
وجاءواً وأكلوا وشربوا وعاشوا وضحکوا ونسواً » وعادواً 0 کل 

وکل شى“ فى ايام مصنوع فى فرنسا .. الثى” الوحيد الإبرانى هو 
المياه المعدنية فقط .. أما عدا ذلك ففرنسى .. 

والامبراطورة ةة لفر نسا . فقد تعلمت ٤‏ مدر سة الفنون الحميلة 
فى باريس . كان المغروض أن تكون مهندسة ديكور . ولقيما الامبراطور 

۰ 


فى السفارة الإيزائية باريس أعجب بها سأل عمن تكون هذه الفتاة : قالوا : 
يتيمة .. أبوها مات وخالما يعوا .. وأحبها وتزوجها .. وهى مثله تتكلم 
الفرنسية بطلاقة . فقد تعلل هو فى سويسرا . ومربية أطفالها فرنسية . وهى 
قد أحدثت فی القصر ما أحدثته جا کلین کنیدی ی البیت‌الأبيض : أدخحلت 
الذوق الفرنسى .. 

وكذلك الطعام فقد جاء من مطاع ماكسم فی باریس . وهو أُشہر 
وأغلل مطم فى العام والذين استطاعوا أن يدخلوا وحرجوا منه عترمين 
قليلون جدا .. وعدد السفرجية الذين يقدمون الطعام ٠٠١‏ .. والذين يعدون 
الطعام فى دالحل خيمة الطعام ٠٠١‏ .. والذين يقدمون النبيذ والشمبانيا 
والقهوة والشاى مائة والذين يديرون تقديم الطعام أربعون . . والذين 
مخدمون السيدات عشرون :. 

ما مفارش السرير فهى من صنع بورتو > أعظم شر كة فرنسية 
للمنسو جات .. 

أما الأطباق فهى من صنع ليموج .. وأما الأ كواب فن الکريستال 
من صنع با کارا .. 

وهتاك خيمة للتجميل .. هذه الحيمة بإئنين من الحلاقين هما : الكسندر 
وکاریتا وقد جاء الإثنان وقاما بتسریح شعور السیدات .. وکان کل منہما 
حمل معه ٤٠٠١‏ كيلو جرام من الشعر المستعار وأربعين كيلو من البنس . 
ومائة كيلو من أدوات التجميل وألف زوج من الرموش الصناعية والأظافر 
الصناعية .. وكان هناك أ كر من أربعين سشوارا ( جهاز تجفيف ) .. 

أما أدوات التجميل كلها فقد عدا شر كة لز ابيث أردن . وتقول 
الاميراطورة فرح آنا هدية مها وعلى سبيل الإعلان .. 

۷ 


وقدمت شر كة اليزابيث أردن نوعا من الكريم المصنوع من عسل النحل 
والبيض ولبن الحمير وخلاصة الحيار وعصير بعض الأبصال . لأول مرة 
وأطلقت عليه اسم برسبوليس . بعض هذا الكربم يستخدم للوجه .. والبعض 
الآخحر لدهان الساقين .. 

أما الأشجار المضاءة حول الحيام وعددها ٠٠٠١‏ شجرة فقد قدما 
شر كة ترينو الفر نسية هذه الأشجار كلها نقلت من فرنسا .. 

وعلى مدخحل كل خيمة يوجد على الأقل : عشرة من السفرجية ى 
انتظار آية اشارة .. ومن المغروض أن ةيم فى هذه اللحيام : الملوك والروساء 
والأمراء ورؤساء الوزارات ومندوبو الملوك والرؤساء. 

وقد. ظلت مدينة باريس تعمل أكر من سنة ونصف سنة ومعها ٤۲‏ 
دارا للأزياء والأناقة والديكور والبلاستيك والأعمال الكهربائية .. كها أن 
شر كة بورتو الى صممت الفارش والمراتب والحدات قد أعادت هذا 
القصمم مرتين . وهى نفس الشركة الى اعتمدت علا جاکلين أوناسيس 
( کنیدی سابقا ) فی تغيير معام البيت الأبيض . 

أما هذه الحيام الى أعدت للضيوف الكبار ( ۹ه خيمة ) فقد روعى 
فی تسكيا تطبيق ما ورد نى اتفاقية فيينا سنة ۱۸٠١‏ اللحاصة بالبر وتو كول .. 
ولذلك غضب بعض الرؤساء بل أن بعضہم لم يشأً أن محضر منعا هذا احرج .. 
فرئيس حهورية فرنسا بعث برئیس وزرائه شابان دلاس الذى جاء 
هو وعروسه - وإن کان رئيس جمهورية فرنسا ليس ى حاجة إلى حضور 
الاحتفال فقد سبقته إلى إيران فرنسا كلها . 

وامبراطور الیابان بعث بأخیه .. وتطبیقا للبروتو کول وجد مندوب 
البابا الكاردينال فون فورستنبر ج نفسه نى أحد الفنادق لأنه لا يرت إلى مستوى 
مندوبى الملوك والرؤساء ء» ونما غضب . أسكنوه إحدى اللحيام فقال : 
ما آنا فنسی » ولکن الفاتیکان لن ينسى ذلك . 

YY — 


أما رئيس مجلس النواب الألمانى فون هاسل فقد أنزلوه جناحا فى 
فندق كوروش > وغضب وبوا خيمته وأعطوها للأميرة بلقيس أميرة 
أفغانستان . . 

وكذلك تضايق بعض اللوك والرؤساء من أن نائب رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة قد انتقل من شيراز إلى مدينة الحيام ى طائرة هليكو بر 
بيا انتقلوا هم جمیعا ئى سيارات مرسيدس مكيفة أو فى الأتوبيسات . 


وی الر تيب جىئ ملك لينوسوتو قبل الرئیس بودجورلى رئيس الانحاد 
السوفيى . ولكن الامبراطور حريص على حرفية البروتو كول ولا يقبل 
فيه أى تغيير أو تعديل .. ويبدو أن الملوك والرؤساء ينسون ذللث أو 
عحبون أن ينسوا ذلك .. 


وكان من الصعب إرضاء هذا العدد المائل من ممثلى ۹ دوله : إمبراطور 
و٩‏ ملوك وه ملکات و٣١‏ مرا و ۸ آمیرات »> و١١‏ رئيس دولة و٣‏ 
روأساء وزارة و ٤‏ نوأاب رئيس جمهورية ووزيران حارجية واثنان من 
من حكام العموم واثنان من السلاطین و ٩‏ من أمراء الحليج .. 


والعالم كله كان بتوقع أن نرى الأمبراطورة فرح وقد ارتديت أشيك 

ولكن المفاجأة : أن الأمبراطورة فرح قد اخحتارت مدام ذو الفقار 
خياطة خاصة ها ..واختارت كل الأقمشة المشغولة باليد من جميم 
المغاطعات الإيرانية .. كل الأنمشة وكل التفصيلات وكل الشغل .. بيا 
كانت الأميرات الإيرانيات حريصات على أن بظهرن بفساتين من صتع 
ديور ولانفان .. وحرصن على أن يظهرن علامى ديور ولانفان ف رقة 
« د » على جانب من الكم الأيسر .. 

I — 


أما الأحذية والشنط الى حملما الإمبراطورة فرح فقد كانت كلها 
من فرنسا .. والولاعة الذهبية المرصعة بالماس فرنسية أيضا .. وهى هدية 
ها نى عيد ميلادها السابق . والشى“ الذى تخجل منه الامبر اطوزة فرح حقا - 
وهذه الكلمة من عندها وبالفرنسية - فهى انا ترأس جمعيات مكافحة السرطان 


Fr, 


وقبل أن يسأهما أحد عن سر هذا الإسراف يكون جوابما : أن تكون 
الإنسانة ملكة ليس متعة طول الوقت .. ان متعتى الحقيقية كانت مرة 
واسحدذة ولا بمکن أن توصك أو تسى يوم أنجبت وى العهد . وأنا منذ 
ذلك الوقت أعيش نى ظل هذه التجر بة الشخصية والقومية أيضا . . 

وقد صبغت الأمبر اطورة فرح شعرها باللون الأصفر الميال إلى الأحمر.. 
فقد كان شعرها أسود تماما . أما سبب ذلك فهى ترى أن الشعر الأسود 
مجعل ملاعها أكر بروزا » خحصوصا بعد أن نقص وزنها جدا . أما اللون 
الأحمر فجعل ملاعها أقل قسوة .. وهى لاتنصح أحدا بأن يكون يفا 
جدا إلا إذا كان ملكا أو ملكة .. اذا ؟ م تقل . 

وهی شديدة الاعتزاز بقوميا وأناقا القومية أيضا . ولذلك دعت 
إلى مائدنما الكبرى يوم عيد ميلادها كل الفنانين المسثولين عن أناقها .. 
ی الذین صمموا فساتینہا الى ارتد ہا فی مهرجان برسبولیس ( ۲۲ فستانا ) 

ولابد أن كل الضيوف قد قدموا المدايا للأمبراطور والأمبراطورة 
بمناسبة هذا المهر جان الفريد فى التاري .. 
وهو ال تادر . وأهدى الامبراطورة عقدا من حجر الأميتيست بتو سطه ` 
الطفل حوروس وقد وضم إصيعه فى فه .. 
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أما الر ئيس انمندى فقد أهدى ولى العهد مفتاحا من الذه لقطار كبر 
رئيس من الذهب : 
بتع للحمسين طفلا . القطار مكتوب عليه : إيران - اند وبالعكس .. 


وقد تل الملوك والروساء هدايا من السجاجيد الشهيرة بام نان { 
وهى من الصوف والحرير . أكرها حرير .. وهى أغلى وأجمل أنواع 
السجاجيد .. 

وكانت الحكومة الإيرأنية قد طلبت إلى الملوك والروساء أن يبعثوا 
بصورهم . بعصم أرسل . وقد صنعت ليران لوحات من السجاجيد عليها 
هذه الصورة . معظم هذه اللوحات صنعت ى شيراز .. وقد وجد رئيس 
وزراء فر نسا شابان دلماس ی مته صورة للر ئيس دحول من السجاد ٠‏ 
مر م تبعت بصورة .. 


ولكن السيد حسين الشافعى قد تلى سادة نايين من رئيس الوزراء .. 
وهناك هدايا أخرى حملها الضيوف الكبار معهم من بيا : رباعيات الحيام 
وکتاب « شاهنامه ی كتاب الوك للشاعر الإيرالى الفر دوسى .. عوذج 
. من الفخار لاسطوانة كوروش .. وكتاب « أرض اللوك » المطبوع طبعا 
أنيقا جدا عن المحياة ف إيران القديمة وعلى الرغم من أن يوم الاحتفال 
والليلة الكبيرة وبرنامج ١‏ الصوت والضوء » ومدة الإقامة فى مدينة الحيام 
كانت معروفة قبل ذلك بشور › فإن الملوك والروساء . لم بحضروا نى 
الوقت الحدد . بعضهم جاء قبل المو عد بأيام .. وبعضهم ظل عبثا على أجهزة 
الأمن بعد المهر جان بأيام .. 

وقد فتحت عدسات الكاميرات التليفزيونية اللونة والسيا عيومما 
الباردة الدقيقة على خيمة الحفلات فى الليلة الأولى لأ كبر مهرجان وعيد 
ميلاد عرفها الإنسان ى كل العصور فى هده الليلة التى ٠٠٠‏ شخص 
ضيوف الامبراطور والامبراطورة حول مائدة واحدة كبيرة و ۲١‏ مائدة 
لیحتفلوا باکر عد میلاد .. 
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عید میلاد کوروش ( ۲٠٠١‏ سنة ) عيد ميلاد الامبراطور ( ۲ه ضنة ).. 
عيد ميلاد الامبراطورة ( ۴۳ سنة ) وقد وضعت أمامهم تورتة وزنما 
۳ کیلو جراما .. وعید میلاد ول العهد ( ٠١‏ ستوات ) وعيد میلاد مدينة 
طهران ( ۲٠١‏ سنة) . 

ولم ير أخد من الملوك والرؤساء والنواب شيثا كهذا لا فى الماضى .. 
ولا فى الحاضر .. ولا الموسينى .. ولا الأزياء .. ولا الأسماء العالية فى الأناقة 
والسياسة والىرول والصناعة ٠‏ ول حدلٹ مثل هله النوادر الطر فة 
والسخيفة . 

الها لبلة فى عمر كل واحد منم . ليلة بألف ليلة . 
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أكر المدعوين فى استطاعہم أن يأكلوا الكافيار الذهى . . وأن 
بذحوا الطاووس . . وأن مجعلوا اللحمر تسيل أارا . . ولكن أحدا 
لا يستطيع أن يفعل ذلك بهذا الجمال والأناقة والجرأة , 

لاأحد يستطیع أن يدخحل التاريخ على أنه صاحب أعظم وأغلى وأشيك 
مائدة تحت أفخم خيمة حيمة وملايين الجنمات » وعلى مشهد من مات اللايين 
من الناس فی کل مکان › لا بفکرون إلا ئی شی“ واحد ہو می وأین 
جي الموت بالأشعة الذرية . 

الشمس طلعت مبكرة على مدينة الحيام . 

فا منطقة صحراوية . . والسماء صافية . . بيا فى أماكن أخرى من العام 
باردة كثيفة السحب . بعض الملوك أحس آنه فی کوکب آحر . الکامیرات 
ظهرت على أ كتاف الكثيرين ماولون أن ينهزوا الفرصة ويصوروا العا 
الجدید . . وکائت الإمبراطورة توٴکد ہے ن کل شی“ سوف یہی ی مکانه 
على الأقل إلى مهاية آيام ا لمهر جان : الشمس والرمال والاثار . 

أمر الملك أن يتناول طعام إفطاره أمام اللحيمة . . وبسرعة جاءت 
مناضد جميلة عليما مفارش وردية . . ومقاعد لبنية اللون ونصب كل شى 
مام باب الحيمة . . وجاء العيش الحمر الساخن والزبد والمړنى والشای 
وضحك وهو يقول جرسون الفر نسى : ۾ تصل صحف الصباح بعد . 

وکأن الجحرسون کان يتوقع هذه النكتة فقدم له رادو بایانیا ضخما 
لیستمع إلى آلحر نشرات الأنباء من إذاعة لندن . 
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ولابد أن الملك أحس أن هذه النكتة ليست نى علها . . فكلاهما » هو 
والجرسون أجنبيان فعاد يقول .. بل متعة عظيمة ألا يقرأ الإنسان الصحف 
وألا برى الصحفيين . 


وكان الصمت إتفاقا على هذا الى . 


أما زوجة الرئيس سنجور فكانت آول سيدة تذهب إلى صالون التجميل 
فى صباح يوم المهرجان . . أما صالون التجميل فيشرف عليه الحلاق الفرنسى 
المشبور الكسندر والأختان الأسبانيتان روز ومارى كاريتا وهناك عدد 
كبير من الحلاقين . . تسعة من الرجال وأربع من الفتيات . 


وعندما دخحلت حرم الرئيس سنجور تقدم مها الكسندر . . وانحى 
وجاءت فتاة وجاست معها . . وأشار إلى جانب من الصالون وجلست حرم 
الرئيس سنجور . . ودار الكلام عن الحو . . وبعد الجو عن الشعر الطويل 
وذلك العصر الذهبى الذى لم يظهر فيه الحلاق . . وكانت زوجة الرئيس 
سنجور رقيقة فقالت : بل العصر الذهى هو الذى ظهر فيه الحلاق . . 
فهو صانع الجحمال . . وقالت إنه الرجل الذى يصنع الجمال للرجل أيضا . 

وطال الحديث ولم تشأً أن تسأل أحدا إن كان ى الإمكان أن تسوى 


والحنت الروئوس كلها . . وجلست على المقعد ولكن الكلام مايزال 

دارا . . ومنعها حياوؤها أن تستعجلهم ولكن الذى لم تكن تعرفه » ولم 

يشأً أحد أن يقول ها ذلك هو أن كل أدوات التجميل لم تصل بعد من باريس 

٠٠٤١ (‏ كيلو جرام ) حلاق الكسندر ومثلها للأختين کاریتا.. ولكن أثناء 

جلوس حرم الرئيس سنجور جاءت کل هذه الأدوات. من باریس . . 

وبسرعة بدأت عليات فلك الصناديق وإخراج السشوارات وزجاجات 
العطور والكرعات . . ولم تشعر هى بذلك . 
 * —‏ 


م جاءت الإمبراطورة فرح إلى صالون كاريتا ومعها انما ليلى › 
وجلست الأمير ة الصغير ة: ملاعها إيرانية تماما ووجهها أبيض و عيناهاشديدتا 
السواد والبياض . . وبسرعة جلست الأميرة الصغيرة على المقعد وطلبت 
إليها أمها أن تقول صباح احير لكل الموجودين .. وقالت . . م طلبت إلا 
امیا أن قادن إن کان ف [مکاما أن هلس بعد أن جلست  „‏ قالت 
رقم مار كارا , وهال ها ادى رة ان عة لش ها 
وطلبت الأمير ة الصغير ة أن بكون شعرها مثل شعر ماما وضحك الجميع . . 


وخرجت الأميرة بعد ربع ساعة ونسیت آن تشکر ماری كاريتا . 
فعادت با أمها مرة أخرى لتشكر كاريتا . . وفعلت . 


وظهر فجأة كلب الإمبراطور هيلاسلاسى يلعب بين الحيام . . 
وکانت تداعبه زوجة الرئیس اهندی جیری وییدو آنا تحب الكلاب 
وانز الأمراء الأوروبيون هذه الفرصة ليلتقطوا صورا للكلب وهو 
بعشى آمام الإمبر اطور . . 


وف هذه الأثناء دخحلت عربية صغيرة كهربية تحمل عابة من البلاستيك 
وف داخلها زهرة غريبة الشكل والحجم . . والتفت العيون حوها . . ولم 
يكن من السهل على أحد من رجال الحرس الإميراطورى أن يشرح هذه 
العيون المتطلعة معى هذا الإهمام الشديد بالزهرة . 


أما الزهرة فقد جاءت من سيلان فقد اكتشف علماء الزهور فى 
سيلان نوعا جديدا من الأبصال أطلقوا عليه أسم « تيوليب فرح » تيمنا 
باسم الإمبراطورة . . وى عيد ميلادها . فأول أيام المهر جان يصادف عيد 
ميلاد الإمبراطورة الثالث والثلائين . 


وسيارة أخرى تجئ بسرعة . . وتدحل فى هدوء , . يتزل ضابط من 
ا حرس الوطى ومعه مظروف كبير . يسأل عن خيمة الأمير فيليب زوج 
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ملكة بريطانيا وابنة الأمير آن لقد حمل إليها صورا لبعض خيول ملك 
إران . وقد اخحتارت الأمبرة واحدا من هذه الحيول . . واتوا ها بصور 
هذا الحصان الذى ركبته وبعثت لأمها ملكة إجلترا بصورة ما وهى على 
ظهر الحصان وتنا هذه العبارة « العاصفة فوق النار » . 

أما النار فهو اسع الحصان . . 

وأما العاصفة فهذا هو الاس الذى اختارته لنفسا . 


وخارج مدينة الحيام جلس الصحفيون بكاميرامهم الكبيرة الطويلة . . 
بعفم ارتى أعمدة مدينة برسبوليس من الصباح الباكر ليلتقط صورا 
لأغرب مجموعة بشرية . . ملوك ورؤساء فى مكان واحد . . ومن جميم 
أطراف الأرض . . إن أحدا لا يعرف ما الذى يفعله هوٴلاء الناس نى صباح 
کل يوم . . ماذا یلپسون ؟ ماذا بأ کلون ؟ ماذا یشربون ؟ . . ای نوع من 
الحیاة فی هذه الحیام الى کاما بقيت فوق سطح القمر . . كل شى“ مأمون . . 
حى لو سقط زرار من جاكتة جرسون يظهر على الأرض باهرا . . إن 
الإمبراطور حريص على ألا يضيع شى . . 


ظهرت فابيولا . . وطاردما عدسات المصورنن . . وبعد لحظات عادت 
إلى يمنا لتغير ملابسها ولكن لم يكتشف أحد ما الذى دعاها إلى ذلك . . 
راح الصحفيون ينادون زميلاتهم الصحفيات ويسألونهن إن كن قد لاحظن 
شیئا حطاً ی ملاسما . . لا شی . . 


وظهر رئيس الوزراء وعروسه . . إا لا تضع المساحيق على وجهها . . 
ولم تشاً أن ترفع حاجبيما فحاجباها غليظان كأما إبر انية وبشر ”ما ناعبة مشدو دة 
. . وبسرعة التف حوهما الصحفيون الفرنسيون والتليفزيون الفرلسى . 
الصحافة الفرنسية مفضلة على غيرها من الصحف العالية . . وقد غضبت 
كل الصحف العالية.. بعض الصحف الأمريكية قاطعت المهر جان لعنته قبل 
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تراه وبعد أن رأته » بعض الصحف الأمريكية قالت إن رئيس وزراء فرنسا 
کان مکشرا عندما رأى ععفيا أمريكيا ولكنه عند ما سمعه بتكل الفر نسية 
بطلاقة رحب به مع أنه كان أمريكبا إذا كانت هذه نكتة فهى سحيفة . 

أما املك يودوان فقد ذهب نى ساعة مبكرة للفرجة على الآثار الجاورة . 
ووراءه أميران إبطاليان عروسان .. لا أحد يعرفهما ولذلك كان الصحفيون 
يسالون من هما ؟ فيقال مما أمير ان من إيطاليا . 

ويتساءل الصحفيون من إبطاليا . . ياه . . وهل ما بزال فى إبطاليا 
أمراء . 

فیقال : نی کل مکان أمراء . 

ولا جحد واحد من الصحفيين سببا معقولا لكتابة إسمى الأميرين 

ثم يتغامز ون على الصحفيين الألمان ويقولون هم 

هذان قد أخذا خحيمة رئيس مجلس النواب الألمانى . 

وف برودة الصباح تتقلص هذه النكتة وتتجه العيون إلى خيام أخرى .. 

ومن الأبواب المفتوحة خيام تظهر ألوانما الداخاية .. 

فخيمة مسر اجينو نائب رئيس الولايات المتحدة بغلب عليما اللون 
الأزرق .. 

وخيمة رئيس وزراء فرنسا شابان دلماس يغلب عايما اللون الرمادى .. 

وخيمة الر ئيس بودجورنى يغلب علا اللون الأخضر . 

أما ا ملك ليسوتو واسمه موشوشو الثانى فقد. كان لى اهناما حاصا من 
الصحفيين فهو ماك قد قفز من الجهول ل يسمع عنه أحد شيا حارج أفريقيا 
فقط ذهب لزيارة البابا بيوس السادس فعرف العام أنه كاثو وعندا 
ذهبت إحدى قريباته لتشرى بعض القبعات من شارع نيتو بروما لم تمد 
معها مبلغا كافيا من المال .. ولو حدث ذلك فى لندن › لوجدت الفتاة 
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١‏ _ أعجب الرحلات 


معاملة رقيقة جدا من‌البائع الإجليزى .. ولكنف روما بختلف الموقف تماما.. 
فمد اعتاد الإيطاليون على مثل هذه الحيل «. ولکن سائی سبار ما تدحل وف 
يده بطاقة وزارة اللحارجية الإيطالية .. ويقول إنما أميرة من إحدى الأسر 
المالكة الأفريقية . 


فقط هنا عرف البو ليس والصحف شيا عن الملك موشوشو الثانى . . 


وى صباح يوم المهرجان طلب الاك موشوشو لبن البقر .. وتوا له 
بلبن ساحن کا طلب .. ولکنه قبل أن یقربه من فه .. قال لا .. هذا لبن 
ماعز .. ولم يفهم ابحرسون الفرنسى فهو لا يفرق بين هذا وذاك .. وجاء 
جرسون آنحر يستوضح الأمر فقال له اللاك موشوشو الثاني هذا لبن ماعز .. 
أنا متأ كد من ذلك . . أريد لبن بقر .. إذا م يوجد فإنى أفضل لبن الأغنام 
وإلا فهات قطعة من الحم المشوى الساخحن . 


وکان شی الم أسہل .. رغم آنه أول طلب من نوعه فى الصاح .. لأنه 
مع الم لابد أن تئ البطاطس واب مزر والفاصوليا وأن تتغير معام المائدة 
الى أمام ا للك .. وأن تتغير الأطباق والملاعق والشوك والسكاكين .. وكان 
من الضرورى أن بحدث أى شىء وبسرعة وبعد أن تناول اللاك طعام 
إفطاره دحل ليستريح فى فراشه ولم يره أحد إلا على مائدة العشاء . 


وأما الأميرة جريس كيللى ( أميرة موناكو ) فقد كانت هدفا للعيون 
والكاميرات . . وهی تعل ذلك فكل حر كاها حسوبة .. وملابسہا تصلح 
للتصوير فىأى وقت .. حرجت مشرقة ف الصباح .. وعندما معت صرخاث 
الصحفيين وقفت لتحيبهم .. واختارت ( الوضع الحمیل ) آی الذى يناسب 
المصورين .. وف الصباح كانت ملابسما زاهية ولكنا ليست لامعة .. فقد 
جعلت اللمعان ى ابتسامنيا وعينييا وكان وراءها الأمير رينيه زوجها .. 
وسألوها : ماذا كلت ف الصباح ؟ فقالت : لاآكل .. شرب فقط . 
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قالوا : ماذا شربت ؟ 

قالت : عصير الأناناس .. انى لا أفعل ذلك عادة الا أجاز ة 

ها الذى تفعلينه عادة ؟ 

وهنا صرخ الأمير رينيه قائلا : أوه .. أنم لا تعرفون .. 

وكأنها تعرف هذه النكتة القديمة ولكن فى نفس الوقت لا تستنكرها .. 
وعاد بقول : الكثير من الأألعاب الرياضية .. واليو جا العنيفة جدا .. 

وهنا صرخ الحميع .. أوه ٠‏ 

أى نهم عرفوا سر هذا ال حمال وهذه الحيوية .. انما الرياضة العنيفة .. 

وتقدم ما حى هندى ليقول هما .. ولكن هذه الروح الحلوة لاععكن 
أن تكون من الرياضة العنيفة انما من الروح الحلوة . 

وقالت جريس كيللى .. هذه أجمل نحية تلقينها هذا الصباح .. 

وأحس الصحنى المندى بحيبة أمل فقد كان يتوقع ما أن تقول له مثلا 
هذه أجمل تحية تلقینما فى حياتى . 

ومذا الر د الدبلوماسى استحقت من زوجها أن بقبلها . 

وقالت جريس كيللى تعلق على هذه القبلة و هذه التحية أيضا .. 

وظهرت زوجة رئيس الفليبين وابننا والكليتساءل أبهما أجمل.. زوجة 
رئيس الفلیبین أو جریس کیللی .. آکثر ھم یقولون زوجة رئيس الفليبين 
فلاعها رقيقة وبشر تما ناعمة ولوا أسمر خحمرى .. أو فى لون قهوة خحلطوها 
باللبن والنبيذ معا .. وابتساما حلوة .. أو ابتسامنا دانمة .. وهى تبدو أصغر 
وأجمل من إبتما .. بعض الحبثاء يقولون أنما أتت بابنتها الى هى صورة 
من أبہا . . وبذلك تکون هی وزوجها موجودین ی وقت وأحد . 
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وكان ملوك آوروبا مفتونين بسيدة الفليبين وكانوا يتحدثون إلا 
بالإمجليزية والأسبانية وكانت تع علي اليقين أنها جميلة .. وقد اختارت 
أشياء كثير ة بعناية تامة . أما شعرها الأسود الكثيف والورود الى تضعها 
فى الشعر إلى احانب الأيسر.. فهى تذ كر الأوروبيين بالأفلام الى ظهرت فبا 
بنات هاوای وبنات الحيط المهادى .. أما فساتينما فهى كلها ذات طابع 
فلبينى .. الأ كام قصير ة مرفوعة منشاة تماما والألوان بهيجة وش غاية الرقة .. 

وكان من الطبيمى أن تسأها إحدى الصحفيات : هل تتبعين رجا خاصا 
فی الكل . 

قالت : أبدا 

سألا : رأيت لك صورا قديمة كان جسمك فيا أكثر امتلاء 
يفضل أن أكون أكثر وزنا مع آن هذا ودی إل إتلاف كل فاتيى .. 

هل لك رياضات مفضلة فى الصباح ؟ 

فأجابت : بعض الرياضة اللحاصة بشد الوسط والساقين .. ولكن هذه 
الألعاب لا تستغرق أكثر من عشر دقائق كل يوم .. 

ولكن أليس لك نظام حاص فى الإفطار .. 

قالت : أنا أشرب عصير الأناناس «ضافا إليه ملعقة من عسل النحل .. 
وكوب واحد صغیر يشبعی تماما. . وأنا لا أتناول أى عشاء ومنذ وقت قصير.. 

قبل ها ما هو عطر لك المفضل .. 
قالت : ليس لى عطر مفضل .. ان زوجی هو الذی بتار غطوره 
المفضلة . 
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أما الأميرة مى زوجة اللاك حسين فقد تركت شعرها الطويل على 
كتفيما وراحت تتمشى بين الحيام .. تم لحقهاء ا ملك حسين . 

أحمر الوجه وف غاية الحيوية .. عندما صرخ الصحفيون وقف يمم  .‏ 
ويطلب إلى زوجته أن تفعل ذلك أيضا .. وعندما حرج الملك حسين هو 
وزوجته سئل .. هل فى نيتك أن تلتى بكبار المسئولين هنا .. فأجاب إذا 
سمحت الظروف .. سثل هل لديك مشروع معين ؟ قال إنى مشغول بأشياء 
کٹیر ة اذ تعر فونما . ) 

- وهل عندك حل سريع .. 

وضحك ليقول : الله أعلم .. 

وكان ذلك اعتذارا عن الدحول نى أية مناقشة عابرة لقضايا شديدة 
التعقيد .. واتجه مم زوجته إلى الآثار القدية لمدينة برسبوليس على مدى 
أمتار من مدينة انلام . 


أما قبل الظهير ة فكان على الملوك والرؤساء أن يتجهوا جميعا إلى قبر 
الملك كوروش فى مدينة قدعة اسمها بارسارجاد .. وهو اسي إحدى القبائل 
الى سكنت هذه المنطقة .. 

المسافة بيا وبين برسبوليس تزيد على الستين كيلو مرا .. الطريق 
مرصوف والأرض قاحلة .. وکل شی“ صحراوى .. وى هذا الحو الصحراوى 
يلسعك المواء البارد » وأشعة الشمس ال ملنهبة .. الإثنان معا, ف وقت واحد .. 
ولأول مرة فى حياتى أرى الز وبعة أو الإعصار.. هذا العمود الحازونى الطويل 
جدا من الراب فالمواء بزل من جبلين وبصطدم التياران ويدوران معا 
فی وقت واحد .. ثم يتحركان على شكل عمود من المواء .. وتشاء الصدفة أن 
بعر هذا الإعصار بالسيارة .. لقد هزها بعنف .. وعرفت انه بقتل الإنسان 
والحيوان أيضا فى بعض الأحيان يستغرق هذا الإعصار بعض الوقت . 
ويكون هذا الوقت القليل كافيا للقضاء على أى إنسان أو حيوان . 
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وف مدينة بسارجاد مسحت الأرض وسويت ... ليطل قر کوروش 
عاليا بارزا.. حول القبر أقيمت منصة كبيرة للملوك والرؤساء وأمام القبر 
امتد شريط أحمر ملكى وعلى هذا الشريط تقدم امبراطور وأمبراطورة 
وولٰی عهد إیران . وراح الامبراطور یعاهد کوروش فائلا : یا کوروش 
العظى فى استطاعتك أن تنام » أنت ياملك الملوك تم هانئا : أما أنا ملك ال ملوك 
فقد أعلنت البقظة .. م ى حمايى وحماية شع .. 


ولیس سرا أن آقول أنه لا یوجد أی اثر لکوروش هذا .. لا ف قبرہ 
ولا تحت القبر .. فقد كانت العادة فى ذلك الوقت أن يدفن الملك فوق القبر .. 


وكثير من الملوك والأمراء صعدوا الدرجات العالية لقبر كوروش .. 
م تسللوا إلى باب المقبرة من الداحل فهى مفتوحة .. ووجدوا النقوش 
فى داخحل المقبر ة بلغات متلفة .. أنا شخصيا قرأت هذه العبارة : كل من عليا 
فان .. صدق الله العظم .. والإمضاء أحمد عبد الكربم العزى سنة ۱۹۱٤‏ م 

وكلمات بلغات عتلفة واضحة وغير واضحة.. 

ووضع امبراطور إيران إكليلا من الزهور عند قبر الك كوروش .. 

وكانت هذه الزيارة لقبر صاحب هذا المولد . البداية الرسمية للأبام 
التارنحخية الى م يشمد ها أحد نظيرا ف التاريخ القدم أو الحديث .. 

ولم تر دد كثير من الصحف فى العام كله أن تصف . ليالى الامبر اطور 
بليالى ألف ليلة وليلة .. مع ان « آلف ليلة » كانت شيا ساذجا .. متواضعا 
جدا .. فبطلة ألف ليلة امها شر زاد .. وزوجها اسمه شمريار وأخوه اسمه 
شاه زمان .. وهذه جميعا أسماء فارسية .. وعلى الرغم من هذه الأسماء 
الفارسية.. فإن ليالى ألف ليلة لم تجر إلا فى بغداد وق‌القاهرة .. ولم يكن‌هناك 
ليلة واحدة فى إبران .. وإن كانت مادة هذه الحكايات قد أخذت من يران 
والمند وحلات الحليج والحيط الهادى . 
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وى ألف ليلة تجد.هذه الأبيات وصفا لفتاة جميلة حرجت من صندوق 
فی ید عفریت .. 

شر قت ى الدجى فلاح الہار 

واستنارت بنورها الأمعار 

من سناها الشموس سرى لما 

تنبرى وتتجلل الأققمار 

تسجد الکائنات بین بدا 

حين تبدو متك الأستار 

وإذا أومضت يروق ح|أها 

هطلت بالمدامع الأمطار 

إذا كان هذا المعى يعجبك » فاضربه فى ألف .. نى مليون وأنت تجد 
أماملك صورة باهرة لجيمة الكبيرة الى يقم فيا الامبراطور ليلته الكبرى 
الملوك والرؤساء فى العام .. ولكن عيب ليالى ألف ليلة فى الاية مها حلت 
من ذوق عشرات الموسسات الدولية الى تخصصت فى الأناقة والحمال 
والديكور والعطور .. وإذا تضايقت من هذه العملية الحسابية » لأن هذه 
قد أفسدت عليك متعة اللظر والاستمتاع فعليك أن تذ کر بیتین آنحرین ی 
الليلة الأولى من ( ألف ليلة ) . 

قل لمن يبحمل هما 

ان ما لا یدوم 

مثل ما يغى السرور 

هكذا تفى اموم 

ولا تنس فى آنك ف بلد عمر الحیام .. ون شاه إیران قد أعلن أ کر من 
مرة أنه لا يستطيع أن يقدم العيش وال مش للملوك والروساء .. 
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وأن رئيس وزراء إیران قال : : نعل كل ما يقالهنا.. ولكن إيران حريصة 
على أن تندو كفتاة جميلة تستعد للقاء حبيب . فھی تريده أن محتفظ ضا 
بذ كر ى جميلة غالية . 


ولكن لاشى؛ يدل على ماسوف .. محدث نى الليلة الكبيرة تحت الحيمة 
الكبيرة e.‏ فکل وأحدة م السيدات قل ارتدت فط سط فساتیہا ۰ 
أما المغاجأة فسوف تكون على مائدة العشاء .. وهذه المباريات فى الأناقة 
لا يدخحل فيا الرجال عادة .. ورا لا يلاحظو مما .. ولکہا تنہى عادة بأن 
بقول كل واحد لزوجته .. ان فستانما أبسط وأشياث .. أو إذا أراد أن يكون 
دبلوماسیا فأسلم کلام هو أن يقول : ياللهول لقد كانت الامبراطورة فرح 
دیبا رائعة .. کل فساتيما . 

وهنا تدور المناقشة بينه وبين زوجته ولكن أى فساتيها أعجبك أ كر .. 

وهنا يتلخبط الزوج لأنه لم يلاحظ جيدا كل فساتين الإمبراطورة .. 
ولا أخذ باله من الطول والعرض وفتحة العنق . والأكتاف والكسرات .. 
ولا الديل . . ولاشى بالمرة . . ويكون جوابه فستامما الذى ظهرت به اليوم .. 
فهذا الفستان أقرب إلى ذا کر ته 

ويكون رد الزوجة ولكى ارتديت فستانا له نفس اللون منذ أسبوع 
م یبا. علیك اهام به .. 

وهذا مطب يقع فيه أى زوج .. 

و لكن الإمبراطورة كانت أكر الناس أناقة وشياكة .. وكانت فساتيما 
کلھا من نصہم سيدة إيرانية وکل الأقشة جاءٽت من جمرح مقاطعات 
إيران والشغل الموجود فى الفساتين بأيد إيرانية أيضا .. وإن كانت أميرات 
الأسرة المالكة قد ارتدين فساتين من باريس .. 

ومنذ الرابعة بعد الظهر لم يظهر أحد من الملوك أو الرؤساء .. لقد قبعوا 
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فی خيامهم .. ولکن الامبر اطور هيلاسلاسی لا يزال هو الذى يلف ويدور.. 
ولعل عادة المشى الطويل هى الى أبقت على رشاقته وعلى صصته الحيدة .. 
وكذلك بعض أمراء | لحليج.. فهم بخرجون اثنين اثنين ولم يظهر واحد ممم 
على انفر اد . 

وکلما آقبل اللیل از دادت الانوار وبرقت ولمعت وبہرت فى كل مكان.. 

وعلد موعد العمشاء اجه الملوك ومعهم ضصعف عددهم من ضيوف 
الامبراطور والامبرطورة من إيران ومن جميع أنحاء العام إلى خيمة 
الامبراطور والامبراطورة .. والإحناء ضرورى والراجع إلى الوراء قلیلا م 
السير إلى اليسار وبعد ذلك دخول اللحيمة .. وكانت الأميرة جريسن كيللى 
حريصة على أن تر كم على ركبا حية للامبراطور والامبراطورة .. أما 
الامبر اطور هيلاسلاسى فقد أحى رأسه بشدة للمضيفين وتوالت الإنحناءات .. 
أما أمراء اللحليج فقد سلموأ مح الاحترام وبلا ركوع فالركوع لله وحده . 

وتوالى الملوك والرؤساء والأمراء والسلاطين والشيوخ ونواب الرؤساء 
والوزراء وكبار المستشرقين والأطباء والفنانين .. 
الرسمية والعسكرية والمدنية .. وتعلقت الميداليات على الصدور أما السيدات 
فقد ار تدين آخر ما عندهن .. 


الامبراطورة ارتدت التاج طبعا الذى اشر كت ی تصمم ألوانه 
وأحجار ٠‏ .. وكان فستانما طويلا من البر وكار الذهى المشغول بالبرودرى 
اون ات ر ا و ا روع أ ات 
قائلة .. مصنوع فى إيران من أوله لآخره .. لم تعد بن تقدم للسيدات 
حياطما المعروفه مدام ذو الفقار .. 
والأمير ة جریس کیللى كانت ترتدى فستانا من اللاميه الأخحضر .. أما 
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تسر بحا المشمورة فكان واضحا أنها مكونة من عدة قصات معا .. ولم تشأً 
أن تذهب إلى صالون التجميل فقد أتت معها بكل أدوات التجميل وتسريح 
الشعر ومجفيفه .. 
والفستان اسمه جال .. وواضح جدا ماركة لانفال عند رقبا 

فهذه هى الموضة الحديدة أن يظهر اسم امحل الذى صم الفستان 
نفسه فهو من الساتان نى لون اللحوخ ومقفل من الظهر بأربعة زراير من 
نفس لون القهأش .. 

أما الأمير ة إبنة ملكة بريطانيا فقد لفتت العيون أيضا بأناقہا وبساطمًا 
وبريق عينيها .. وقد ارتدت فستانا طويل الأ كام ولما سثلت من الذى 
فعل لك الفستان أجابت طبعا فى لندن .. 

الفستان له أ كمام شرقية تشبه أ كام القفاطين المراكشية .. وهو مشغول 
أبضا .. 

وكانت زوجة رئيس الفليبين قد ارتدت فستانا أبيض ورديا .. والفستان 
مشغول باللو“لو . . وقد وضعت عددا من حبات اللوثلوه الملون عند الصدر 
وعلى الا كام .. وكان السوال هل هو لول أو خرز .. وكان جوابما أنه 
من الولو الطبيعى الكبير الحجم .أی الولو“ النادر جدا .. أما ابنما فقد ارتدت 
فستا نا من الستان الأبيض البى ووضعت وردة على صدرها.. أا الأم فقد 
وضعت الوردة ى شعر ها ۰ 

وبعد ذلك نودى على ال ملوك والروساء بالاسى .. ليدخلوا اثنين اثنين 

فنودى على الامبراطورة فرح والامبراطور هيلاسلاسى - سيدة 
طويلة ورجل قصير .. م نودى على الملكة فابيولا وال ملك حسين سيدة 
طويلة ورجل أقصر ما .. 
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وتوالت الأسماء الواحدة بعد الواحد .. 

م نودى على السيدة حرم السيد حسين الشافعى وأمير الكويت .. 

وم يكن عدد النساء معادلا لعدد الرجال .. ولذلك فقد جاءت بقية 
الأسماء رجالا مع رجال .. فالسيد حسين الشافعى ودی اسمه مع واحد من 
أمراء سيام . ) 

أما اللحيمة الكبيرة فطوهها سبعون مترا وعرضا ثلاثون مارا .. وتعلق 
فما المر يات الكهربية الى صنعا شر كة فيليبس والنور فيا بتغير ويقوى 
ويضعف ويتلون أيضا .. اللون الغالب على اللحيمة من الداحل هو اللون 
الأزرق الملكى والذهى أيضا. 

المائدة الرئيسية طوها ستونمترا مصنوعة من حشب المو جنا .. وشكلها 
ٹعبانی .. وبذلك پستطیح كل إنسان أن بحس آنه ئى الصدارة وهناك ست 
وعشرون مائدة صغير ة جلسعلها ضيوف الامبر اطور أيضا.. وهناك أشجار 
صغيرة فى جوانب اللحيمة بعضها من أشجار الموز الى قطعت من أماكن 
قريبة .. ويبدو أا قطعت منذ زمن طويل فبعض أوراقها قد ذبلت .. أما 
هذه الوردة فقد جاءت من هوللندا وى غاية النضارة . 

أما هذه الروائح الفرنسية ى كل مكان فهى خليط هائل من العطور 
الفر نسية .. 

الامبر اطورة وضعت عطرا امه برسبوليس أعد جصيصا ها .. 
جریس کیللی وضعت عطرا امه ( انیفی ) أی اللامتناهی .. 

الأمير ة آن تضع کابوشار منذ خمس سنوات ولم تغيره .. 

فابيولا وضعت عطر مارجريف .. وهو عطرها المفضل منذ عشر 
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سنوات .. 


عروس رئيس وزراء فرنسا قد وضعت عطرا مزجا من الشنشيلا وعطر 
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ديورسيمو بنسبة واحد إلى أربعة .. وهى تفضل الكولونيا على العطر .. 
لأن العطر يضايقها خحصوصا انما لا تستخدم كل مواد التجميل.. وتفضل 
أن تتغذى يشر ا من داخلها لا من الكر بات . 

اما أكثر الر جال فقد وضعوا التاباك الألمانى وهذه ظاهرة غرسة .. 

بل إن أمير ليختنشتين الألمانى الأصل قد ذهب إلى صالون الكسندر 
وسأله إن كان لديه صابون لحلاقة ماركة تاباك .. وقد اعتذر إليه الكسندر 
الفرنسى . فلم بخطر على باله أن يطلب إليه أحد ذلك .. 

ولكن التعلمات صريحة بأن كل ما يطلبه أى ضيف بحب أن يعثروا 
عليه من تحت الأرض وانشقت الأرض وجاء صابون الحلاقة الألمانى 
بعد دقاثق .. وكان ذلك قبل مائدة العشاء بلحظات .. 

وعندما جلس الملوك والرؤساء إلى موائده بعضهم تضايق جدا من 
مكانه .. ولكن هذا هو البروتوكول .. كان واضحا أن الاميرة آن 
تضايقت عندما جاء مقعدها إلى جوار الرئيس تنكو عبد الرحمن ( ماليزيا) 

وجلست زوجة رئيس وزراء فرنسا إلى جوار أمير البحرين .. ولما 
سثلت ما الذى كنت تتحدثين فيه مع الأمير . 

قالت انه رجل ذكى وأنا انز ما فر صة لا تمرن على اللغة الانجليز ية .. 

وعلى مائدة اخرى جلس أحد الشيوخ مع الد كتور كارل فانجر طبيب 
الامبراطور ودار الكلام حول : هل عحيح ما يقال عن فوائد الكافيار ؟ 
وضصحك الد كتور فلنجر وقال : الذين جربوه يقولون ذلك . 


ونت امم تكله .. 
قط .. 
ولماذا ,.؟ 


ماذا .. لأنه يصيبى بالحساسية .. 
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ولماذا لا تعالج الحساسية وأنت طبيب عظم ؟ 


لبس ها علاج إلا الامتناع عن الأطعمة الى تسبہا .. 

وكانت هذه المناقشة قد بدأت عندما دخل الحرسونات إملابسمم الأنيقة 
لفخمة بقدمون طب الكافيار الذهبى مع بيض السهان .. الكيات كبيرة .. ' 
وقد تناول الضيوف بامناء والشفاء - مائة كيلو جرام من الكافيار الذهى .. 
بعضہم کان يتناوله مع كل الوجبات .. 

ونی نفس الوقت کان مجی جرسونات أ خحرون بقدمون النبيذ .. 

النبيذ الذى قدم نى تلك الليلة اسمه إذا كان يمك الأمره شاتولا فيناو تشيلد) 
٤‏ ولونه وردی ذهب ومعطر أقرب إلى نبيذ الموزل الألمافى وهو 
أقرب طعا إلى الشمبانيا الفر نسية أرجو أن أكون واضحا ودقيقا . 

وإذا كان الأمر لا يزال يشغلك فثمن الزجاجة الواحدة مائة دولار .. 
ی حوال السبعين جنا .. 


وفى خيمة الطعام ۳۷ ألف زجاجة نبيذ من هذا النوع .. 


وهناك ١۷‏ ألف زجاجة ويسكى من جميع الأصناف .. أغرب هذه 
الأصناف نوع امه ( من الساء ) . وعشرة لاف زجاجة فرنسى معتق .. 
جاء معظمه من مقاطعة بورجونيا ف فرنسا .. وبعض الملوك جاءوا با 
والمغرش الموضوع على المائدة اللكبير مصنوع ومشغول فى فرنسا .. 
ولم محدث أن عرف التاریخ کله مفرشا واحدا طوله مانون مارا وعرضه 
ستة أمتار .. ۰ 
والأطباق كلها من صنع موش .. وقد صنعت لمذه المناسبة التارحية .. 
والنقوش على الأطباق تشير إلى هذا المعنى .. فعلى الأطباق اسطوانة كوروش 
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وحولما ٠٠‏ زهرة دلالة على مرور ٠٠‏ قرنا .. بعض الأطباق ها لون 


وردی .. 


أما الأ كواب فهى من كريستال باكارا .. العا مى وعلى قاعدة هذه 
الأكواب إشارة إلى المناسبة التارعية . 


اما هولاء السفرجية فبعضيم ترك العمل ى معطم ماکسم الشہير .. 
وترأس كل هولاء الحرسونات ورؤسان مم أيضا سيدة فرنسية من العائلة 
المالكة القدعة. . 


وقد اسنلكت هذه الليلة الكبيرة ۸٠١‏ رطل من المحوم .. 


۰ رطل زبدة .. 
ألف علبة قشدة .. 


ولم تظهر عباءة وأحدة من الى ادعت كثر من العواصم الشرقية والعربة 
انها قد صنعتبا لأميرات الأسرة المالكة الإيرانية .. ولا عباءة صنعت 
فی بیروت أو فی مراكش .. ولابد أا فر صة استغلما بعض دور الأزياء 
للدعاية . 


ولكن الشى الذى كان يتوقعه وينتظره الحميع فهو الطواويس الى 
اشر تپا ابران من اند .. الواحد مله ستون جنا .. وقد اشر ت اران 
۲۴ واحدا واشتر طت أن یکون صغیر السن حى لا یکون لحمه جافا .. 


أما هذه الطواويس فقد أرسلت حية إلى باريس .. فقد اشر ط ماكسم 

أن يطبخها بعد ذحها بلحظات والا يضعها فى الثلج مهما كانت الظروف .. 

ولذلك فهذه الطواويس قد ذبحت وسويت صباح هذا اليوم وحملما الطاثرات 

من باريس إلى طهران إلى مدينة الحيام ى نفس اليوم .. وكانت هذه هى 
الرحلة رقم ۲۰۱ بین طهران وباريس . 
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وجاءت الطواويس فى صناديق من البلاستيك .. كل طاووس ومعه 
حاشیته من الأرز ولم الطيور الأحرى .. 

وقدم الطاووس على سرفيس من الفضة اللحالصة .. الطاووس حمر 
ومحشو من الداخحل بالفواجرا والفستق واللحوز وقد التصفقت على الطاووس 
من اللحارج ورقة بلاستياك لينة .. وعلى هذا الغطاء البلاستيك أعيد ريش 
الطاووس كله من أوله لاخره .. يبدو وکأنه ما يزال على قيد الحياة .. 
وقد أفلح مطعي ما كسم فى أن بجعل الطواويس كنا م تمت .. 

وعندما أمتدت أيدى كبار الحرسونات إلى الطاووس وداخله كانوا 
قد تدربوا على ذلك قبلها بيوم .. ولذلك أمكن اخلاء الطاووس ماما ومابزال 
البلاستيك فى مكانه ,, ` 

اما الدهشة الى علت وجوه الملوك والروساء فلابد أن يكون معناها أن 
طعمه لا تلف عن بقية الطيور وإن كان من الأفضل الديك الروى .. 
أو اللحراف الى تتربع على عرش من الأرز والفستق.. ولكن الحميع أكلوه 
لأول مرة .. وفى استطاعہم أن يأكلوه بعد ذلك .. امیر ابو ظبی اشتری 
من حديقة حيوانات الحيزة أربعة طواويس . وشحنت له .. ووصلت 
ويقال إنها للزينة وليست للأكل . 

إنها أكلة غريبة غير متوقعة .. ولابد أن يتحدث عنما من أكلها فيقول 
لذيذة .. أو عادية .. 

ولکن لا یستطیع آن يسكت عن الطاووس وشکله .. 

ولو تنبه الملوك والرؤساء إلى الموسيى الى سبقت الطاووس لأدركوا 
أا موسیی سیمفو نیة ا مھا ( بر سبولیس ) لموسیقار ایر انی عاش معظم سنوات 
حیاته فی باريس .. وهذه السيمفونية قد عرفت سنة ۱۹٤٩‏ فى ( البرت هول ) 
بلندن .. وظهر مولفها أمين الله حسين ( ٠٠‏ سنة ) على المسرح وتستغرق 
حوالى أربعين دقيقة .. 
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ولا فهمت الشروح الطو يلة الى قيلت ى تمسر الحمح بين التوت والتن 
م الفستق ى ملعقة واحدة .. 

ولاكيف بمكن أن تكون حلوة ومالحة فى نفس الوقت ولا تعرف إن 
کان السکر هو الذى أضيف إلى الملح أو الملح أضيف إلى السكر .. وإذا 
حاو لت أن تفهم أ کثر وجدت من ہز لك رآسه ویقول سیدی انه ماکسم .. 

ومعناها أن هذا سر ونحر ما كسم .. ۰ 

اما التورتة الكبر ى فهى بمناسبة عيد ميلاد الامبراطورة .. وزنها وطوها 
هما علاقة برقم ۴ الذى هو عيد ميلاد الامبر اطورة .. على كل حال وزنما 
۳ کیلو جراما .. وا ۲ شكلا هندسيا .. أما شكل التور تة فهو من تصمم 
الامبراطورة .. وقد صممتها الامبر اطورة حيث حكن تقسيمها إلى ۳۳ قطعة 
وكل قطعة بمكن تقسيمها إلى ۳۳١‏ قطعة أحرى وهو بالضبط عدد المدعوين 
فى هذه الليلة الكبرى .. 

وكان من المفروض أن يبي العشاء ثلاث ساعات ونصف ساعة . 
ولكن الملوك والرؤساء م يتح ركوا الا بعد هس ساعات ونصف ساعة .. 

وبعدها انتقلوا إلى خيامهم .. استعدادا لماع بر نامج ( الصوت وانضوء) 
وهو فرنسى التسجيلات والأصوات والأضواء .. والصوت والضوء بحكيان 
قصة آثار مدينة برسبوليس ودخول الإسكندر الأكبر الذى أطاح بالمدينة .. 
لدرجة أن الكثير من النقوش ل تم .. والسبب فى ذلك أن الاسكندر جاء 

وف الصوت والضوء نستمع إلى صوت روبير حسين وأصوات أخحرى 
جميلة معبر ة . 

وکل ما نسمعه من حوار هو من إعداد اندریه کاستیلو .. 
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الحو شديد البرودة .. بعض الملوك والرؤساء طلب ية من الكونياك 
والفو د کا والروم قبل أن يذهب لماع الصوت وروية الضوء فى أهواء 
الطلق .. فالحو بارد جداً ولذلك ذهب كل واحد وقد ارتدى البالطو ويوجد 
على مقعده بطانية .. والبطانية الواحدة لم تكن كافية .. ولذلك سرع الحرس 
والحرسونات ليتوا بمزيد من البطاطين .. 

وظل العرض ساعة وراء ساعة .. بعضمم نام من شدة البرد .. وعندما 
تمع الامبراطور العطس والسعال المتوالى .. أدرك أنه مجحب الا ينقص عدد 
الملوك والرؤساء واحدا .. وف نفس الوقت الا بمرضوا فتطول إقامہم 
أكثر من اللازم . 

وض الامبراطور ومن بعده الامبراطورة والملوك والروؤساء .. واحدا 
واحدا .. وکان البر د أقوى من الحميع .. 

ولذلك ذهبوا إلى اللحيام .. آحدث ما صنم الإنسان ق إحدى ضواحى 
باريس وجاءت على ستين عربة لورى من فرنسا إلى طهران ى رحلة 
استغرقت ٠٠١‏ ساعة متواصلة عبر الدول الأوروبية والاسيوبة . 

وبسرعة جاء عدد من الأطباء ومعهم كل العقاقير الضرورية للبرد 
والزكام والاسهال والانفلونزا .. وفى ساعة متأخحرة من اليوم التالى دبت 
الحياة بين الحيام .. وفى الحيام .. لقد ناموا طويلا .. ليصحوا تحت ساء 
صافية . وشمس حارقة والوان زاهية .. وكان انشط الحميم هو الامبر اطور 
هیلاسلاسی .. ثم الرئيس بودجورلى والأميرة جريس والملك حسين . 
وقد حملوا کامیرا۔ هم ليعاو دوا التصوير من جديد وعلى مهل .. 

وكان عليهم أن روا بعد ذلك هم معام مدينة جاورة هم .. مدينة شيراز 
اجمل وأروع وأعرق مدن اران . . انها مدينة البلابل والزهور .. 

مدينة الشاعرين سعدى وحافظ .. مدينة مجرى فى عروقها الموسيى 
والنبيذ .. أن شير از هى نصف الدنيا .. 
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أنت لم تشاهد مدينة شيراز .. أنت لا تعرف نصف الدنيا .. هكذا 
يقول أهلها ولا معت نصف الحكمة إذا لم تنصت إلى شبانما .. ولا عرفت 
لون العنب وطع النبيذ ونشوة اللحمور.. إذا م تذهب إلى حيث ينام .. الشاعر 
سعدى .. والشاعر حافظ .. أنت لا تفهم معى الكيمياء إلا إذا وقفت 
نحت اشجار البر تقال وامتلأت حواسك وفاضت بالعطر والحرر والغناء 
والزهد فی کل شی إلا أن تکون عبا عاشقا .. اہم هنا يقولون نصف الدنيا 
لك إذا كنت عاشقا .. والنصف الآخر لك إذا كنت معشوقا .. وكل واحد 
هنا هو دنيا كاملة .. اہم يقولون .. وهم لذلك سعداء .. 

لکل سوال جواب عند شاعرهم سعدی .. 

حدت نفس الث مرة أخحرى .. فعندما كنت فى روسيا زرت جمهورية 
أوزبکستان .. وكانت ترافقنى إحدى ار جمات وكان من أهم الأشياء الى 
تحرص على أن أراها مساجد سمرقند . . وخارى . . وكان الحليد يغطى 
الأرض شبرا شبرا . ودرجة البر ودة اطبقت شفنى وجمدت لسانى .. فكانت 
كلما اقتر حت فكرة هززت رأسى موافقا فأنا لا استطيع أن أعبر ها عن 
موافقی بفمی أو یدی .. 
مرة أراها ببعض العين ومرة أراها ولا اسمعها .. أى لا امع ما تقوله المنر حمة 
ولم يكن من الصعب عاليما أن تسألى .. الاحظ أنك ولا أنت هنا .. 

واعترفت ها بأنى جثت من مدينة بها عشرون ألف مسجد .. وبا 
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جام الأزهر ومساجد أخحرى لاتعرفها. واندهشت .. وم تفهم ... ولم أحاول 
أن أجعلها تفهم .. حصوصا عندما قالت لى .. إن الفرنسيين عندما يون 
إلى هذه البلاد يطلبون رؤية المساجد قبل آی شى“ آخحر . 


.. وحذفت المعرجمة كل المساجد الى كان من الضرورى أن أراها‎ ٠ 
خحصوصا أن هذه المساجد مرهقة .. ولا أعرف لماذا يضعو نما فى مكان‎ 
مرتفع جدا .. ثم يجعلون الصعود إليها نوعا من التعذيب الشديد .. وهى‎ 
أماكن مهجورة باردة وعليما آيات قرآ نية وأحاديث وبا الحطاء كثيرة‎ 
.. أو هکذا بدا لى‎ 


وكان من الصعب على طبعا أن أقابل حماسما الشديد واخحلاصا ى عملها 
بهز الكتفين واطباق الشفتين ودفن لسانى بينهما .. كنت أفتعل الحماس .. 


وحاولت ذلك مرة أحرى فى مدينة شيراز وشيراز هى بداية الطريق 
ابحميل جدا إلى مدينة الحيام فقد تفان المهندسون ف زينام .. بل إن أروع 
الزینات ی اران كلها فی شيراز .. فقد استخدمت شركة فيليبس انواعا 
من المصابيح جديدة .. فهى ليست باهرة وليس نها لون صريح .. فالأصفر 
باهت .. والأزرق ساوى والأحمر فى لون الشفق .. وقد اتخذت هذه 
الزينات شكل أجنحة الطيور والطائرات .. ورا كانت مستوحاة من 
الطاووس .. أو من أن كل الملوك والرؤساء بهبطون بطائرانہم ف مدينة 
شير از قبل ذهابهم بالسيارات أو الاوتوبيسات إلى مدينة الحام . 


أن شیراز من أقدم المدن الايرانية .. وهناك مثل بقول عندما كانت 
شيراز أم الدنيا .. كانت القاهرة إحدى ضواحيا .. 
وعلينا أن نسمع مثل هذه العبارات ولا نقول شيئا .. اہم معتزون 
عدينہم وهذا طبيعى ععيح أن شير از تقع على نفس حط عرض القاهر ة . 
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ولكنها أعلى مہا بحوالى ٠٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحر .. ولذلك فاب لحو فيا 
بارد ليلا ارآ ودای نهار .. أو شديد الحرارة صحراوى فى الصيف . 


ونی شيراز .. أو بالقرب ما أحدث فنادق العام .. أقيمت من أجل 
الضيوف وحاشة الملوك والرؤساء وحاشية صاحبة الحلالة الصحافة .. 


ولكن المدينة نفسما قديمة . . فارسية مائة فى المائة . . أن تنظر 
إلى الوجوه .. فهولاء نوع من البدو.. ويمكنك أن تقول انهم نوع من الغجر 
وهم أحب الناس إلى قلبى . . هولاء الغجر . . هولاء الذين يعيشون على 
اطراف المدن . . لاهم من أهلها ولا هم مطرودون مہا . . وإ تما هم على 
الحدود .. على الحافة . . على المنطقة الرقيقة بين القانون واللحروج على 
القانون . . من اين جاءوا . . لا أحد يعرف .. إلى اين يذهبون . 
لا نت تعرف ولا هي يعرفون . . اهم غجر . . بحملون متاعهم القليل 
إلى ی مکان . . ینامون تحت أی شی . . ویشربون من أی نبع ویتحرکون 
كما تتحرل الكرة الأرضية . . إلى الأبد بلا هدف تعرفه . . انما تتحرك 
فقط . . وهوّلاء الغجر بشعرهم السود . . وحواجبهم الغليظة السوداء . 
وملاعحهم الحليط من الفارسى والمغولى والارى .. وخليط من كل شى .. 
ولم صلابة المحبال ونعومة الرمال .. وحرارة الشمس وزمهرير الليسل .. 
ماذا يريدون من هذه المدينة .. لا شى .. فقط بريدون أن يشر وا بعض 
الأغطية والقبعات .. وف مدينة شيراز هذه سوق فارسية عجيبة .. تذ كرك 
موسي رمسكى كورساكوف .. فيا هيصة .. وليقاع جميل من الألوان 
والعطور .. عجزت عن وصفه ألف ليلة وليلة .. والسوق له شوارع ضيقة .. 
وعلى الحانبين شلالات من الألوان الزاهية على شكل أقشة وسجاجيد 
وفوائيس .. وهنا بحب الناس الألوان ولا علولا .. وإن كانت ألوانہم 
هم واحدة .. بياض الوجه وسواد العينين والشعر .. 

م أر الوجه وسواد العينين .. وكنت أنصورهم كذلك .. ولا أعرف 
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من أبن جاءعت هذه الفكرة . . ربا كان ذلك أنى تصورت أن الاريين 
جميعا زرق العيون وكلمة اران معناه بلد الأريين . 

وهوٌّلاء الغخجر بمشون ی موکب واحد .. والناس دشر ول اہم ف 
صمت : هو “لاء عجر .. ولو نظر ت ا وجوه الناس ا وحدت احدا 
بحتقرهم أو يشمثز مهم . . أو بعجب لماي . . انبم جماعة ى حالها . . 
ونی ابران مثات الحماعات المنعزلة الى تعيش فى حاها دينيا او لغويا .. 
الأرض واسعة رالقلوب أوسع من الأرض .. 

وف السوق مكتبة لبيع الكتب العربية سألى صاحما : هل تعرف 
الحانجى ؟ 


هل ترید أن تشتر ى بعض الكتب .. 

2 

ولكى لم أجد كتبا تستحق القراءة .. فكلها مخطوطات قدعة .. ومنشورات 
لكتب فى السيرة أو التفسير عندنا مئات الألوف مها وأفضل ما .. 

وف إحدىی المحتبات توقفت عند کتات مو صو عه مغامر ة مضيفتين 
فى إحدى شركات الطيران .. المغامرة مثيرة ولكما لم تخل من الدعاية 
السياسية ومن غير مناسبة فيا هجوم على مصر وعلى العرب .. والكتاب 
أمريكى ومن ثلائة أجزاء .. 

ولكن ف کل هذه الكتب د دواوین شعر اء اران الفر دوسى 
وسعدى وحافظ الشيرازى وعمر الحيام .. وهناك ترجمات وطبعات رائعة 
لشعر أشبر شعراء ابران .. 
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وف الحضارة الإسلامية عدد كبير جدا من أبناء يران قد أضافوا الحديد 
والعميق والمثير إلى الشرق والغرب .. 

وفى الشعر والنر : عمر اللحيام وأبو نواس وبشار بن برد وابن الروعی 

وى اللغة : ابن فتيبة والحوهرى وان فارس . 

وف الفقه : أبو حنيفة والغزالى والنسى والشرستانى . 

وى الأحاديث النبوية : البخارى . 

وى علوم التاريخ الطبرى والبلاذرى والدينورى . 

وى الرياضيات فجر الدين الرازى وأبو رمان البيرونى ( الذى عقد له 
موأتمر أخيرا فى المند وحضره من الكويت العام المصرى الد كتور عبد الفتاح 
اساعيل مدير جامعة الكويت ) ونصر الدين الطوسى . 

اما الشعر اء غر الفر دو سى ومر الحيام و سعدی وحافظ فهم رود کی 
ودقیی والرمذی ومنطËقی‏ الرازی وغضائری وعنصری ومسجدی وخافای 
وحمد إقہال وباسمی وحمد بہاز وغیره . 

ولکن مددنه شیر از هذه تفخر ل الملوك والروؤساء زار وها وتوققوا 
عندها .. وطلبوا أن يتحركوا على مسئولينهم فيا .. وانما أمان ولا خوف 
على أحد من أحد إذا دحل إلا .. ولكن هان فما أعز أبناما علما .. 

الشاعر السعدى الشير ازى .. 

وأهل شيراز يرون أن من الطبيعى أن يكون أبناؤها بحبون الشعر .. 
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أو يكو نوا شعراء .. فهى مدينة العنب والنبيذ والورد والبلابل .. ومن مثات 
السنين كان ى شير ازشركات ال جليز ية وهولندية وبر تغالية لتصديرعنب شير از 
إلى أوروبا .. فالعنب له لون خاص .. أحمر .. وأآقرب إلى الكريز منه 
إلى العنب .. والناس هنا يشربون النبيذ ونبيذ شير از أفضل بكثير جدا من 
نبيذ إيطاليا وفرنسا .. فالنبيذ الإيطالى أثقل والنبيذ الفرنسى أخف .. ولكن 
نبيذ شيراز أقرب إلى النبيذ الألمانى الشير موزل .. وهذا النبيذ هو أغلى 
من الشمبانيا وله رانحة معطرة .. 

وكان الشاعر سعدى يقول .. إن السماء نفسما تسكر من نبيذ شير إز .. 

وکان الشاعریقول : وکیف لا تغی البلابل اما تشرب من ماء شیر از .. 

إن الشاعر سعدى قد عاش أكثر من مائة سنة .. ولماسئل عن ذلك 
قال .. أحببت كثيرا ولا شى“ كالحب يطيل العمر .. أن الكراهية تقصف 
العمر .. والحقد يدفنه .. احبوا .. احبوا .. تطل أعمارك . 

وهل شيراز يزورون قر الشاعر سعدى .. لا على أنه شاعر عاش 
نى القرن الثانى عشر ومات فى الثالث عشر .. ولكن على أنه من أولياء 
الله الصالحین .. وکیف لا یکون ولیا من یقول ( آمنت بالله خالق کل شی 
آمنت بالته حالق الورق والزهر والعصفور والدمعة والنشوة والسعادة والأم ... 
آمنت بالله الذی جعل نورہ ی کل قلب .. آمنت بالله الذى جعل القلب 
هادينا إلى نعمته الحالدة وإلى الامتنان له حنى اموت ) . ) 

والشعراء فى ایران هم أصصاب المقابر الحميلة .. المقابر الى تغرى 
بالموت .. إن مقبرة سعدى حديقة واسعة .. الطريق إلا مرصوف بالظلط 
الملون .. على الباب جلس رجل يبيع التذاكر لازوار وصور المقبرة . 
وصور الحديقة .. وديوان ( حديقة الورد ) للشاعر سعدى .. أجمل وأروع 
واحکی ما کتب إنسان .. فالدیوان مل“ بالنوادر والحكم والمىعظة الحسنة 
عن اخحلاق الملوك والروساء والأمراء .. والأصدقاء والاعداء والحمال: 
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والنبيذ والشعر .. وعلى جانيى الطريق اشجار البرتقال واشجار العنب .. 
وهذه البلابل قد سبقتك إلى مقبر ة أروع البلابل الابرانية .. إن هذه الأصوات 
الى تسمعها ليست تسجيلا صوتيا .. أو ليست اسطوانات معلقة على الأشجار 
ومناقیر البلابل کالابر تدور حا .. 

اما الزحام على المقبرة فهم أهل شیراز .. يدورون حول الضريح 
المصنوع من الرخام .. وعليه أبيات من شعر سعدى .. والضريح مفتوح 
الأبواب .. وعلى الحدران بيات من الشعر باللغة الفارسية .. 

وکان یرافقی شاب متحمس سألته : وما الذی يقصده بالحمر ؟ 

وقال: إن سعدى لا يشرب اللحمر .. إن الحمر معناها النشوة .. ومعناها 
أقصى درجات الحب .. إن المستشرقين م الذين اساعوا إليه عندما قالوا 
إنه يشرب الحمر . 

إذن فهذا الشاب يرى الشاعر سعدى أحد أولياء الله الصالحين ولو كان 
الشاعر حيا لرفض هذا الشرف العظم .. إنه شاعر يشرب من ماء الأرض 
ویغی ألسماء .. وهو ذشوان بنعمة الله . 

اما هذا الحرير الذى تسمعه وأنت هبط درجات قبر الشاعر سعدى 
الشير ازى فيقال إا مياه مقدسة .. وهذه المياه تغسل الذنوب .. بعض الناس 
يغتسلون بها نى يوم الأربعاء الأخير من كل سنة .. ويقال أن هناك أساكا 
مقدسة تعيش فی هذه المیاه .. وأن احدا لا يمد يده إلیها .. فكل شی هنا 
مقدس فهنا قبر الشاعر العظیم سعدی آفخر مفاحر مدينة شيراز .. 

وعندما جاء ملك الدنمرك لزيارة قبر سعدى قيل له .. هل أنت شاعر ؟ 
فأجاب کنت آنظم الشعر وأنا صغير فقيل له: إن سعدى حب أن يسمم 
شعرك .. 
ولم يناقش الملك ذلك فقال: ولكنه باللغة الدع ركية .. 
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فقال رجل كبير فى السن .. سعدى يعرف كل اللغات .. إنه هو الذى 
قال .. الشعراء وا لمعجبون يتفامون بغير الكلام .. 

فلما قال ملك الدنعرك: ولکی لا أذکرمنه شيا .. قال له حارس‌قر 
سعدى : ولكن سعدى يقول : إن الشاعر ليس فى حاجة إلى ذاكرة .. إن 
الذى ينساه يولد فيه من جديد .. 

ولماقال ملك الدنمرك : ولكنى لا أرق إلى مستوى شاعر الكبير .. 

قال له حارس قبر سعدی: ولکن سعدی بقول نى كل الأ كواب الشفافة 
بكون لون النبيذ واحدا .. القليل فى لون الكثير .. والكثير فى لون القليل .. 

ولما قال ملك الدنمرك: إذن لابد أن أعتذرلشاعرك الكبير .. فقد نسيت 

فقال حارس مقبر ة سعدی : ولکن سعدی يقول : إن الحی لا یعجز 
أن جد كلمة يقو ما يبه بيده .. بعينه .. حى لو تنهد قال هذا يكنى دلالة 
على أن شيثا فى أعاقه قد حرج من غير إرادة .. 

وقال ملك الدنعرك : إن سعدى ليس هو الشاعر الوحيد فى شيراز .. 
فکلک شعراء .. 

فقال له حارس مقبر ة سعدی : ولكن سعدى يقول .. ينتشى من النبيذ 
من یشربه ومن یصنعه ومن يسعده الحظ بالنظر اليه .. 

ومن الغريب آن قطرات من المطر قد هبطت من الساء فى هذه الحظة .. 
ولما سأل ملك الدنمرك أن كان هذا موعد سقوط المطر هنا قيل له .. 
ولكن سعدى يقول الساء وقلوب الحبين وعناقيد العنب تتساقط حباتا عندما 
القادرون على أن يأتوا بالصيف نى الشتاء وبالشتاء فى الصيف .. والحبون 
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وحدهم القادرون على أن مجعلوا عناقيد العنب هى كاسات النبيذ .. والحبون 
وحده القادرون على أن يشر بوا دموعهم وینتشوا .. ذلك تفعل البلابل . 

وحارس مقبرة سعدى ليس أعجوبة بين أهل شيراز .. كلهم يفعل 
ذلك .. فلا تكاد تتحدث إلى واحد مهم حى بقول لك سعدى قال .. 

وكذلك فی أوروبا فى العصور الوسطی کانوا بحسمون کل خلاف بأن 
بقولوا : هكذا قال أرسطو ... 

وعند سماع اسم الفليسوف الیونانى أرسطو .. بحب أن يهى اللحلاف .. 
لأنه قد فکر ودبر واتحخذ قرارا وهذا القرار نهال .. 

حاولت أن أداعب الشاب المرافق لنا .. 

فقلت له : وماذا قال سعدی فی اب حائح الذی یرید ان يأ کل طبقا ایرانیا ؟ 

قالسعدی : من جاء إلى شير از فليس ى حاجة إلى أن يأ كل أو يشرب.. 
عطر ها یروی .. وهواؤها ينعش .. ونبيذها يفتح العين .. . 

فقلت : وإذا كان قدجاء إلى شيراز ويشعر بالحوع والتعب والرغبة فى 
الوم لأنه م يم منذ يومين .. فا قول سعدى فى ذلك ؟ 

قال : یقول سعدی .. م عیون سرت .. وقلوب نامت .. ک قلوب 
سہرت وعیون اقتلعت .. إن امحبين هم الذين لا يعرفون النوم لاهم لا يعرفون 
اليقظة .. ولا يعرفون اللحوع لأنهم لا يعرفون الشبحع . 

اما الشاعر الآخر لمدينة شيراز فهو حافظ الشير ازى.. وقد مى حافظا 
لآنه حفظ القرآن الکرم .. وحاقظ شاعر غنای رقیتق ولیس ف ابران من 

وقبر حافظ هو روضة من رياض ابران .. الأشجار عالية .. والطيسور 
تغى من تلقاء نفسما .. ويقولون انما ف الشتاء تغنى أيضا .. إن حافظ يقول .. 
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من بنع البلابل من تغريدها .. من بنع الشمس من شروقها .. من نع 
الشاعر من شدوه .. من بنع العين من دمعها .. من يمنع الروح من اناما .. 
من إمنع البلابل أن تغرد بالقرب من الشعراء .. ) 

والناس يذهبون إلى قبر حافظ كما يذهبون إلى اضرحة الأولياء والشہداء 
ویکی أن یذهب الواحد إلى قبر حافظ ویشکو من عذابه .. ویشکو له . 
ویشکوه إلى صديق فقول .. يا حافظ يا حاج حافظ .. آلامى مبرحة .. 
أوجاعی .. يا حافظ .. يا على . 

اما ( يا على ) هذه فلابد ما .. لأن ابران شيعية .. وعلى بن أهى طالب 
هو نورهم الذی بہتدون به .. وعلی بن ابی طالب مکتوب على کل لسان 
وعلى كل مسجد .. وعلى هو الذى يربط ابران بالعراق .. وهذا الإرتباط 
هو مصدر التعاسة والقداسة معا .. فالشيعة يتجهون إلى النجف وكريلاء 
إلى حيث ير قد جان على رضى الله عنه وأولاده الشهداء .. يذهبون إلى هذه 
الأراضى المقدسة أغنياء وفقراء يضعون الذهب والماس وكل الأحجار 
الكريمة .. ومحملون افخم السجاجيد ليعيشوا عليها هناك .. 

حاول بعض ال ملوك والرؤساء زيارة مسجد اللحمعة المشور .. ولكن 
قل له .. صعب .. فقال على مسئولیی .. قيال له أصعب .. فقال إذن 
سوف اتسلل إليه .. 

قالوا .. مستحيل .. لأننا نسير وراءك .. ثم إنه لابد أن تكون مسلما .. 

فقال .. هذا هو المستحيل .. 

مسجد اللحمعة لا يدخله الا المسلمون .. وأحيانا الا الشيعة .. ومن السهل 
جدا أن يعرفوا المسل الشيعى والمسلم السى .. فالشيمى إذا وقف ليقرأ الفانحة 
فإنه يضم يديه أمامه وكثرر ا ما وجد المسلم السى العيون وقد امجهت إليه 
تستنكر دخوله المسجد .. وعليه بسرعة أن يضم يديه أمامه کأنه شیعی قد 
نسى أو انشغل عن هذه الحركة البسيطة .. 
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ولابد أن پندهش الإنسان جدا جدا عندما جد صورا لارسول عليه 
السلام تباع فى الحلات العامة .. وأن جحد صورا ايضا للامام على بن هى طالب 
وصور على كثيرة .. بعضها مطبوع على الورق .. وبعضا مطبوع على 
البلاستياك .. وف بعض البيوت قد رمت على السجاجيد الفخمة .. 


وأذكر أن أول صورة لعلى بن أى طالب رأيتها فى احدى المكتبات 
الحاصة فى مدينة كربلاء بالعراق وقيل أن هذه الصورة المرسومة على ادة 
فاحر ة قد صنعنها بنات الأسرة المالكة فى ايران .. وقيل إن صناعنما استغرقت 
عشر سنوات .. وإن هذه السجادة تساوى مثات الألوف من الحنہات لان 
خيوطها من الذهب الخالص . 


ولكن فى شير از وجدت صورة الرسول عليه السلام .. صورة ساذجة .. 
ففيما جد رجلا اسمر الوجه له لحية متوسطة الطول .. ومن السماء جى شعاعات 
سکتوب علا ۲ یات القرآن الكريم .. جرد صورة خيالية .. ولكن هذه 
ها ملامح المسيح والعائلة المقدسة .. كلها صورخيالية ليس ها أى اساس 
تاری . 


وهناك بعض-الصور المصنوعة فى اليابان .. الصورة الواحدة إذا نظرت 
إليها من ناحية المين وجدت على بن آهى طالب .. وإذا نظرت إليما من اليسار 
وجدت صورة الرسول عليه السلام .. والفرق بين الاثنين أن على بن أب 
طالب يعسك سيفا .. 


وأعجب من ذلك أن هناك صورا تتعلق فى سلسلة المفاتيح .. 

قلت للبائع : أهذه صورة محمد عليه الصلاة والسلام 5 

قال : نعم .. 

ثم اجه إلى شی آخر .. کانی لم اسأله عن شی عجیب غریب .. وعدت 


0 — 


اسأله وهذه محملها كل الناس وأشار بيده إلى صندوق به مثات الألوف من 
السلاسل والمفاتيح .. 

وعندما انفض الزبائن اجه ناحيبى ليسألى ان كنت إأريد شيا آخر .. 
قلت : أريد بعض هذه الصور والسلاسل .. ولكنه لم يلاحظ دهشى .. 
وحرصت على أن أجعله يراها فقال : ما ذا يدهشك .. 

قلت : لا شی .. ولكن هذا غير مألوف ف أى بلد إسلاق .. 

قال : أعرف ذلك .. 

قلت : حى صورة الرسول أقرب إلىصورة القديسينفحول رأسه 
توجد هالة .. 

قال : نعرف ذلك .. 

قلت : یدهشی ذلك .. أو يدهشنا ذلك وكأنه بعر ف‌هذا الرد .. ولذلك 
م یناقشی فيه .. ولابد أنه تناقش فيه مح كثر بن والنتيجة واحدة .. التناس 
یندهشون ویشترون وهو يبيع ويكسب .. ولم أجدها مناسبة لأناقشه فى أى 
شئ" .. فهو بائع وليس فيلسوفا ولا أحد فقهاء الدين . 

وحملت الأوراق والسلاسل وتوجهت إلى شارع السوق .. ومن شارع 
السوق إلى عمارة كبيرة .. مدخلها فخ .. وسألت: وأين توجدحارة أليهود ؟ 

وأحسست انى ارتكبت غاطة لا ضرورة نها فلم أجد احتراما کافا 
أو مساعدة من آى أحد .. ولم تسعفى لغ بأن أشرح مثلا أنى لست وديا 
أريد أن أرى .. مجر د رؤية لست مهو ديا .. 

وذهبت إلى مكتبة قريبة ورحت أتفرج على الكتب . وناقشت واشاريت 
ثم اقتر بت من البائع وكأنى نسيت : فقلت قيل أن حارة الود قريبة من هذا 
المكان .. 
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فأجاب .. امش من هذا الشارع .. وعد أن ترك معبد زاردشت 
اجه إلى اليسار تم إلى المين .. 

يقول زاردشت ذلك الى الفارسى القدي إلى أى أرض أذهب . 
إلى ی رض اجر قدی إلى آی مکان احا ؟ ان الحكام والنبلاء قد هجروى .. 
ان الفلاحين لا يسعدو نى أيضا انهم جميعا يقفون إلى جانب الكذب .. فإلى 
أبن أذهب ؟ وما الذى أصنعه لكى أرضيك يارب إنى أعلم نی لا أستطيع 
یا ای .. لأنی کثیر الشکوی .. کٹیر البکاء .. ساعدلی ما ساعد الصدیق 
صديقه .. امسك یدی کا تمسك الام يدصغیرها .. افتح عیی کا تفتح 
الشمس عيون الطيور .. 

وأشار أحد المشاة إلى معد زرادشت ۰ الباب.مفتوح . لا أحد.. 
المقاعد على الحانبين لا أحد بجلس .. الإضاءة خافتة .. ثم جاء رجل 
برتدى ما يشبه البيجاما البيضاء .. اقرب وسأل إن كنت أريد شيا .. 

وأشار ی حذالی فخاعته >6 وأشار أن أمشى ورأءه e۰‏ ومشدت e.‏ 
ووجدت نفسى أمام غرفة من الزجاج نى داخحل الغرفة المظلمة تماما 
قنديل من الزيت .. مصدر ضولى .. وأمام هذا القنديل أو هذه الشمعة .. 
بحب أن بقف الإنسان ويصلى وهو ينظر إليها .. أى إلى النور فالنور هو 
سر الكون .. هو الحياة .. هو الله ( العلل الحدیث يقول آن کل شی فى 
الدنيا يتحول إلى طاقة .. إلى نور .. فالنور هو جوهر الأشياء .. والله وحده 
هو القادر على أن يحول الطاقة إلى مادة .. أى أنت تستطيع أن تحول المادة 
إلى طافة بسہولة يكى أن تحرق ورقة .. مادة الورقة تحولت إلى طاقة ولكن ' 
الله وحده القادر على أن حول هذه الطاقة مرة أحرى إلى نفس الورقة فالنور 
هو الله .. والقرآن الكرم يقول .. الله نور السموات والأرض .. 
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۲ ۔ أعجب الرحلات 


وعرفت أن هذا الراهب أو هذا الكاهن هو إمام الديانة الزرادشتية 
هنا .. سألته : وما الذى يقوله الإنسان أمام النار وهو يصلى ؟ 

قال : وما الذى تقوله عندما تع ؟ 

فلت : وهل هذه النار مقدسة ؟ 
فالصليب رمز .. وكما يتجه الناس إلى الكعبة فالكعبة رمز .. 


قلت : أريد أن أدعو الله وراءك اذا قول ؟ 


قال : قل ورائى .. يا أهورا مزدا انلك وحدك القوى العارف .. وأا 
ضعيف ولكى بك قوى .. اعطى ما أعطيت النور .. صفاء وحرارة .. 
اعطى ما أعطيت الأرض خصوبة واتساعا .. اعطى ما أعطيت الرياح 
قوة وحسما .. 

م التفت ناحیى ليقول : هل هذا يك .. وقبل أن أقول انى أريد 
من الله شیا آحر قال : إذن ردد ورای .. با أآهورا مزدا أنت وحدك تعل 
ما الذى مزق قى وعقلى .. أجمعها على رأى واحد.. فقد تحطم بعضى على 
بعض .. أنت وحدك الذى أستريح إليك .. املا وحدتى .. وافرغ مو .. 
واعطى الصبر على النفس وللنفس .. والصبر على الناس لأعيش معهم ويم . 
اعطى ما أعطيت زوجة زرادشت من الحمال الأبدى الصدق مع نفسما 
ومع جسمها .. ومع الناس .. 

قلت : امین 

سألى : إن كان هذا بكفيك .. 

ولم أقل انى لم أسترح .. 

ولكن الرجل كأنه تعهد بشفائی اقترب أكثر من القنديل المقدس > 
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وکأنه اقرب من نفسى ليقول وأنا وراءه » وهو ينظر إلى شى وأنا أغض 
عیی وأنظر إلى شی* آحر ووجهة آخحری .. یا هورا مزدا .. انی تعبت 
من الناس .. وتعبنا من الحياة .. ولاندرى ما هى حكمتك .. اننا لا نعرف 
هذه الحياة معى .. ولا ندرى حكمتك .. اننا ضائعون لولاك .. اننا حائرون 
بغيرك .. أهدنا كا هديت الرضيع إلى أمه حفف عنا ويلات أنفسنا .. 
وخحفف عن أنفسنا ويلات أجسادنا .. وخفف. عن أجسادنا ويلات أجساد 
الآحرين .. فإذا كان الموت فاجعله سملا علينا .. فإذا كان الفراق فلقاواء 
هو أعظ الحزاء يا هورا مزدا .. اهد هذا الضال .. واشف هذا المريض .. 
وأضى؛ جوانبه المظلمة .. واحلل العقدة من لسانه .. ومن يده .. ومن نفسه .. 
اطلق شعاعا من نورك .. مطرا على بحرك اعطه حى يضج بالشكر لك . 

ولم یسألی ان کنت قد اکتفیت .. لقد اکت هو بذلك .. وتوجه إلى 
الباب اللحارجى .. ووضع قدمیه فی حذائه .. م أعطانى نسخة من كتاب 
بالإنجليزية عنوانه ( زرادشت ودیانته ) والکتاب جمعه ونشره مهرابان 
خحودا افندی .. 

وسألته : من الذی بنفق عليكي  ..‏ 

وعرفت أن هناك عشرات الألوف من الأثرياء فى إبران وى آمريكا 
ينفقون على هذه الديانة الرسمية .. والديانة الى اعتنقها قبل ذلك كوروش 
العظم .. ولذلك عندما مات طلب أن يدفن فوق قبره ون یکون وجهه 
لا قبا عة الور مى اشر قت الشمس ‏ ويقال أن بض كهنة زرادشتا 
قال إن قر كوروش هذا يتحرك مثل عباد الشمس مع الشمس مع شروقها 
آل قروا اما کف اتی جاتن وروش فقولرن آنا أن الفمس 
حبته وأخحفته فی مكان بعيد وراء هذا الكون .. ويسمونه وراء الوراء .. 

وجاءت فتاة حلوة ترتدى البلوزة البيضاء الحرير ذات الأكمام .. 
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وعلى الصدر عقد أزرق وعلى رأسما إيشارب أحمر دمو وف آذنيما قرط 
من الزمرد وسألت : طبيعی ؟ 

فقالت : الز مرد طبيعى 

ولم تقل آن جماها طبیعی أيضا .. أما الحذاء فهو فى لون البنطلون .. 
أسود .. وشعر ها على غير العادة أشقر .. واللون طبيعى فلوما أشقر أيضا . 

ولم أسأل أول الأمر .. وعدت أسأله : اتل ؟ 

قال : مثل ابن 

قلت : بنت أخحيك ؟ 

قال : کبنت خی .. 

وسکت ولکنه هو الذی قال : زوجی ؟ 

وهى مثل ابنته لأن فارق السن يزيد عن اللائين عاما .. ولكنه هو 
الأقوى والأصح .. 

قلت : وزو جة واحدة؟ 

قال : واحدة تكنى .. المسلمون يعددون الزوجات .. واليهود أيضا .. 

قلت : المسلمون أحيانا واليهود نادرا 

قال : اليهود هنا رز وجون بأ كر من واحدة .. 

وضحك لیقول ہم یریدون أن یکو نوا کثیرین .. انی قرات أن بابا 
الكاثو ليك قد سمح بتعدد الزوجات عند کے . قلت .. لیس عندنا .. ولكن 
فى أواسط أفريقيا .. فقد كان من الصعب على رجال التبشير أن يطلبوا إلى 
شيخ القبيلة أن يكتنى بزوجة واحدة وأن بطلق سراح عشرات النساء اللا 
ف عصمته .. 
ثم التفت إلى ابنته ليقول : شرب مہا 
قلت : بکل سرور .. ماذا ؟ 
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قال : ما شربه أمراء اللحليج عندما جاوا لزيارتنا أول آمس . 

واتجهنا إلى فيلا مجاورة نظيفة خالية من الناس .. هناك راحة بخور 
حفيفة ولا أعرف مصدرها وسألته من أين البخور .. 

قال : من فتحات ال حدران .. 

قلت : تطلقو نما نى أوقات عحدودة .. 

قال : ی کل وقت 

قلت : هما معنى حاص .. 

قال : إشاعة جو تلف عن الشارع الا عادة متبعة فى كل الأديان 


فم أعتقد .. 


وظهرت نى ناية السل فتاة أأحرى أصغر سنا ولكنما فى نفس الملامح .. 
وترددت فى أن أسأله ..هل هى اخنها .. وهل. الديانة الزرادشتية تسمح 
باأزواج من الأخحتين مثلا .. ولم أقل .. ولكن السوال وقف فى حللى .. 
وسألته : خا ؟ 

قال : نم 

قلت : زوجتك ؟ 

قال : لا.. 

قلت : زوجة من ؟ 

قال : زوجها نى أمريكاوسوف يعود الليلة .. رما الآن .. 


ولم ألاحظ أن الفتاة ارتدت زيا يدل على فرحا بعودة الزوج القادم 

من أمريكا .. ولكن عندما رأيت اللحواتم نى أصابعها والأقراط فى أذنيما 

والبروش على صدرها ولاحظت الأحجار.الكربمة على حزامها .. وعلىجانى 

البنطلون الذى ترتديه .. وبعض الأحمر الحفيف فى شفتيها والكحل فى 
STE‏ 


عينيما .. أدركت أا سعيدة لعودته .. وآنها حملت له كل ما عندها من 
زينة .. وكانت هذه الفتاة تتكلم الفر نسية .. 

وجاءت فتاة ثالثة وقلت: أنت تسكن وحدك هنا قال نحن كثيرون .. 
ولکہم يعملون .. 

وكانت الفتاة الثالثة تحمل أكوابا كبيرة بها مشروب فى لون النبيذ .. 

وقال : تفضل .. 

وشربت أول عصير للرمان ى إبران . . ولاحظت أن الأ كواب من 
الکريستال ٠‏ وان الصينىة من الفضبة وأن المغارش من الحرير الطبیعی 
المشخول .. وأن الفوط الى وضعت على ركبى من الحرير الطبيعى الياباى . 

فقلت : حریر یابالی 

ۋال : إيرالى .. 
الحرہر الطبیعی . . ووجدت فی اجابته رد اعتبار لی فقد کان فی نیی أن 
أتعالى عليه قليلا . . ولكن لماذا احسست بأنه قد تعالى على . . لا أعرف 
من أبن جاء هذا الشعور . رعا بساطته “ رما هذه جعلتی أحس 
أنه أحسن حالا . . رعا هذه الر وات الطائلة الى حملا زوجته وأخا 
عل الصدر والأصابع والساقىن والقدمين ا أعرف اذا احسست نی 
بحب أن آقول شيا لا يعرفه وقلت له وأنا لا أعرف كيف أمنع نفسي من 
الكلام : لقد سافرت إلى اليابان ومكثت بها شهرا . 

وکان ردہ پسیطا : لابد آنا أعجبتلك أنا عشت فا عشر سنوات . 

وکان لاہد أن آبتلع لسانی . . وابتلعت وسکت . . 
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ونهضت أشكر ه وأودعه . . وأنغى aT‏ 

عجيبة جدا . . لقد قبلونی جمیعا عند تودیعی لم . . فلم يكن هذا ف 
حسای فلا شى يدل على هذه الاية الرقيقة . . 

وعند السلى قال لى الكاهن الكبير : أنت أول واحد لا جحد حرجا 
فی ن يقف ویدعو فى معبد زرادشت قلت : أريد أن أعرف . 

قال : ا 

قلت : فعلا 

قال : هل رید آن تصلى من جدید معی أنا وابتی . . لازوجی . 

وضحكت . . واجهت إلى الشارع . . إلى الزحام فى التاس . . 

اهراد ارد عت .د ك ى رمان ولاق ال كل دل ,فح 
الغروب . . لايزال الناس فى الشارع . . هل هم صانمون . . يقال نعم . . 
ولكى لم ألاحظ أحدا صاتا . . فى كل الذين قابلتهم وعلى كل المستويات . . 
ويقال م يفطرون إذا رأوا نجمة ى الأفق . . وليس عند غروب الشمس 
كا يفعل أهل السنة . 

لايد أن اجه إلى الناحبة الأحرى . . هذه إذن حارة الود . . حارة 
كأية حارة . . رأيت مثلها نى روما وبرن والقاهرة وطوكيو . . حارة 
ضيقة . . حالية من الناس . . الأبواب مغلقة . . الأطفال الصغار يلعبرن فى 
الشارع ملاحهم شرقية . . العيون سوداء . . الأنوف أكثر ها معقوف وتر دد 
كلمات شالوم . . شالوم . . وأنا لا أعرف ماذا يقولون . . الليلة ليلة السبت . 
لا أضواء . . لا مصابيح . . فالهود يركون الأضواء كما هى منذ يومين . . 
فإذا أنطفا نور فإن أحدا لايوقده . . إنهم أحيانا ينادون بعض المسلمين 
أو المسيحيين ليوقدوا م النور . . لأن العمل والطبخ والإضاءة حرام فى هذا 
اليوم . . يوم السبت المقدس . . ولكن بعض الحلات الهو دية الصغيرة 
مفتوحة . 
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هذا البار على رأس الحارة ١‏ الباب ليس مغلقا . . فى استطاعة أى 
أنسان أن يدحل ودفعت الباب ودخلت وجاءت سيدة كبيرة فى السن . 
وتكلمت الفارسية . 

فقلت:: لا أحديعرف الإنجليز ية؟ ثم جاءت سيدة أخرى.. تعرف الإنجليز ية. 
ثم جاء رجل آنحر . . وجاءت فتاة وظهر طفل والباب لاهو مقفل ولاهو 
مفتوح . . الملامح واحدة . . ومفروض أنا أقول لماذا جثت . . أو ما الذى 
آرید أن آشربه . . وتظاھرت بأنی مریض وإنی رید ان اشرب کوبا من 


الشاي إن أمكن . . 


وكان لابد أن أجد ما أقوله من اختيارى مذا الحل . . ومن الواضح 
انی أجنى وقلت : أجنبى .. عى .. جثت أتفرج على هذا المهرجان .. 

ولما سألونى من أين أنت قلت . . من جنوب أوروبا . . قالت واحدة 
إيطاليا . . قلت نصى من إيطاليا والنصف الاخر من اليونان . 

وكانت واحدة منهم تعرف الإيطالية . . وتذكرت نى هذه اللعظة أن 
الأصدقاء الإبرانييين من شيراز . . وأقول الأصدقاء لأنه من السہل أن تجد 
صدیقا من شیراز . . یکرهون الہود . . ولا یطیقو ہم ولا يشرون مہم 
ويہمون بالكفر كل من يتعامل معهم . . والهود يعرفون هذه الحقيقة 
ولكنهم لا يشكون ولو ضربهم بالجزمة فى الطريق لا برفعون روسيم . . 
وبعض التجار ليس أمامه إلا التعامل معهم . . فالتجارة لا دين نما والمال 
لا دين له . . وکثیر ا ما وقعت معارك بیہم وبين الود . . 

وقد فهمت أن التعلمات مشددة جدا ألا يذهب سائح أجنى أو زار 
أئناء المهر جان إلى هذه المناطق الهو دية بأى حال . . فالدولة حريصة على ألا 
يكون هناك آی خلاف أو شقاق أو متعب من أى نوع . 

وسألت السيدة الى تعرف الإيطالية إن كان المهرجان قد اعجبا . . 
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فقالت بتحفظ . . نی کا ری کبیرة . . م اراه . . ولکن أولادی 
قد رأوه . . مارأيك . 

قلت . . راثع . 

قالت . . ما الذى أعجباك فيه . 


قلت . . دعاية کبریى لإإإبران . . وسوف ی ملايين الناس من كل 
الدنيا ليتفر جوا . . ثم الفكرة نفسما . 

الت . . مادا تقصد . 

قلت إن كوروش العظ هو أول من وضع حقوق الإنسان . . وأول 
من نادی بالتسامح . . تفهمین طبعا . . 

قالت : هذا هو الذی يسعدنا جمیعا . ؛ آنه نادی بالتسامح . . 

أذن هى سعيدة . . وهم سعداء جميعا بالاحتفال بكوروش العظي الذى 
أعاد اليود إلى فلسطين وأنقذهم من السيف البابلى . . ومن عذاب الماك 
مختنصر . . ولذلك أشادت التوراة بكوروش العظم . . ووصفته بأنه 
المسيح . . المنقذ . . احلص فم . . 

ولكن الرجل الهودى صاحب الحل لم خف . . وهذا أدهشى رغم 
أنه ليس على يقين من جنسيى أو ديى ان أسرائيل لم تدع إلى هذا المهرجان .. 
رغم أن عددا كبيرامن ضباط الأمن قد جاءوامن إسرائيل هكذا . 
ون عددا من اطباء إسرائیل یعملون فی معهد الر ازى فى مدينة كير ج بالقرب 
من طهران . . ولم يقل رغم أن عددا کبيرا من آعحاب الملايين من الهود فى 
طهران وأن أ كبر تجار السجاد ى إيران وى العام كله من اليهود . . طبعا 
من حقه أن يقول هذا ولكن السياسة ها رأى آحر . . فإبران قد اتجهت إلى 
العرب وساندهم . . وحريصة على ذلك . . وبعملية حسابية بسيطة تجد آنا 
تكسب أكثر إذا وقفت إلى جانب العرب . . وخصوصا عرب الحليج . . 
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نسميه . . الحليج العرلى . 

دف ابرا يمرت ٠‏ ٠ا‏ ج ادى 

أما من الذى الاد ا اللحليج (العرى) فشرف عظم تدعيه كثبر 
من الدول العر بية 

قال لى أحد وزراء الكويت أن الكويت هى أولى الدول الى 
عليه هذه التسمية . 

وأذكر أنه عندما انعقد موتمر الأدباء نى الكويت وقف أحد شعراء 
العن يقول إن الأمة العر بية تمتد من الحيط الأطلسى إلى اللحليج الفارسى . 

فضحك الحاضرون وقال واحد مم , . الحليج الفارسى . . ولیس 
الحيط . 

فر د الشاعر ابعى قائلا . . لقد صیرہ کرمکے عیطا . 

وعندما غادرت إران قلت للصديق الذى رافقى واه نور الدين 
شاهر ودی : والله ستو حشنا يا أستاذ نور الدن . 

ولكى أو كد هذا المعنى فسوف ألى بنفسى من الطارة فى الحليج العرلى 
حزنا على فراقك . 

فقال وهو متجهم الوجه : اللحليح الفارسی يا أستاذ أى أنه لا ہم أن 
أموت أو لا أموت . . المهم أنى عندما اسقط من الطارة يكون ذلك ف 
مياه فار سية . 

وعندما اهت إلى مطار شبراز . . كنت أعرف ما الذى سوف محدث . . 
لقد جربته قبل ذلك . . وضقت به ولكن عذرت الحكومة الإيرانية . 
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لابد من التفتيش . . التفتيش الدقيق على كل مامعى . . وعلى كل ماق 


ولكن بمجرد أنى أنتقلت بعيدا عن شيراز ومدينة اعيام شعرت أن 
إنسانيى قد ردت إل . . إنى أصبحت فلانا الفلانى وعلى حريى . . 


وحی عندما کنت فی شوارع طهران أشعر بأنی فى أحدى العواصم 
إلا عندما دحلت البنك الكبير ( بنك ملى إبران ) أى البنك الوطى 
الإبرانى . 


وإلا عندما بزلت بضع سلالم . . ثم بضع سلا لم مارا بالحرس > ومزيدا 
من الحرس . . ثم من الباب الحدیدی . . أغلط باب حدید رأیته ی حياتی . . 
الباب يشبه اللحزانة تماما . . ومتصل به أسلاك كهربية وعيون الكارونية . . 
ما هذا . . هنا مجوهرات التاج الإبرانى . . هنا فقط يشعر الإنسان بأنه هو 
وما بملك وما ملك غير ه من الناس . . إنه ولا حاجة ولا أى حاجة. . 
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( ۵ ) 
الذين عادوا عقب المهرجان من إيران يقولون ان الشوارع ماتزال 
مضيثة .. الزينة معلقة .. الحيام مفتوحة .. ان الحكومة مصرة على أن تضى 
الطريق بين أيدى السياح وجيوبهم .. لأنها تريد أن تجمع من كل الناس 
ما أنفقته على مهر جان ال ملوك والروساء .. .. أن تتقاضى تمن الشراب والنوم .. 
ووزن كل ريشة من جناح الطاووس .. ذهبا وماسا .. 
إن طهران عاصمة إيران » ولكا مدينة فقدت ذاكرما .. فليست 
ها ذکربات إلا هذا المهرجان . 
هناك أسطورة إيرانية تقول .. إِبٰ هناك أخوين ٠‏ الأصغر هو الغى ٠‏ 
والأكبر هو الفقير > وهو كذلك شديد الزن ولكنه لايدرى سببا لمذا 
الظلم الواقع عليه والواقع فيه » ومشى على وجهه فى المحبال قابله رجل 
بر تدی ملابس سوداء .. 
قال له الأأخ الأكبر من نت ؟ 
أنا حظ أخحبك 
آه .. آنت إذن مصدر تعاسی » ألم تقابل حظى 
حظاث نام ى أحد الكهوف إذهب وامحث عنه 
سوف أذهب إلى هذا الكهف وأوقظ حظى الناتٌم .. أو حظى الميت ؟ 
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وانطلق الأخ الأكبر بين الحبال يفتش بين الكهوف لعله جد حظه 
الذى نام عنه .. فقابله نى الطريق أسد .. قال له إلى أين ؟ 

قال أمحث عن حظى الذى نام عى 

قال له الأسد إن قابلته فأر جو ل أن تو جه إليه هذا السو“ال 

لماذا كلما أكلت ازددت جوعا .. فوعده أت يفعل . 

وى الطريق قابله فلاح فى حقله .. وطلب إليه الفلاح إذا ما قابل الحظ 
أن يو جه إليه هذا السو“ال لماذا م تعد أشجارى تحمل العار . 

فوعده بأن يسأل له الحظ عن ذلك .. واستأنف الأخ الأكبر محثه 
عن الحظ بين الوديان واب لحبال م دحل إحدى المدن .. وأمسكه رجال البوليس 
فا ملك قد أمر بأن كل غريب يدخل المدينة بحب أن يلوا القبض عليه 
وسأله ا لمك ما الذى أتى بك إلا ؟ 

فقال الاخ الأکبر مولای إنما جت أمحث عن حظى الذى اختى فى 
أحد الكهوف وراحت عليه نومة .. 

قال له المللك إذا قابلت هذا الحظ انام فاسأله .. لماذا أصبح الإفلاس 
سائدا أرضى والإفلاس قد قتل شعى . 
| ووعده الأخ ال كبر ومضی ببحث عن الحظ ونزل وأديا وصعد إلى 
جبل .. ودحل كهفاً وراء كهف .. وأخيرا وجد طريقا مرصوفا . 
وکان نومه صارخا فهو ينفخ اهواء بعنف ویسحبه بعنف .. واقرب منه 
تم ضربه برجله .. وععا الرجل النام .. وفتح عينيه .. 

فقال له الأخ الأ كبر جئتاك من آحر الدنيا وعندى لك ثلاثة أسثلة.. 
ولابد أن أسمع الإجابة عنما وإجابة الحظ عنما . 
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وانصرف الأخ الأكبر .. 

وقابله المك عند مدحل المدينة .. وقال له .. 

هل أبقظت الحظ ؟ 

فقال .. نعم 

ماذا قال لك ؟ 

ان ملكتك مشرفة على الإفلاس لأنك امرأة والمرأة إذا حكت تحكمت.: 

وإذا حجمت خربت الدنيا .. 

هذا يح . . وأنت الوحيد الذى تعرف سرى فز وجى فيكون لك 
العرش والمال والحمال . 

لا مجحب .. أن أعود إلى بيتى .. فا دام الحظ قد عا فسوف أكون غنيا 
مثل آخی . 

سأجعلك أغى من أخحيك وأسعد منه . 

ولكن الأخ الفقير رفض وترك المدينة 

وبعد أن هبط أحد ابال وصعد الذى يليه وجد الفلاح ينتظره فى 
الحقل فسأله : 

ما الذى قاله لى ا لحل الذى صا ؟ 

قال نعم قابلته وهو يقول إن أشجارك لا تزهر ولا تثمر .. لأن حا 
کنزا. 

وبسرعة جاء الفلاح بفأس وراح حفر الأرض فوق الكثز .. ملاين 
القطع الذهبية .. وقال له الفلاح من حقك أن تقاسمى هذا الكثز .. لولاك 
ما اهتديت إلبه .. 

فقال الأخ الفقير .. لا .. بل سأعود إلى بيى .. 

ان حظی قد صما من نومه وسوف أكون غنیا مغل خی 

وقال له الفلاح إن نصف هذا الكثز يجعلك أغى من أخحيك 

وقال الأخ الأ كبر .. بل أريد أن أكون غنيا مثله وهذا يكى 
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ولم يستمع الأخ الأكبر إلى صيحات الفلاح ومضى فى طريقه عائدا 
إلى البيت ووراء إحدى الصخور برز له الأسد .. هل قابلت الحظ ؟ 

ن 

وکیف وجدته ؟ 

ناا 

وماذا قال للك ؟ 

قال لى .. قل للأسد إذا قابلت رجلا مغفلا فسارع بالهامه .. وبعد ذلك 
لن تجوع أبدا.. 

فقال له الأسد .. هذا هو حظك 

وهذا هو حظی . 

إنى إذن لم أر رجلا أ كر تغفيلا منك 

وانقض على الأخ الفقير وأكله 

انهت الأسطورة الإيرانية 

واحتلفت تفسيرات الناس ها .. ولكن أسهل هذه التفسيرات هو 
آن کل شی تحت قدميلك وعند يديك .. فالذی تجده استمتع به ولا تذهب 
بعيدا والذى يريحك هو الموجود ولا تفسد متعتك بالبحث عن أشياء. 
لا وجود ها إلا ف خيالك .. أو فى الكتب 

أو بعبارة آخرى من رضى بالقليل عاش 

هذه هى طهران.. الإيرانيون ينطقو ما .. طهرون أو على الأصح ترون 
وهى مدينة كبيرة .. وشوارعها واسعة وعمارانما عالية . ولم تكن ها أهمية 
قبل مائى سنة .. م أصبحت عاصمة الملك من حوالى خسين سنة وتر كزت 
فيا الفلوس وأقام أععاب الفلوس بعض أوقات السنة فلهم وللأمير أيضا 
بيوت أخحرى فى أماكن عتلفة للشتاء والصيف . 
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تقول الأديبة الإيرانية أمينة باكر وان أن طهران مدينة ليست ها ذاكرة 
أو ليست ها ذكريات فلا تحاول أن توجم رأسك بالبحث عن أصلها 
وفصلها .. ففيما شوارع مما أسماء .. والأسماء لا معنى ها .. وفيا أحياء 
ما كان بحب أن توجد فيا .. المدينة كانت مدفونة تحت الأرض م خرجت 
والناس نیام .. خذھا کا هى . 


شكرا يامدام أمينة .. فقد أرحتى من البحث من كلمة ( خيابان ) 
الموجودة ى کل شارع وتشاءمت» عن هذه الكلمة فقد تصورت آنا 
هتافات معادية لی . وکانت ترن ی آذنی هکذا خیبان .. ای انی خیبان .. 
مع أن هذه الكلمة معناها : شارع .. 


وعلى النواصى بجد بائ الصحف .. الصحف بكل اللغات المتباعدة 
العبرى والروسى والصيى والألانى والفرنسى .. والأغلفة تدلك على 
الموالفین فهذه مولفات ماوتسی تونج .. ومارکس ولینین .. وهنجوای 
ومالرو .. ولا جد عند أ كشال الصحف كتبا إيرانية . 


وورائى وجدت بائع السجائر . وسألته عن نوع من السجائر انتجته 
يران بمناسبة المهر جان ولكن حركة تناول البائع مذه السجائر تدل على مدى 
احتقاره ها .. أو احتقاره لمن يشر مما لم أفهم .. ولكن لاحظت أنى عندما 
أقدمها للإيرانيين يقولون أنهم لم يسمعوا بها .. ولا داعى طبعا للمناقشة 
لأن المعى أن هذه السجائر قد ظهرت فى الهيصة وأن أحدا لا عكن أن يتنبه 
إلى ظهو رها على الأر صفة فى نفس الوقت الذى يصل فيه المارك والروساء . 
رعا كان هذا هو المعى .. ولكن بعد ذاك لاحظت أن معظم السجائر الى 
تباع على الر صيف أمريكية .. وعلب الكبريت من أعواد الشمع الأمريكية .. 
وآن هذه السجائر قد عبشت فى إيران.أدركت أن أحدا من الناس الحترمين 
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لا يشرب السجائر الإيرانية .. مهما كانت جديدة .. وامتدت يدى إلى 
السجائر الأمريكية كا فعل الناس فى مصر أيضا وامتدت الأيدى إلى سجائرى. 

ولاحظت آنہم فى طهران يكتبون الأساء الأجنبية خحطأً .. كا محدث 
فى القاهرة .. الهم التجار الحهلة .. وإنهم الزبائن الكسالى الذين لا ينون 
أصعاب الحلات إلى آم جهلة .. وإعا يشعرون بشى من الإرتياح عندما 
توجد الفلوس مع اجهل ى د كان واحد . 

وما هذا 

إن عددا من الشبان يعا كسون الفتيات .. ما حدث ی شوارع سلمان 
وعماد الدين وقصر النيل . . وشارع الحامعة فى ابحزيرة ف الشارع الأخير 
بعد أن أظل تماما فى الليل .. سألت الذين يعرفون الفارسية وماذا يقول 
هؤلاء الشبان؟. . بعضيم أحمر وجهه خحجلا. ولكن اهتديت إلى واحد لايصعد 
الدم إلى وجهه فهو أيضا أحد الذين يعاكسون .. قال لى .. ولا حاجة ألم 
يقو لون للفتاة .. ياقمر .. آنا قتيل شفتياك .. ساقيلك .. هديك .. 


آ٠‏ .. نفس الكلمات الى يقوها الشبان فى كل البحر الأبيض المتوسط .. 
اہم ف شوارع روما يقولون نفس الكلمات مع تأ كيد المعى الذى يقصدونه 
باللمس .. وأحيانا بالنكت القبيحة .. لأن هناك نظرية نى المعاكسة تقول 
من استطاع أن يفتح شفنى الفتاة يفتح قلمما .. ونظرية أحرى تقول .. الفتاة 
وكل فتاة .. كالشجرة المحملة بالار .. هزها .. تتساقط هى قبل مارها 
ولأن هناك نظرية ثالفة تقول : ليست الكلمات الرقيقة هى الى توقعها 
وإغا الكلمات الى تصدمها وتصطدم بها .. والاية مضمونة . 


و شوارع طهران بجربون كل هذه النظريات ويبدو أن هناك نظريات 
أخری ربو ہا ولکی لم أفهمها أو لم أجد أحدا بشرحھا لی .. مثلا هذا 
المنظر .. كنت أمشى فى شارع الفردوسى أجمل شوارع طهران » الفر دوسى 
هو أمير الشعراء .. الفتاة صغيرة عمرها ٠١‏ عاما إذا نظرت إلى وجهها 
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و۱۸ إذا نظرت إلى صدرها .. وإذا نظرت إلى ساقیما .. أو هكذا تصررت.. 
اقرب ما شاب .. ولمس كتفها بكتفه .. ثم ابتعد عنها .. وعاد إلا .. 
ولمس کتفها الآحر بکتفه .. وتر کھا ثم عاد ليها من جديد وهو يصر . . 
وأنا مصر على أن أفهم ماذا جرى هنا .. وعند كشك الصحف وقفنا 
نحن الثلاثة لا هو تكلم .. ولا هى . . وإما يقلبان ف الجلات والصحف . . 
ولا شى أكير من ذلك .. وها يتباعدان .. وبسرعة امتدت يد الشاب إلى 
صورة الحسين بن على .. ثم امتدت يدها إلى صورة على بن ألى طالب .. 
ونجاورت الصورتان .. وعن غير قصد سقطت فوقهما صورة برنجيت 
باردو .. وانہز الفى والفتاة هذه الفرصة ليمشيا متجاورين ويضح يده 
فی يدها ویتکلمان .. وجول بیی وبیہما عشرات الناس لابد أنبا نظرية 
جديدة .. 


وأدحل مدينة الملاهى .. انبا أقرب إلى ما عحدث نى الموالد عندنا .. 
هذه المدينة لا أعرف سبب اختيارها مجوار السفارة العراقية .. إنما مقلقة 
لاراحة .. كها أن العراق مقلقة لراحة إيران كلها .. وف المدينة أطفال يغنون 
بأصوات جميلة .. والناس يقولون ما معناه .. الله ياسيدى .. كان وحياة 
على - هنا طبعا لا يقولون 

کمان والی .. وعلی هو على بن نی طالب . 

ووحدت فتاة ترقص . . ووجدت ضرب النار ولعبة النشان . . ومن 
يقول فتح عينك تأ كل الاين . 

وأعود إلى الأديبة أممنة با کروان بی کتاا ( صاحب البيت ذلك 
المجهول ) تقول ومدينة طهران أعجوبة نى آنا لا تحتاج منك إلى وقت طويل 
لتعرف من هى فالذى تعرفه عنما يكفياك نها سيدة بلا أسرار . 

وهذه السوق الفريدة العجيبة أسمها ( سوق الحرامية ) فى هذه السوق 
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من الممكن أن تجد كل شى فقده أى إنسان ومن الممكن أن نجد أشياء كثيرة 
مفقودة منك .. ولكن السوق لا تبيع شيا الآن .. الحرامية فى السجون 
والسبب المهرجان الكبير والملوك والروؤساء من ۷١‏ دولة . 


ويقال إن الأتوبيسات هنا بملكها ضباط الشرطة وبذلك فهذه التو بيسات 
عبارة عن أقسام بوليس متحر كة لا سارق ولا مسروق فكرة معقولة جدا . 

ومن الشى الذى يافت نظرك ف طهران » ها كان فى القاهرة من 
عشرين عاما » أو مدن الريف فى مصر أن المشاة من الرجال . أو من الفتيات 
الصغيرات والإيرانيات الصغيرات أجمل .. ولكن شيا غريبا محدث 
للفتاة الإيرانية بعد الزواج .. إنها تكبر بسرعة .. وهذه مشكلة لم أسأل 
عنما أحدا من الرجال .. ولكن مهما تقدمت المرأة نى السن بسرعة فانم 
تموت على مهل .. أما الرجال فى كل الدنيا فيموتون بسرعة ولا تغرك 
هذه الشوارب الضخمة الى بمحرص عليما الإيرانيون والى بوا .. لعلها 
تعجب النساء أو.لعلها نكتة .. الرجل يربى شواربه والمرأة ترلى الرجل . 


ومن الغريب أن نجد نى القصر الملكى جولستان قصر التتويج - قاعة 
بها من ملوك أوروبا مثل, اسكندر الأول والثانى .. والامبراطور الفساوى 
فرنتس ويوسف والملك الإبطالى فيكتور عانويل. ولا صالة بين 
الأربعة »ولكن لو أعدت النظر لوجدت الصلة أكيدة فهم جميعا من أععاب 
الشوارب الإيرانية الغليظة .. وهم عتازون أيضا وليس هذا واضحا فى 
الصور بأن م زوجات قد اختارهن ال موت برفق . . مع أن الشنتق كان 
ملجأهن الوحيد . 

وبعض المشاة فى طهران مثل المشاة فى بولاق . 

ولكن أحياء طهران أنظف .. يرتدون البيجامات .. بعض البيجامات 
مرفوعة إلى ما فوق الر كبة .. الساق المى فقط .. سألت : ايه الحكاية ؟ 
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قالوا .. ولا حاجة مجرد دلع .. ورأيت صاحب البيجاما المرفوعة 
فوجدته من أبناء الريف > ولا شى يدل على هذا الدلع .. ولا توجد مناسبة 
لاستعراض الساق المعروقة والى هى جلد على عظم .. سألت فقيل لى : أبدا 
ولا حاجة .. انه رجل كامل .. وهذا نوع من الموية .. كا يفتح الإنسان 
زراير القميص بسبب شدة الجر .. 

قلت معقول .. 

وکان الحو باردا .. وسكت ولم أفهم .. ورأيت هذا المنظر كثيرا . 

ما الشبان فهم على الموضة .. البنطلونات ضيقة والقمصان حمراء 
والشعر خنافس والياقات بيضاء بمكن خلعها فى أية حظة . 


ويسمون هذه الياقات بالفر نسية .. فوس كول أوفو كول .. أى الياقة 
الزائفة .. وأطلق عليمم الإيرانيون كلمة فوكولى ر( المايصون ) .. 
والبغبغانات كما يسمونهم الإيطاليون لأنہم ( يخنون على ) البنات فى الطريق 

وبعض النساء يرتدين الملاءات السوداء. :لابد أن متحفظات .. بعض 
الفتيات الصغير ات جدا ‏ فى العاشرة يرتدين الملاءة أيضا مع أن الملاءة 
لا خی آى شئ.. فى العراق ترتديما المرأة وتحنها فساتين فوق الر كبة.. ومن 
الغريب أن المرأة لا تقف فى الشارع وإنما على الناصية فقط .. وبدلك 
تتعرض - عن قصد - للهواء الذى يظل يطوح بالعباءة ويرفع الفستان. .وف 
الكويت كذلك .. وإن كانت نى الكوبت توجد فساتين أشيك وأقصر .. 

و شارع الفردوسى توجد أضخم اللات وأكبرها . وكل فلوس 
آهل طهران أو سکان إيران تضيع هنا فى شارع الفردوسى كما تضيع 
كل فلوس رجال القاهرة أو رجال مصر فى شارع قصر النيل .. أو ف 
مائة مر امهاشارع الشوارنى ولكنلاحظت أنبعض الحلات الكبر ى مقفلة.. 
فقط الحلات الكبر ى ليست فى حاجة إلى الفلوس . 
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ولم يكن الحواب صعيحا فنحن نى يوم السبت وأععاب هذه المحلات 
من اليهود .. والأسماء واضحة كوهين وليى وجولد برج وسلمان وشولوم.. 
وشالون واشتين .. وهم أكبر تجار السجاد فى إيران وش العام كله . 

أنا الذى أسأل إحدى السيدات .. ولكن الذى حدث جعلبى أتذكر 
عبد الحم حافظ وهو يقول قول لى مين زيك .. م بحيب على ذلك .. والله 
مالك زی .. 

لأنى عندما قلت لك ذلك اعتدلت على الآخحر .. وتعلقت العباءة 
من كتفيما..وبرزت من حا وكأنما مال من الرخام الأبيض.. واتى بحب 
أن مد تی :آل الأمام حى لا سقط فوقی .. وکان فی نى أن أسأها 
کے یساوی الریال الإیرالی .. 

ولكن عندما رأيت إزاحة الستار الأسود عن هذا المثال المغاجي قلت 
ها بالإنجليزية : هل عصيح أن كل ثروة إيران ف البترول والسجاجيد 
والكافيار والقطن .. 

وقالت .. م أفهم .. ولا توٌاخحذنى .. 

وأعدت السوّال وأجبت عنه .. اعتقد أن ٹر وها فى ذوق نسائا أيضا .. 
أو ذوق رجاها الذين بختارون أجمل الألوان لنسائما . 

اھا ی اه ا رت ال ك و 
بعد أنى كنت فعلا أريد أن أسأل عن البنك المر کزی .. أى عن المكان 
الذى توجد فيه وحته .. نعي حته .. ثروة إيران كلها . ) 

وكأن الفتاة أحست أنى تراجعت نی کلامی وأن سوالی م یکن .. قولی 
لى مين زيك و إغا فقط سوال آلحر وسارت أماى .. تماما كما فعلت الفتاة 
( صفورة ) أو عصفورة الى تروجها البى موسى عليه السلام .. مشت _ 
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مامه وھی تعل أنه ينظر إليها جيدا .. وأا تقصد ذلك .. وكان المحواء 
جى من الأمام . 

وعبرت الشارع .. هذا هو البنك المر كزى ( أو بنك ملى إيران ) . . 
اازيناات الى على البنك من الحارج جميلة .. منسقة وهناك بعض الحنود 
بروحون وبجيئون . . حركة رتيبة لا تدل على آم حراس . . أو على ألم 
بحرسون آى شى .. فعيونهم على الناس وهذا اللمعان المغاجى يدل على أن 
فتاة على ابحانب الآحر من الشارع قد اقتربت أو بعدت ف انحر لحظة مع 
الأاسف - أما كيف عرفت ( مع الأسف ) هذه فهى ترجمة من اجنهادى 
اط الشفتين عند هؤلاء اجنود > وقد لاحظت أن واحدا مهم له فردة 
بنطلون أطول من الأحرى .. وسألت فقيل لى .. ليست هامعى .. وغير 
مقصودة .. وکن أن تحدث لی إنسان وسویت بنطلونی حى لا عحدث 
لى نفس الشى أو حى لا يقال بالفارسية طيب يا أخى شوف نفسك . 


والموقف بعد ذلك فى حاجة إلى أن احدث عن نضى .. شخصيا عن 
کل حرکة تمت ہما .. وکل شعور دخل وخرج می .. لأن الذی احسست به 
لیس له نظیر تی حیانی كلها .. والان أتابع نفسى . 


وأسلط نفسى على نفسى .. نزلت بعض‌الدرجات ولسلام عادية .. الناس 
يضحكون .. وأنا أيضا .. ولا يوجد سبب لذلك .. ولكن عندما لا جد 
الانسان ما يفعله فن الأسہل - والأفضل أيضا أن يضحك .. ونزلت بعض 
الدرجات كانت هناك سيدات يبعن الصور الملونة - لا شى“ يلفت النظر 
فى مداحل متاحف العام مثل هذا المنظر .. ونزلت بضع درجات . 
الإبتسام على الوجوه أقل .. بعض الناس قد جلسوا على المقاعد لابد آم 
تعبوا من اللف أو الدوران أو أی شى“ خر .. فقط هنا أثنان من الحراس .. 
ليس معهما سلاح .. ولكن الملامح جادة .. والباب .. هذه هى البداية . 
الباب من الحدید سمکه ۷۵ سنتیمترا .. وضعت یدی على الباب آنه.. حدید ف 
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حديد .. مفتوح .. مدخل المتحف حديد ى حديد .. الإضاءة خافتة .. 
العين لا تستريح بسرعة .. فآنت تاج إلى بعض الوقت لكى تعتاد عيناك 
على الظلام ‏ وسوف أعرف ف الہاية أن العين لا بمكن أن تستر يح ولا النفس 
أيضا . . | 

هذه أول خطوة إلى داخحل متحف ( مجوهرات التاج الايرالى ) .. 
فترينات من الزجاج السميك الذى لا ينفذ منه الرصاص .. وإن كان من 
المستحيل أن يدخل أحد ومعه مسدس أو سكين أو قنبلة يدوية .. فالباب 
الذى دخلت فيه به عيون ضوئية الكتر ونية لاكتشاف مثل هذه الأسلحة .. 
فإذا كان معك مسدس طفل دقت الأجر اس وأغلق الباب فى ثانية واحدة .. 


أول فترينة تواجهنى هى فرينة عخصصة لأ كبر قطعة من الماس فى 
العام .. أدور حوها مع الناس .. بعض الناس لا يصدق أن هذه القطعة الى 
وز نها ۱۸۲ قيراطا من الماس .. يقولون إا لا تلمع .. ويقولون لابد أن 
من الزجاج .. 

لا تنس أن هذه أصوات نسائية .. ولا تنس أن أكبر قطعة فى إصبع 
أية واحدة لا تزيد عن قيراط ونصف أو قيراطين أو ثلاثة على الأ كثر .. 
وأن هذا احاتم الذى فى إصبعها قد انفقت عليه الشى“ الكثير .. عددا من 
الفساتين والأحذية والشنط وحفلات الغذاء والعشاء لكى تحرق بهذا احاتم 
قلوب النساء الأخريات .. ولا تحرق دم الرجال الذين يشترون هذه القراريط 
من الماس والأحجار الأجرى . 

وبعض الذرن يتفلسفون يقولون لابد ألم نقلوها إلى مکان آ حر خوفا 
من اللصوص . ٠‏ 

ولكن لماذا لا ينقلون هذه المئات من ألوف قطع الماس الأخرى وإلى 
أن ينقلو نما ؟ 
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- وتتوالى بعد ذلك الأسرة'المالكة الايرانية أو على الأصخ العائلات 
المالكة فى ايران .. فلم تحك ايران أسرة واحدة .. وإنما عشرات من الأسر 
المالكة .. وقد تركوا التيجان والعروش ومثات البروشات الفخمة النادرة 
والأقراط والعقود .. وأدوات الكتابة وأدوات الطعام .. مثات من اازمرد 
والياقوت والعقيق والزبرجد لعلك تلاحظ أنى م أصف الكثير من الفر ينات 
الموجودة .. ولم أقل ج عددها ولا حى محتوياتها .. و لاتاج الإمبراطور 
ولا تاج الإمبراطورة ولا عرش الطاووس .. والسبب هو أنى يست بسرعة 
من الذى رأيته .. ويشست بسرعة من أن أجذ كلاما أصف به جبال الماس 
والياقوت والزمرد والعقيتق والزفير والسبيلين والكتريكراز .. فالذى أراه 
أمامى من أغطية الرأس وأغطية الأطباق والأ كواب لا بمكن أن توصف 
ولا بمكن أن تقدر بال .. ملايين من الأحجار الكريمة.ملايين من الحنيهات 
وبعض اللحبثاء حولى يقولون یکن آن تکون كل هذه الأحجار ى حزائنا 
المالة .. م وضعت بدلا ما احجار زائفة 


ولكن وهذا شعورى المتواضع كل التفرجين ف حالة دفاع عن النفس -- 
وخحصوصا السيدات كل واحدة أحست أن الذى مله ف صدرها وحول 
عنقها وحول أصابعها وی بینّہا پساوی وزنه ترابا .. وان هناك احجارا 
أفخم ملايين الملايين من المرات من الذى عندها وعند أهلها .. أى عند 
شعبہا من وله لاخره أيا كان هذا الشعب أوربيا أو أمريكيا .. وانہا أى 
كل سيدة أحست نها ولا حاجة .. إن هذا المعحف قد جردها من أعز 
ما تملك .. ونا شعرت حيبة أمل . 

هنا أتذ كر العبارة الحميلة الى قالما الشاعر الألمانی فریدریش شيار 
فى قصة « الحب والدسيسة » يقول أن الله كان رحا بنا عندما اخنى عن الناس 
عظمته .. ليشعر كل إنسان بأنه عظم . 

وعندما طلب موسی أن رى الله .. 
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قال سبحانه لا تستطیع أن ترانی ولكن تستطيع أن ,ی آثاری على 


هذه الشجرة مثلا .. 

را مل اھ ی یی ی ا وسن اميل اد 

_ ار اد أن یری الله .. وكان من الصعب ن يراه 
: ز سل أن نفتح عيوننا ى قرص الشمس . 
ری عل ذال .. فنحن لا نفتح 
(KNN O‏ 

رانك فاسان عظم إل أن قف ألام ا .. تاف .. والإنسان طويل 
إل أن يق أمام ابل .. فهو قزم .. وكل سيدة ملكة إلى أن تدخل. هذا 
لمحف فهى متسولة على باب الله .. فالذى فى أصبعها لا يزيد عن مسمة 
أمام بطيخة نمس . 

کانہا کانت تری الدنیا على ضوء عود كبريت وسعيدة بذلك .. ولکن 
فجأة دخلت بر جلها إلى قر ص الشمس فا الذى يفعله عود الكبر يت والشمس 
طالعة , 

هذه هى منطقة انعدام الوزن .. 

أو منطقة انعدام الوزن على الأرض .. تحت سطح الأرض 

ولا أقول نى شامت نى عشرات السيدات اللآتى ذهبن .. ولكن هر 
نفس شعورى وشعور أى إنسان إذا ذهب إلى البنك المركزى ف القاهرة 
أو البنك الوطنى فى الكويت أو بنك انجلترا فى لندن . . ثم رى العربات 
محملة بالدولارات والحنيهات .. فإذا سقط على الأرض فلأن هذه العمالات 
تحولت إلى كائنات حية .. وفى نفس واحد .. عبت الأوكيسجين الوجود 
فی الحو .. فكان لاد أن حتنق وبموت .. أو يكون قريبا من الموث .. 

ولا بمكن أن يكون هذا الشحوب على إلوجوه سببه الإضاءة الضعيفة .. 
لأن الإضاءة وردية مدروسة .. ولكن الوجوه انسحب ما الدم .. فجبال 
الماس تخطف نور العين وتنشف الدم فى وقت واحد .. ثم ماذا .. 
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وال حواب : لا شى .. عليك أن تستمر .. 

ووجدت متعة ى الفرجة على الذين يتفرجون.. وعلى اللالى بتفرجن .. 
فهذه السيدة مليونيرة أمريكية .. وهى تصرخ کأی طفل .. آوه .. یاه .. 
باللهول .. یا خحبر .. یا دهونی .. ناره اسود .. لعلھا تقصد زوجها أو شاه 
إيران .. انما مليونيرة وتصرخ کاأنہا لا علاك شراء بعض البروشات أو 
الدبابنس أو العقود .. أو تملك ولکنہا لا تستطیم أن یکون لدا هذا کله .. 

وهذه مليونيرة فرنسية يقولون إنما من أسرة روتشيلد اليهودية .. إا 

أى أن كرسى العرش رائع من ناحية الصناعة ولكن لبس مرجا أن 
مجلس !لإنسان على هذه الأحجار الكرية .. لأا احجار ف النهاية جافة باردة. 

وأمام تاج الأمبر اطورة فرح ديبا وقفت سيدة من اليابان تقول تمكن . 

ولابد آنا تريد أن تقول أن اليابان القادرة على التقليد فى استطاعا أن 
تقلد هذا التاج وكل التيجان والتحف والبناك والناس الذين بتفرجون عليه 
أنا لا أصدق هذه السيدة فقد رأبت العجائب فى اليابان . 

وكنت أول من حرج من المتحف .. وعندما مددت قدى من الباب . 
ووراءها القدم الأخحرى أحسست أنى طفوت على وجه الدنيا . . وأنى 
كنت أحمل البنك طوبة طوبة فوق رأسى . . وأنى تعبت .. وأنى لم أعد 
قادرا على الروية ولا حى على سماع شى كأن كل الاحجار تصرخ بصوت 
مثل صوما غير مسموع وانما ابت خلایای .. وأنى حرجت مشغول التفكير 
وقد عذرت الناس الذين تساقطوا علىالمقاعد نم فى حالة إغماء .. وإغماؤم 
هذا ية عظيمة لصاحب فكرة إقامة متحف مجوهرات اتاج .. أعظم 
مجوهرات لأى تاج فى العام . 
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فقط .. عندما صعدت درجات | واحدة .. واحدة .. ثم حرجت 
إلى الشارع .. هنا حسست أنى فلان الفلانى .. وأن حذائى أحسن من حذاء 
الحمسة الذين خحرجوا معى .. وأن الصوف الذى أرتديه إنجليز ى .. والكرافتة 
فرنسية .. والسجائر أمريكية .. لقد أحسست أن کل ما كنت املكه قد عاد 
لى .. فهذا المححف جردنی من کل شی .. والآن .. کل شی فی مکانه 
من نفسی ومن جسمی .. ون شعورا قویا ی داخلى قول .. ولکن هل آنا 
ف حاجة إلى كل هذا والحواب طبعا لا .. 

ولكن هناك شعورا بالضيق واليأس عند كل الناس .. فلا أحد يملك ٠‏ 
شيا من ذلك ولا أمل عنده .. ولابد أن شعورا آخر يرد على هذا الشعور 
ولكن احدا من ملوك الدنيا لا بلك شيا من ذلك .. فنحن واللوك كلهم 
أمام هذا البناك على قدم المساواة من الفقر واليأس والغيظ .. وعدم الارتياح .. 
وأن الراحة الكبرى نى الشارع .. فيه الحرية وفيه الناس يتباعدون .. وفيه 
الناس معا .. وفيه هواء أکثر .. وکمیات لا تنہى من الأوكسجين الذى ينعش 
العين والأذن والقلب والعقل .. وفتح الشهية لكل شى .. لاطعام مثلا . 

ولا أعرف كيف جاءت كلمة الطعام هذه .. ولكن أعتقد أن الإنسان 
. ى حالة الدفاع عن النفس يستهلك الكثير من حرارته .. فیجوع .. ومعظم 
الذين يغضبون يأكلون أكثر .. لأن حاجم إلى مواد جديدة .. مثل حاجة 
الفرن إلى وقود .. ثم إننا أمام هذه الإشعاعات الميته بتمسك الإنسان بالحياة .. 
بالطعام . 

وی شوارع طهران نجد لافتات کبیرة كلها تقول .. شيلو کباب . 

وهذا الشيلوكباب فيا آم طعام يوعى وهو على كل مائدة .. مثل الملوخية 
أو فتة الكوارع عندنا ش مصر . 

ومعظم الأطعمة الإيرانية أرز .. والأرز الإيرانى طويل .. ثلاثة 
أمقال الأرز المصرى .. وأخحف وطعمه أحسن .. والسمن فيه أقل .. أو هم 
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لا بستخدمون السمن .. هذا ا لمطم ملى* .. والإيرانيون برعوا ف النقش على 
الزجاج واستخدام اجس .. لا أظن أحدا قد تفوق عليهم فى ذلك .. 


جاء اللحرسون وقال له أحد الأصدقاء بالفار سية ما لا نعرف بالتفصيل .. 
وجاءت زجاجات الزبادى .. الزبادى مع المياه المعدنية .. وأنا أحد مدمى 
از بادى وعسل النحل الذى هو من نع الدنيا والاخرة . . وجاء الحبز طويلا 
عريضا مليثا بالثقوب و يبز ونه على الحجر أو على الراب الساخحن .. ثم جاءت 
اازبدة بكمية كبيرة ثم جاء البيض ثم جاء الأرز ساخنا . . وعليك أن تأت 
باز بد وتقليه على الأرز الساحن وسوف تسمع لازبدة صوتا وهى تسيح .. م 
تقرم بعمل فجوة فى طبتق الأرز .. وتضع فى هذه الفجوة البيضة الى كسرتها .. 
صفار البيضة فقط .. ثم تلى بالبياض بعيدا وبعد ذلك عليك أن تقلب الأرز 
والزبدة والبيض وتضح بعض الحوم وتأ كل بالمناء والشفاء فإذا لم تجده لذيذاً 
فعك حت .. آنا م أجده كذلك . 


والمطبخ الإيرانى لا هو كاهندى الى“ بالتوابل والبهارات ولا هو كالمطم 
الصينى الذى هو أعشاب مسلوقة وتوابل ولا هو كالمطبخ العربى القاتم على 
المحم المشوى . 

إن شی آ حر وأفضل أن تا کل الأرز أا وجدته فهو أحسن وألذ.. 
وما الفوا كه فعندهم كل الأنواع وهم بأ كلون البطيخ .. ونوعه أخضر وقشرته 
غليظة ولكن طعمه لذيذ .. أما اللحيار فهو كثير أيضا .. ويأكلونه على أنه 
نوع من الفا كهة .. وكذلك فى العراق . 

سألت الحرسون عن معنى الأبيات المنقوشة على اللحدار : هل هذا شعر 
تمر الحيام ؟ قال : نعي .. 

قلت : ماذا يقول .. فقال ما معناه لا تضم وقتك ف ‌السؤال عن شى .. 
وإنما انز الفرصة وأستمتع بالطعام فليست لك إلا هذه الحياة . 
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وضحكت وقال ما الذى أضحكك ؟ 

قلت : إنك اخترت أحسن ما فى رباعيات اللعيام .. أخذت ما يناسبك 
تماما .. 

وهز رأسه عا معناه أن هذا ععيح .. 
. وعدت إلى رباعيات الليام أمحث عن هذا المعنى فوجدت اللحيام يقول 
من ترجمة أحمد راف : 

اشرب فمشواك الراب المهيل فلا حبيب موٌنس أو خليل 

وانشق عبير العيش بى فجره فليس يزهو الورد بعد الذبول 

وف الليل قررت أن أتناول عشاء اير انيا و ضغطت على الكلمة الأخيرة .. 
وجاء العيش أشكالا وألوانا .. إنه كالعيش الفلاحى عندنا لذيذ .. وجاء 
الكافيار الذهبى الأسود .. أحسن كافيار فى العام .. إنه فى متناول أى أحد.. 
ولم يعد فى متناول الألف عائلة الإيرانية الى کانت تحکم یران وملك ارضہا 


الكافيار موجود فى أماكن كثيرة للاسنہلاك والتصدیر وهو می فى 


وف عيد ألنيروز أو السنة الحديدة يأ كلون سبعة أطباق تبدأ كلها حرف 
س .. وعلى المائدة يضعون زهرة ورد النيل الممعونة فى مصر والى هدد 
الترع والمصارف وتقتل الأسماك والى تخشى أن تغطى بحيرة ناصر يوما ما 
وفى ذلك هلاك للأراضى المزروعة فى مصر كلها .. ثم يضعون حوضا 
زجاجيا به ممكتان .. ويتفاءلون بورد النيل والسمك .. مع أن الكثيرين 
ف البلاد الأخحرى يتشاءمون من وجود السمك الصغير ف البيوت .. أكثر 
النساء يرين أن السماك يوّدى إلى الفراق بين الأزواج ناما كضياع منديل 
أو أخذ منديل . 
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ومن الأسہل أن تتناول طعاما أوربيا .. ولكنه ليس أفضل طعام لمن . 


وبعد تناول الطعام يستحسن أن تشرب الشاى .. ولا اختيار لك فى 
شرب الشای .. فھو ضروری فی کل مکتب وکل بیت .. ولم ألاحظ آن 
الإيرانيين يضعون السكر ف أفواههم ثم يشربون عليه الشاى كما تقول 
الكتب .. فكل الذين رأيہم من كبار رجال الدولة لا يفعلون ذلك .. ابم 
أوربیون جمیعا .. آى تعلموا فى أوربا .. ولكن ف أحد المقاهمی ضبطت 
عشرين واحدا يلتقطون السكر ويضعونه فى أفواههم ووراءه الشاى .. الآن 
فقط عرفت سر تساقط الأسنان .. إنه هذا السكر .. وكنت أتصور نفس 
الى فى جزيرة مالى فى أندونيسيا . . ولكن فى هذه الحزيرة لابد أن ب ٠‏ 
المأذون بمبراة ويزيل الطبقة اللامعة فوق الاسنان وبين أسنان العروسين 
لأن الشر يسكن بين الأسنان .. ولا بمضى وقت طويل حى تكون أسنان 
العروسين قد تساقطت . 

أما البيوت الإيرانية الى دخلا فن الطبيعى أن تجد فيا السجاجيد أشكالا 
وألوانا وأحجاما .. وعلى الأرض وتحت الأقدام وعلى ابلحدران .. وأن تجد 
النجف والفازات الكريستال والصناعات المعدنية الرائعة .. وف إيران قصور 
جميلة غير القصور الملكية .. هناك السفارات .. فسفارات روسيا وأمريكا 
وبريطانيا عبارة عن مدن منفصلة محدائقها الرائعة الفخمة .. بعض السفارات 
ها فروع صيفية أو شتوبة .. السفارة الأمريكية هى الى تولت دهن مقاعد 
الحداثق العامة على حسابا وف حدائق هذه السفارة بعض الفيلة الى اشر ہا 
من المند . 

وأكثر السفراء من المستشرفين .. 

والسفارة المصرية كانت تسكن نى ذلك القصر الحميل الذى أهداه الشاه 
إلى مصر أيام كانت زوجته هى الأمير ة فوزية أحت اللاك فاروق .. والقصر 
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۳ ۔ أعجب الرحلات 
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آيل للسقوط الآن .. ولكنه من الداحل نحفة فنية .. وما تزال أدوات الطعام ‏ 
عليما التاج الملكى المصرى اما كأدوات الطعام فى معظم سفاراتنا فى الحارج 
کسفارتنا تی لندن مثلا ومعظم هذه الأدوات ملقاه على الأرض عهده .. 
وهناك محف من الزجاج واللعشب فى مبى السفارة القديم . 


أما المبنى المقت فهو مبنى متواضع المدحل والغرف ولذلك فبنى 
السفارة القديم متحف سوف يتحول إلى كوم تراب قريبا إن شاء الله .. 

لا أعرف ما الذى جعانى أتذ كر قول عبر اللحيام : 

زخارف الدنيا . . أساس الام وطالب الدنيا .. ند . الندم 
فكن خلى البال من أمرها فكل ما فا .. شقاء وهم 

ولكن كيف يا أستاذنا اللحيام يعيش الانسان ويضطر إلى أن يعيش 
ون یری ويسمع ويتعب ويستشعر الظل ثم لا يطلب العدل .. أى المزيد من 
عاشر من الناس كبار العقول وجانب الحهال أهل الفضول 
واشرب نقيع السم من عاقل واسكب على الأرض دواء ابجهول 

ولکن يا استاذنا اللحيام إذا كان ابحهال هم الأغلبية .. وإذا كانت 
الأغلبية فى الدنيا هى الى تتحكم فى مصائر الأقلية من أمثالك . . فاذا نفعل ؟ 
يقول عمر الحجيام : 

إذا بلغت الجد قالوا زنىم وإنلزرمت الدار قالوا .. لئم 


فجانب الناس ولا تلمس ععرفة تورث حمل المموم 
ب 


وأستاذنا الشاعر الصوف الفلكى عمر اللحيام لم يطبق بيتا واحدا من شعره .. 
فات وهو بحلل بأن يطيل الله عمره لعله يستطیع .. ولم يطل عمره ونما طال 
عمر شعره وسوف يطول إلى ماية العام . 

أما كيف تستطيع فتاة صغيرة لا تقرأً ولا تكتب أن تمد اصابعها ف 
الضوء الباهت ونتختار حيطا واحدا من أربعين خيطا وأحيانا من ماين فهذه 
معجز ة صناعة السجاد ى ايران . 

وأما كيف أن معهدا کل دمه أن بجمع الثعابين من كل ايران والعام 

ويضغط على رأسما لتبصق السى »الوف العابين آنا جربت ذلك .. فهذا هو 
كفاح رجال العم من أجل كثير من الأمراض فى العام . 

وأما كيف أنك إذا وقفت على مثذنة فى يدلك كوب من الماء ثم 
وقف إنسان خر ف مئذنة مجاورة ثم حول ينا وشالا فإن الماء فى يدك 
بتحرك ويز ثم يسقط .. فليس هناك آى تفسير علمى لذلك . 
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ال نات لرك ت ا إل اجك الملن و قال له > اريك أن 
يكون أولادى نى أدب وثقافة. أولادك .. ثم ترکهم بضح سپنوات » وعاد 
قول ا .. فقال له المع a‏ 
ولكن الطباثح مختلفة 

وای ار 
طبائع متشاببة . 

يقول الشاعر الإيرانى سعدى : إذا أردت أن تكون لك ثروة والدك 
بجحب أن تکون عندك خبرته .. ثروته بمکن إنفاقها ف ساعات .. أما خبر ته 
فلا بمکن تحصیلها إلا ق سنوات . ) 

أسمع هذه النصيحة من أحد .. ولا كان من الضرورى أن أمعها .. 
ولکنہا جاءت فی أذنی وأنا اتفر ج على طبقات السجاجيذ الى أمامى :. مثات .. 
ألوف .. عشرات الألوف .. وعلايين الحنيهات أيضا .. فأنت مسك السجادة 
الايرانية - العجمية فتجدها سميكة متينة .. خشنة من ناحية وحريرا من 
الناحية الأخرى .. أول ما بخطر على بالك ألما مصنوعة ميكانيكيا . هذه الفكرة 
غلط . ولكى يثبت لك أنك غلطان لن تحتاج إلى وقت طويل . فالناس 
هناك يعرفون دهشتك . ويعرفون كيف بقضون علا وعليلك فى لحظة 
واحدة .. تفضل حضرتك . وادخل .. ثم ادحل .. أنت أمام أحد المكاتب . 
المكتب علا حرائط وأرقام ورسوم بيانية دقيقة .. هذه الرسومات هى 
مشروع عادة عجمية .. هذا المشروع يعطى لبعض العال .. لا تسأل عن 
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قافم .. إن تجاربهم أدق من ثقافتهم › بل انبم م يقرأوا الكثير كا تتصور 
وهذه الرسومات سوف يطبقونما تماما حرفيا . . أو حطيا إذا صح هذا 
التعبير .. لأن الرسومات با مربعات .. والمربعات بها حطوط . واللحطوط 
تصل إلى ٠۲١‏ خطا فى السنتيمتر الواحد .. ليس مفهوما هذا الكلام . 
أنا مثلك ل أفهمه بسولة . 

هنا .. بحن فى مصر » وف شارع قصر النيل عندما نتفرج على سبادة نسل : 
عقدة من فضلك ؟ 


وى التاجر ويكون من أصل ايرانى- عادة ويقول : ۳٣‏ عقدة . ونقول 
نحن بسرعة : ياه ! وهذه « الاه » ليس ها أى معى .. غير أننا نبدى 
الدهشة كأننا كنا نعرف شيا من الحقيقة مثلا كأن تكون ۳٣‏ عقدة هذه 
هى أكبر ما بمكن عله فى السنتيمتر الواحد من السجادة .. أو يكون عددها 
قليلا وحن نحتاج إلى سجادة أكثر تعقيدا .. أنا أيضا قلت : ياه .. عندما قالوا 
لى : أن هذه السجادة ثمانون عقدة . . وسجادة أخرى مائة عقدة .. ولم أفهم 
أی ى ما قالوا .. أو ما حاولت أن أقول .. 


ويبدو آنہم فی ایران: قد اعتادوا على أدعياء العم . ولذلك بدأ الواحد 
منہم یشرح لی کأنی لا عرف آی شی . فقال : إن العامل الایرانفی ف 
استطاعته أن مجعل فى السنتيمتر الواحد أكثر من مائة عقدة . أى أكثر من 
مائة حرط طالعة ونازلة ومعقودة بدقة وقوة .. فى قوة الحديد وصلابته 
ونعومة الحرير أيضا .. ويبدوا أن هذا الكلام ليس واضحا بدرجة كافية .. 
ولکن هذه معلوماتی .. ونی أن أفهم كيف يربطون العقد .. أو يعقدو نما . 
إن م انوالا يدوية کالانوال العادية الى نصتع علا السجاد العادى فى 
القاهرة وأسيوط » وليس نى الحلة الكبرى . فى الحلة أنوال آلية .. وبعض 
ھذہ السجاجید ہے صنعه فی خمس سنوات ونی عشر سنوات وأقل هذه 
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السجاجيد مساحة وقيمة فى ستة شور .. وكل شى له من .. والفن غال .. 
فالدولة تبیع من هذه السجاجید سنویا با پزید عن ۳۰۰ مليون جنيه . ' 

٠‏ والوان السجاجيد ثابتة .. طبعا وكلما دست على هذه السجاجيد بابلزمة 
لابقدمیك از دادت جمالا .. وازدادت قيمما الفنية .. وكلما قدمت ارتفع 
سعرها . 

أشار أحد المرافقين لى إلى سجادة وقال : تحب تتفرج .. قلت : أحب 

قال : تحب تلمسا قلت : أحب . قال : تحب تشر یا ؟ قلت : لا حب . 
قال : ولم لا . قلت : لأنى لا استطيع . فقال : ولكن نمنها لايزيد عن ألف 
جنه . فقلت : هذا السيب . . 


السجادة لا تريد مساحها عن متر ونصف ف مر وبضعة سنتيمترات .. 
ملمسہا حریر وسعرها نار .. ) 

والدولة ها محلات خاصة لبيع السجاجيد .. وعلى السجاجيد رقابة 
شديدة فى البيع والشراء والتصدير .. ونى أحد الحلات وجدت أن هناك 
رسائل من اليابان واستراليا وكندا والسويد وجنوب أفريقيا .. ومعروف 
می سیر سلون هذه السجاجید وکل شى“ بعشى بنظام ودقة وهدوء غريب .. 
لا کلام.. لا سلام .. لا أحد یدری من الدنيا الى حوله مسافة أطول من 
حيط فى يده .. بعض العاملين من الفتيات الصغيرات .. رأيت فتاة تستطيع 
أن تفرز حيطا واحدا من أربعين حيطا متلاصقة فإذا قلت لما : أريد اللحيط 
رقم ۲۷ البى. الفاتح اليال إلى الأحضر مع شى من الزرقة .. ثم أعطيتها حبلا 
من مائة لون .. فإنما بسرعة اللقاط تخرج لك هذا اللحيط .. وآنظر إلى عينيا . 
العینان عادیتان .. لیس فما أى بريق عجيب .. ليستا عينى الصقر الذى ينظر 
من الف متر على دودة فوق الحجر فى ظل الشجر .. ولكنما اللحبرة الطويلة 
والممارسة المخمرة . 

إن ايران قد تفوقت نى هذه الفنون الصغرى : الأبسطة والمنسوجات 
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والأوانى اللزفية والتحف العدنية والحلى وتجليد الكتب وتذهيبها وتحلينها 
بالصور . 

سألت عن عدد السجاجيد الى اشتر اها الملوك والروؤساء .. فقال واحد : 
تقصد السجاجيد الى أهديت لم ؟ 

ولم أقصد ذلك طبعا .. فلم أتصور أن أحدا يعرف .. وح إذا عرف 
فإنه لا يستطيع أن يقول .. فقلت نعي . قال : لا أعرف بالضبط . 

وهذا ما توقعته .. فقلت إنما أقصد السجاجيد الى اشتر وها .. فبعضېم 
اشبرى الكثر . 

قال متحفظا : إن أحد الملوك اشترى سادة من مقاس واحد .. مم أننا 
عر ضنا عليه أشکالا وألوانا .. قلت : هل اشترى ملك بلجیکا ۳۹ سادة ؟ 
قال : ممعت آن هذا صح . قلت: هل اشترت عروس رئيس وزراء فرنسا 
۲ سعادة . 

فقال : س معت آنا اشتر ت ٠١‏ سجادة .. ولكن من أحجام والوان ختلفة . 
فھی ذات ذوق - جمیل . 

قلت : من هو الأمير العربى الذى طلب أن تصنعوا له سجادة طوها 
عشرون مترا وعرضا تسعة أمتار ؟ 

فقال الرجل : لا أعرف .. قلت : ولكنه لم يغضب عندما اقرح عايه 
واحد منك آنه من الأفضل أن يب بيتا أحسن من البيت الذى يقم فيه .. 
لأن السجادة سيكون نها أغلى من البيت ؟ قال : معت ذلك .. قلت : هل 
#عيح أن زوجة الرئيس الفلبيى طلبت سحادة مرسوما عليها صو رتا هى 
وابتا وابها وزوجها .. صورة عائلية ملونة واشترطت أن يكون ذلك 
قبل ثلاثة شور مهما كان الحْن . 
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قال : حدث .. قلت : ؤلكن لماذا اعتذرتم ؟ فقال : السدجادة تحتاج 
إلى سنة ونصف سنة .. ولكنا تستعجل صناعنها لأا تريد أن جعلها هدية 
ازوجھا ی عید میلاده . 

قلت : من هو الأمير العربئ الذى عرض عليكم أن يبرع ما عنده من 
السجاجپد بنصف الث .. ثم نکم رفضبم ؟ 

قال : م نرفض الصفقة ولكن رفضنا هذه الصفعة . 


ولو وضعت السجاجيد الموجودة فى شارعى الفردوس وبلوى الواحدة 
فوق الأخحرى لأصبحت فى أرتفاع فندق شيراتون القاهرة بشرط أن نضع 
بعض السيارات فوق السطوح أيضا . 

وف مدينة أصفهان الى تقع على مدى الف ميل من العاصمة طهران . 
أو طهرون كما ينطقو نما توجد ال معام الأحرى الى يفخر بها أهل ايران . 

فأصفهان هذه - وأصلها أى الحنود ‏ كانت عاصمة قديمة لإيران 
ولات السنين . المدينة يسمو ما : نصف الدنيا .. وإذا كانت شبراز أصبحت 
الآن نصف الدنيا لأن بها انلحيام الملكية الرائعة . فأصفهان نصفها الآحر 
لأن بها المساجد الرائعة البناء والنقش .. وهى مساجد لا جد فيا مصلييا 
واحدا فى أى وقت .. فالمساجد تدخلها بابحزمة .. وتمشى على البلاط .. 
أو على الحجارة .. وتندهش كيف أن هذه المساجد حولت إلى متاحف .. 
وى إيران وفى العراق لا يصلون الحمعة .. أو لا يعرفون الصلاة الحامعة > 
لأن الإمام غائب .. فلا صلاة بغير إمام .. وغياب الإمام والأنمة » أحد 
خحطوط الفلسفة الشيعية - وهذه قصة أخرى . 


الصبح .. والظهر والعصر معا .. والمغرب والعشاء معا .. ويقولون : سنة عن 


رسول الله وهذه قصة أخحرى : 
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يقول الشاعر سعدى : إذا رأيت ما يدهشك » قانتظر قليلا حى لا تقول 
شیا یدهش الناس .. ویرکوا ما فی یدہم لیسألوا : من آى الغابات جاء 
هذاالحيوان . ) 
- معك حق .. ولذلك ابتلعت دهشى .. ولابد أن المدن الأخرى تحقد 
على هذه المدينة أصفهان .. ويقولون ان أهلها : ليس عندم ای ذوق 
ولا دم .. ہم نجار فقط .. یعون ويشر ون فقط .. ولا يعرفون الله .. 

وسعدى يقول : إن الذين يسكنون إلى جوار المساجد يذهبون إلى الصلاة 
متأخرين .. معلك حق .. ولكن لم ألاحظ شيا من ذلك .. فعندما دخلت 
السوق احديدة الأنيقة ذات البواكى نمض تجار الذهب والأحجار الكرعة .. 
وهات یا سلام ویا کلام .. ) 


واحد مہم قال : إن خاله استاذ اللغة الفارسية فى القاهرة .. وواحد 
آ خر قال : إن آخته زوجة استاذ الشريعة فى الأزهر .. والثالث قال : أن 
کان فى مصر ودفن فيا .. ثم قدموا لنا علب الحلوى .. والسجاثر !لإيرانية 
الرديئة .. منہی الذوق .: ولیس من الضروری طبعا أن تشتری أى شى“ .. 
ولكن هناك مشكلة › تماما کالى واجهنها فى هونج كونج .. فأنت لا تطلب 
شيا إلا وجده لك البائع .. تقول : أريد قطعة من الماس نصف قيراط .. 
موجودة : ثلالة قراريط .. موجودة .. عشرة قراريط .. موجودة . 
ولو قلت ۱۸۲ قيراطا لقال لك موجودة فى متحف مجوهرات التاج فى 
طهران .. قالت سيدة' : أريد قطعة من التركواز أزرق فى أخضر من الى 
اق ام . ) 

قال التاجر : يا سلام ياهانم .. عمرك أطول من عمرى .. حى نى 
الصين .. وقد أرسلت لى هذه المدية .. ثم أخحرج قطعة الركواز المطلوبة . 

فر د السيدة : آه حلوة جدا .. لكن عيبا أنها مشروخة قليلا .. أنظر .. 
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ياحسارة لو كانت أصغر قليلا .. ومدببة .. لأن المبططة نجعل اللحاتم كبر .. 
والموضة الآن هى احاتم الصغير والحجر الكبير .. خحسارة . 


ويقول التاجر : فعلا خحسارة .. لكن من أجل حضرتك وتشريفك 
هذا امحل لأول مرة لن استخسر فيك أى شى .. عندى طلبك ياهانم .. 

إنها قنبلة .. لقد عثر ها على الحجر المطلوب .. ولكن النساء قد أعتدن 
على مثل هذه القنابل فى البيع والشراء والمغاصلة والمحاورة والمداورة فإنها 
تقول : حلوة جدا .. بالضبط هذه هى الى أريدها . 


ولكما ف نفس الوقت تقلب فيا يمينا وشمالا .. ومن بعيد ومن قريب .. 
وف الضوء وحرج بها إلى ضوء الہار .. والبائع بعل أن السيدة تبحث عن 
عيب لكى ترفضما .. يعلم ذلك جیدا .. وهی آيضا تعرف آنه يعم › ثم تعود 
بسرعة ‏ وقد نظرت إلى قطعة من الياقوت أو الزمرد .. 


والبائع ينتظر رأيما فتقول له : جميلة قوى .. ولكن حضرتك مجحب أن 
تعرف أنى إذا وضعت هذا الحجر ف خاتم فى يد طفلة صغيرة بمناسبة 
عید میلادها .. سیکون مضحکا .. 


فيقول البائع : إنه يصلح اسورة فى يدها .. أو عقدا فى عنقها .. 
أو يمكن الاحتفاظ به فى علبة ذهبية جميلة إلى أن تكبر .. 

ويلاحظ أن السيدة قد وجدت السبب وتنتظر أى واحدة من النساء 
لتجئ فتخرج هی ى الزحمة .. فیقول ما البائحم : سیدتی آنا لا نصحاك 
بشراء هذا المحجر .. فعندنا اسطورة شعبية تقول أن الحجر الركواز بمنع 
الحسد إذا كان صغيرا » اما إذا كان كيرا فإنه بلتقط الحسد . 
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منهى الذ كاء والرقة من البائع .. وبذلك تخرج السيدة دون أن تشترى 


أهم فى هونج كونج اساتذة ف ‌البيع .. ومن المستحيل أن نهرب من الباثع 
الصينى .. تقول له : أريد ساعة صغيرة لطفل عمره ستة شور .. ياتى لك 
بساعة بلا عقارب .. تدق فقط .. تقول : أريد ساعة لأم هذا الطفل .. 
نها عمياء خحرساء صماء .. فيأتى لك بساعة على شكل عقربة تلسع الأم ف 
أى مكان تضم الساعه فيه . 


هذه البراعة فى البيع والشراء قد جعلت المدن والقرى المجاورة تكره 
أهل اصفهان .. قالوا عنما نها كانت عبارة عن مدينتين أدمج بعضما 
فى بعض .. واحدة من المدينة اسمها : جاى .. وفى هذه المدينة عاش الهود 
الذين هربوا من الأسر البابلى .. أى من الملك بختنصر فجاء الملك وروش 
العظم وأعادهم إلى بلادم o‏ أبقاهم فى هذه البلاد .. وتعل أبناء اصفهان 
فن التجارة والإستغراق فيا من اليهو د .. ولذلك فهم آناس فى حالم .. وحام 
هو بيع الذهب .. أو بيع الناس للناس .. ولابد أن هذه المساجد كل ماما من 
قيمة هنا : ألا للسياحة فقط .. فكل الصناعات الصغيرة فى المدينة التصقت 
بالمساجد .. وأمامها ووراءها .. وكل الطرق الى تتجه إلى المساجد توأدى 
إلى هذه الد كا كين الكثرة . 


والمدينة كان حرمها سور طوله ٠١‏ خحطوة وله ١١‏ بوابة . وكان ذلك 
أيام املك محمود الغزنوى .. وهو ملك بحب العلم والعلماء .. ولكنه بحب 
المنافقين له أيضا . أكثر الملوك مبون ذلك وكان ف حاشيته عدد من 
العلماء» والعلماء يكر هون العلماء أيضا ويحتقرون اللوك وينافقو نهم ومن أهم 
الذين ظهروا نى بلاط محمود الغر نوى العام الفلكى الكبير أبو رمان البيرولى. 
کانت اند حتفل بذ كراه قبل حر با الأخير ة . 
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والبرونی هذا کان عالما کبیرا .. وکان کارها کبیرا .. ولابد آنه هو 
امول عن الذى أصاب أمير شعراء ايران الفردوسى . فالفردوسى بعد 
أن الف كتابه الشير « شاهنامه » أى كتاب الملوك »› توقع من ال ملك #مود 
الغزنوى أى يبعث له بمكافأة .. بهدية .. بأى قدر من المال .. فالشاعر قد 
كبر ومرض وكف بصره .. ولكن الماك لم يفعل .. ولذلك قرر الشاعر ن 
بہاجر من بلاده .. وخرج من مدينة طوس .. وقرر أن ينتحر .. ثم عدل 
عن الانتحار حى لا يكون موته سببا فى سعادة المللك وحاشيته من العلماء 
والمنافقين . . ولكن واحدا من حاشية الملك تشجع وقال له : يامولانا .. 
أن الفردوسى يموت جوعا .. وهو ليس فى حاجة إلى طعام .. كلمة منك 
أمتع من ى طعام . 


وقرر محمو د الغز نوی أن يبعث للفر دوسى بہدية .. أرسل له جملا حملا 
بالمدايا .. بالفلوس والحرير والآنية .. ووراء ابجحمل سار عدد من حراس 
الماك .. وأمام احمل أناس يدقون الطبول إعلانا هذه البشرى العظيمة والرضا 
الساعى .. ومن الغريب أن أحدا من الناس لم يلتفت إلى رجال الملك .. بل إن 
رجال ال ملك قد اعنر ضنم جنازة .. وحاولوا تفريق الناس .. وأكراههم على 
الألتفات إلى اللفتة الملكية .. ولكن الناس لم يرفعوا عيونهم عن النعش .. 
لقد كان نعش الشاعر الفردوسى . 


أهم مساجد مدينة أصفهان : المسجد الحامع .. أو مسجد اللحمعة .. 
بى ى القرن الرابع عشر .. وأدخلت عليه تعديلات كثرر ة .. وملحق با مسجد 
مكتبة بها مخطوطات أدبية وعلمية .. هذه الخطوطات أحرقها حسن الصباح 
شبخ ابحبل أو زع الحشاشین فقد کان يستخدم الحشيش ف تخدير رجاله 
ثم إدخالم إلى بعض القلاع الى فيما الفتيات العاريات والموسينى واللبن الذى 
بجرى فى الأرض واللحمر التى تنزل من السقف .. ثم يومهم بأن هذه ھی 
الحنة .. ثم يلى بهم خارج القلعة .. ويطلب إليهم أن يقتلوا فلانا من الملوك 

¥ 


فإذا فعلوا ادخلهم الحنة .. وإذا لم يفعلوا قتلهم جميعا .. وكانوا عادة 
بفعلون .. 

أحرق المكتبة سنة ١٠۲١‏ ويقال ان أثار النيران ما تزال موجودة .. 
ويقال من أيام الاسكندر الأكبر .. ويقال إن وراء كل هذه المساجد معابد 
للنار » أى لعبادة النار على طريقة الى زرادشت . 

ولا يوجد أثر واحد فى أصنهان أو نى ايران. كلها م يقربه الاسكندر 
الاكر «(؟ »ولم حرقه تيمورلنك وهولاکو وجنکیز خان .. فهم جميعا 
مجيون - منمى التعصب القوى . 

ومن أهم المعالم أيضا قصر عالى كابو .. أو عالى قابو .. أو « القبو العالى» 
وهذا من اجنہادى فل أجد أحدا يشرح لى معنى هذه التسمية ولا وجدت 
فى الكتب هناك أو عندما عدت إلى القاهرة .. وأن كان « القبو العالى » 
هو أقرب إلى شكل القصر الذى له مدحل عال .. على شكل قبو .. ومکون 
من سبعة أدوار .. وكان الملوك بجلسون فى الشرفات يتفرجون على الناس 
من فوق .. وهذا عيب ال ملوك لأنهم عادة لا يرون الناس إلا عن بعد .. ويبدوا 
آن الناس من فوق شكلهم أصغر .. وملاعهم أتفه .. وهذا يريح الذرين يرون 
كل شى من فوق ويجعلهم يستشعرون بالعظمة مرة أخحرى .. ونم فوق »› 
أى ى الساء » أو من السماء . 

وهذا القصر بناه الك شاه عباس الذی حکے ایران ۲ سنة ‏ الشاه 
الحالی بحکے ایران من ثلائین سنة .. ولابد أن حرصه. على حیویته وشبابه 
سیجعله يضرب الرقے القیاسی ف الحكم فى العام كله - والته عل . 

وكان الك وضيوفه يتفرجون من الشرفات على لعبة البولو .. ووراء 
القصر توجد مدرسة بها أطفال يلعبون نفس اللعبة . 

وهذه المدينة عندما زارها الرحالة الإيطالى بيرو ديلافاله.سنة ١١١١‏ 
قال : إنها أجمل مدينة فى العام . 
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ماركو بولو الرحالة الإيطالى قال : إن لنسائما أجمل بشرة فى العام .. 
أعترف بأتى ل أر واحدة نها هذه الصفات - الفتيات الصغر ات 
فقط .. حصو صا عندما يضحكن للنكتة النابية . 


الرحالة الفرنسى ساردان عندما رى اصفهان ى منتصف القرن السابع 
عشر قال : لا شوارع اصفھان ولا ر جانا ولا کرم ملوکھا ولا فا کھتا 
ولا قوة نسائها .. ولا شى من ذلك ف العام كله . 

وم نعرف أن کان رأیه آنه لا شیٴ من ذلك فی العام کله بمعی أنه 
بحب الا یکون نی العام کله .. وآن الذی فی اصفهان یکی العا کله .. 
ولكن لابد أنه معجب بالمدينة وأن المكتبة الأهلية فى باريس تحتفظ له 
برسالة يقول فيہا لحد اصدقائه ى اصفهان :« يام لا أنساها .. وكیف أنسى 
الليالى الدافغة واللحمر .. وكيفا انسى الأصوات من وراء الباب .. إنى 
تعذبت كيرا لأنى معت فقط .. ولم أر. تلك الشفاة السحرية الى تقول 
أحلى الكلام » . 


لابد أن نساء اصفهان هن صوت جميل .. وليس من الصدف أن يكون 
أبو الفرج الاصفهانی موٴّلف کتاب الأغانی ( ۲۲ جزءا ) قد جل الشعر 
والغناء العرلى بالكلمة والصوت وحركات الأصابع على الآلات الموسيقية .. 
آنه أیضا اصفهانی او أصہانی . 

وهذا القصر « القبو العالى » أو قصر الضيافة يمرك إذا دخلته ولا بنرك 
فی نفسك ای آثر إذا حرجت منه .. فهو ضیقق وأمامه میدان فسیح .. کا 
الميدان تعويض عن الضيتق الذى خنقلك وعن السلالم الحاز ونية الى دوختك . 
ولكن ف هذا القصر حدث آدبى عام .. فالفنان الذى رسم النقوش فى داخل 
القصر قد وقع بإمضائه .. 

وهذا الفنان اسمه رضا عباس .. وهذا شی جدید .. فلم يكن مألوفا 
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من أقدم العصور أن تعرف امم الفنان الذى نقش أو المهندس الذى بى . 
أن الهرم الأ كبر قد بى بلا توقيع من المهندس الذى أنشأه . 

ولكن يظهر أن الايرانيين أو أن ال ملوك قصار القامة »› فالأبواب كلها 
صغير ة .. أو أن المهندس جعل الأبواب منخفضة حى إذا دخل الناس على 
املك امحنوا - الفرنسيون فعلوا نفس الى“ فى مقبرة نابليون ى باريس .. 
فالمقبر ة تحت والناس ينظرون إليها من فوق .. الم يقفون أعلى من المقبرة . 
هذا صعيح » ولکن لکی يروها لابد أن ينحنوا . 

وف اصفهان « مسجد الشاه » .. وف منطقة من المسجد اسمها « السلهانية ۲ 
لا أعرف معناها .. ولم أجد احدا يشر ح لى معنى هذه الكلمة .. وفيا حجر . 
هذا الحجر تقف عليه الشمس الساعة ١۲‏ من كل بوم صيفا وشتاء .. ولابد 
أن تقف عليه . 

ومن أه مساجد اصفهان : مسجد الشيخ لطف الله .. المسجد خحفة 
فى العارة والزخرفة .. وليس له نظير فى كل ايران .. هذا المسجد أنشأه 
أيضا الملك شاء عباس .. أما الشيخ لطف الله هذا فرجل لبناى من الشيعة .. 
ترك بلاده وجاء يعيش فى مدينة مشهد بايران .. ودعاه الشاه سنة ١١١١‏ »> 
ولما تون الشيخ لملف الله اطلق امه على هذا المسجد وهذا المسجد حاص 
با ملك .. وهو فى مواجهة قصر الضيافة .. ولذلك فالمسجد ليست له مثذنة 
لأنه لا يدعو أحدا للصلاة . . وإنغا الذين سوف يصلون موجودون فى داخحل 
المسجد .. والمسجد له مدخحل عبارة عن تمر ضيق .. تمشى فيه بابزمة أيضا . 
ثم تدخحل إلى قاعات صغيرة للصلاة والنقوش على ابلحانبين تحفة .. والألوان 
الزرقاء غالبة على كل شئ .. و نفس الوقت مريحة العين .. والذى صم 
المسجد اسمه الاستاذ محمد رضا اصفهانى . وهو لم ينس نفسه فقد كتب أيضا 
على أحد احدران : الفقير إلى الله تعالى والحتاج إلى رحمته ورضاه .محمد رضا 
ابن الاستاذ حسين الذى انشا اصفهان » .. أما المسجد نفسه فليس فيه واحد 
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يوحد الله .. لا صلاة .. لا سجاجيد .. لا حصر .. على الأرض .. لاماء 
ولا حنفية .. لا أحد يصلى .. ولم أفهم .. ولا أجد احدا يقول لى شيا 
عن ذلك . 

إنم نى اليابان حلوا مشكلة الذهاب إلى المعابد بأن أقاموا نبماذج صغيرة 
للمعابد فى بيو هم .. يتوجهون إلى هذه المعابد الر انزستور ويصلون . 

ويقول الناس عن أهل أصفهان أنہم بخلاء ونم غارقون ف الذهب . 
ولو صنع اذهب عجلا . لحزوا ساجدين .. وأعتقد أن هذا النوع من 
قد .. حة . المدن على المدن الأحرى .. كما قد الفلاحون على الصعايدة.. 
أو الصعابد ١‏ البحاروة . . الهم فى ألمانيا محقدون على سكان مدينة 
تبينجن . فده الماينة جامعية .. وهى حريصة على أن تكون نموذجية للذين 
يطلبون العلل . ولذلك لا توجد با مواصلات من آی نوع لا سیارات ولا 
عربات ولا ترام ولا قطارات الناس جمیعا بعشون على أقدامهم . أى لا ضوضاء 
هذه المدينة كان يعيش فيا الفيلسوف هيجل والشاعر هيلدرلن وتقع ف 
واد أحضر جميل .. وبعد هذا الوادى تجد ابال والغابات وف هذه المدينة 
نهر صغير كان يقع عايه البيت الذى عاش فيه ومات الشاعر الألمانى 
هيلدرلن ( عاش ۸٠١‏ سنة ) أربعون منا فى مستشى الأمراض العقلية . وأهل 
هذه المنطقة يسمون سكان تبينجن بالمصريين . أى أنهم ليسوا لمانا . 
ونما مصریون . وھے بہذا لا یکرموہم ونما پسخرون مہم . لماذا ؟ 
لأن أراضييم خصبة ولهرهم يجرى كانه النيل . انه حقد المدن بعضها على 
بعض . حقد سكان الحبال القاحلة » على سكان الو ديان اللحصبة . 

وكذاك يقولون عن أهل أصفهان أنہم من البهود . أى مشكوك فى 
نسبهم » وأنهم من أصل فارسى . 

وى أصفهان قصر امه قصر « الأربعين عمودا » .. إن هذه الأعمدة 
ليست أربعين وإنما عشرون فقط .. ولكن إذا انعكست فى حام السباحة 

— ¥1 


الذى أمام القصر أصبحت أربعين رعا كان هذا هو السبب . لأن كلمة 
« أربعين » فى اللغة الفارسية معناها الكثير .. فنحن نقول فلانا هو ابن ستين 
فى سبعين .. أو تقول : أنا قلت لك ستين مرة .. وهم فى إيران يستخدمون 
« الأربعين » للدلالة على الكثير .. 

ا ام عجائب أصفهان المسجد الذى له مئذنتان ترنجفان . المسجد 
امه « منارة الحنيان » . المسجد له قصة غريبة .. إذا أنت وقفت فى مثذنة 
وهززتما بيدك اهتزت المئذنة الأخحرى .. أو إذا وقفت على مثذنة المسجد 
ووضعت كوبا من الماء ف ‌المئذنة الأحری‌اهتزت .. واهتز الزيت‌المى جود فى 
القناديل وا واو غ ا جاعوا إلى هذه المنطقة ل 
مجدوا تفسيرا علميا لذلك . واستراحوا إلى أن الناس يقولون أا معجزة 
الشيخ الكلاردانى .. هذا الشيخ راهب أو درویش امه عم عبد الله 
الكلاردانى جاء إلى أصفهان أيام ا مغول أى فى أوائل القرن الرابع عشر . 
ويقال آن الرجل جاء هاربا من الناس . فاذا فعل ؟ هرب من الناس 
إلى الناس وقد ظن أن الناس نى أصفهان من طينة أخرى .. وظن أن المساجد 
تطهر الناس وتذ كرهم بالله ولكن لم يعرف عنهم نسيان المسجد والإنشغال 
عن الأذان .. 

يقول الشاعر سعدى : إذا غسلت الكلب نى الحيطات السبعة » فسوف 
حرج منیا اثر قذارة . وإذا ذهب الحمار الذى ركبه المسيح إلى الكعبة › 
لعاد الحمار حمارا .. 

وقد بى هذا المسجد سنة ٠۳١۲١‏ ودفن فيه هذا الراهب .. واهيزاز 
المخذنتين معناه أن الرجل ما يزال يقول : لا وهو تحت الراب لا خير 
فی الناس .. لا خير فى هذه الحياة . 

ان ابحامع المرتجف هو معجزة الرجل الطيب المدفون تحته .. إنه مثل 
برج بيزا ق إيطاليا ومثل قبة كنيسة القديس بولس ف لندن . 
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وعلى مدى ساعة من أصفهان توجد مصانع الحديد والصلب الى أقامها 
الاتحاد السوفيى وشاه إيران حريص على كل الأطراف : فتسليح ايش 
أمريكى ومشية ابمحيش هى مشية الأوزة النازية ومصانع السيارات معظمها 
ألمانی وأمریکی ورومانی ویابانی .. 

ومن أهم معام أصفهان - الى ليست مثل ألف ليلة وليلة كا يتوم 
الئاس - کنائس الأرمن ومقابر هم أرضا . ومن آم مقابر الأرمن مقر ة 
شخض سویسری امه جاکوب روسو . مکتوب على قېره : جاکوب 
روسو صانع ساعات سويسرى .. عاش ۷٤‏ سنة مها ٤۸‏ سنة فى مدينة 
أصفهان . توف یوم ۲۹ مارس سنة ۱۷۹۳ .. 


هذا الرجل هو عر الفيلسوف الفرنسى السويسرى أيضا : جان جاك 
روسو . 

وأمام فندق الشاة ابحديد وقفت أشترى بعض الكتب سقط مى واحد 
على الأرض فانحنيت طبعا لكى التقطه ومرت سيارة ووجدت فما رجلا 
بابانیا ینحنی لى .. انه خو امبر اطور البابان ظن آنی إنحنيت له فاحنى لى .. 
ولم يكن هذا قصدى .. على كل حال لقد فعل مثات اليابانيين ذلك من أجلى .. 

ولوعاد الأمير مرة أخرى لفعلت له ذلك خحصوصا أنه أيضا حب الكتب.. 

الفندق ابلحديد تحفة فى العمارة . وكل شى قد أضيف إلى الفندق القدم . 
المدحل والقاعات وقاعة الطعام ودورة المياة . والسخانات والحففات 
للأيدى وللشعر .. 

أما الحديقة الحميلة والنافورات البديعة وسط الورود فا يزال فا 
رجال الحرس الملكى .. لأن الوك والرؤساء قد هربوا من البروتو كول 
وانطلقوا فى الطائرات بين جوانب إيران ووراءهم البوليس السرى . وکل 
مرافق للماك أو رئيس دولة قد وضع على صدره زراراأحمر . 
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هذا الزرار عبارة عن جهاز إرسال يلتقطه جهاز استقبال مله أحد 
رجال الحرس الملكى وهكذا يستطيع أن يعرف بالفبط وعنمى الدقة 
محر كات الحارس والملك ورئيس الدولة ليلا وممارا . 


وش السوق اللحديد وجدنا مصورا يعرض أعماله الفنية ومعها رسائل 
من تشرشل وروزفلت وستالین أیام انعقاد مو تمر طهران سنة ۱۹٤٩۳‏ .. 
الماتنة .. ولا القدرة عل و الضوء والظل ف آی على [براز الشخصرة : 
وتعميقها وإقناع الناس بها ولعله ليس فى حاجة إلى الأبعاد لأن الناس قد 
اقتنعوا بهوّلاء الثلالة وبآنهم خربوا الدنيا على رووس من فيا مع الأأسف 
م أجد عنده صورة فتلر وسوليى .. 

وم أنمكن طبعا من متابعة أخبار الدنيا فالراديو يتكلم بالفارسية فما 
عدا راديو الأهواز الذى يشم العراق بالعر بية أما الصحف ففارسية طبعا . 

وإن كانت هناك صف إ ايز بة . 

هذه الصحف ليست فى متناول كل الناس .. وبالقرب من باعة الصحف 
نجد باعة الفستق .. واللوز وال حوز والبندق المقشر .. لابد أنم هنا يقولون عن 


الشى“ الكثير الرحيص : انه كالفستق .. تماما كما نقول. كالارز .. أو 
تزلت عليه النعمة كالمطر .. 


فالفستق هنا متاز .. ورخيص أيضا .. وموجو فى كل مكان . وعندما 

اشتريت بعض الفستق مددت يدى على آخحرها للسائق فد أطراف أصابعه 

وأحذ حبتين أو ثلاثا .. هنا فقط تئهت أن الفستق له معنى خحاص عندى أنا .. 

أا الساثق فلا يرى ذلك .. الفستتق عند كاللب الأسمر عندنا .. لا أحد 

يتحمس له عندنا › ولا أحد يتحمس الفستق عند .. أذ كر أنى عندما 

ذهبت إلى دار الأوبرا الى اتخذت اسم الشاعر الإيرافى « رودكى » . 
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انها تحفة فى العمارة والإناقة والإضاءة .. كان الحرسونات بمرون علينا 
أثناء الاسر احة .. بالسندوتشات الصغير ة والمشروباث الكحولية » وعصر 
ابر تقال والطاطم .. وكان الإيرانيون يأكلون السندوتشات . أما الأجانب 
وما أكثرهم فقد اتجهوا إلى الفستق .. جبال الفستق » علأون أفواههم وجيوبم. 

يقول الشاعر سعدى : ان الماء ترعة صغير ة والإإنفاق ساقية ترفح الماء 
فإذا كانت مواردك كبير ة فاجعل سواقيلك كبير ة أيضا .. 

وسواق إيران أكبر من الفستتق والكافيار واللحيام.الأنيقة .. وكلما 
تعلم الناس فی يران استطاعوا آن يعر فوا إن كانت السواق أكبر من القنوات 
أو أن القنوات أصغر من السواق .. 

وإن كان من الضرورى أن ينفقوا ما فى القنوات على الحفلات .. أو 
أن الحفلات هى الى تملا 'لقنوات وتدير السواق بفلوس السياح من جميع 
أنحاء الدنيا ؟ . 

يران مساحته مليون كيلو متر مربع .. وبا مسون ألف قرية .. وحول 
هذه القرى خسون ألف كومة أو « كبشة » من الناس يطلقون على أنفسم : 
قرية أيضا . ومطلوب تعام هوٌلاء الناس . 

تعليمهم أن يأكلوا ويشربوا ويزرعوا أحسن وينتجوا أفضل . مطلوب 
ثورة حو أمية /۸٠‏ من الشعب الإيرانى ( ٠١‏ مليون نسمة ) . ولذلك بجحب 
أن يصل العلم اليم إما أن يذهبوا فى طلب العم » أو يذهب العلل إليهم ٠‏ إما 
أن يذهبوا فى طلب الع » أو يذهب العم نى طلبهم . 

أن ينتقل ابمحبل إليهم أو ينتقلوا هم إلى ابحبل .. 

قررت إيران أن تنقل الحبل إلى الاس .. هذه هى البطولة .. وهذا 
ما بحب أن يفعله كل شعب غير متعل .. أو فيه أغلبية أمية .. مصر مثلا . 
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ریران بہا انی جامعات .. ثلاث مہا ى طهران والحمس الباقية فى : 
أصفهان وشيراز وتبريز والأهواز ومشہد . وبا أيضا أكثر من مائة معهد 
للدراسات العليا .. وعدد طابة المعاهد العليا أ كثر من مائة ألف .. 

ولكن آهم ما تفعله إيران هو حو الأمية . وهى تجربة استحقت إعجاب 
العا کله . وقد تینت البونسکو هذا المشروع .. وهذا ما درسه الوزراء 
فى اللإسكندرية أخيرا .. 


وعندما ذهب شاه ليران إلى جامعة هارفارد فى أمريكا فى يونيو سنة 
۸ دعا العام إلى مشروع عو الأمية : تعالوا لأول مرة نلف جيشا 
دوليا هدفه الإنتصار على أعداء الإنسانية : الفقر واب مهل والظلم الإجاعى . 
لیدوی نشيدهم الروحى فى أسماع اللابين دعوا المشعل الإفى يتوهج 
بأنوار التضحية حى يتمزق الظل والفو ارق بين الطبمات :. دعوهي یرددون 
ما قاله الشاعر سعدی : 

وإن كنت لاوإنسان لم تألم فكيف “ميت نفسك إنسانا . 


أما مشروع « جيش النعلم » فهو أن عو الأمية فى الريف لا بحتاج 
إلى مدرس قد حرج ف الحامعة . ونما الحاصل على التوجيمية يكى جداً . 
وحى لا يكوى عو الأمية مبررا للفرار من الحندية أو اللحدمة العسكرية . 
فإن هولاء الشبان يتدربون على حمل السلاح أيضا وعلى الإسعافات 
وعلى زراعة الأرض .. وعلى بناء الببوت . والسنوات الى يقضونما ف 
الريف تعتبر حدمة عسكرية .. وهوؤلاء الشبان لم ملابس خاصة .. شبان 
وشابات . وهم يذهين بعشرات الألوف إلى القرئ النائية ف الريف وف 
الصحراء وف ابلحبال . ليست هناك أية مشكلة .. فهم يعلمون الصغار والكبار 
فى أى مكان .. فى الحقل .. تحت خيمة .. فى غرفة .. فوق السطوح . 
مجمعون الأميين حول شجرة .. الشجرة تعلقت فا « السبورة » ويعلمون 
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الفلاحين فى الحقل .. ومن الطبيعى أن يقاوم الفلاحون هذا الغزو .. هذا 
الرعب .. ولكہم بعد ذلك يستسلمون .. ويتطوعون لإقامة البيت أو 


أما الفتيات فهن يقمن بالتدريس فى القرى القريبة من المدن .. الفتاة 
أمانة فى عنتى أهل القرية .. انها أحت احميع .. كانت القرى تقاوم .. 
ولکنا استسلمت .. الفتاة ترتدی زیا خاصا . إہا تعل الجتمح القراءة 
والكتابة والإسعافات الأولية وتحسين الزراعة وتربية الطيور .. وهى صديقة 
الأمهات .. فإذا عادت الفتاة إلى المدينة فى أجازة سنوية »> حرجت القرية 
كلها وراءها حتى يصل الأوتوبيس الذى ينقلها إلى المدينة › وقد ارتدت 
زى جيش التعلم الذى هو شرف نما .. ومدعاة لكى بحر مها الناس . ١‏ 


قال لى أحد مديرى جيش التعلم فى طهران أنه كان يقوم بجولة تفتيشية 
على بعض هذه القرى . ووجد إحدى فتيات جيش التعلم تقف ى الطريق 
الزراعی ی انتظار الأتوبیس .. فتوقف بسیارته . وطلب إلیہا أن تركب 
معه لكى يوصلها .. ورفض أهل القرية .. وهجموا عليه وكادوا بحطمون 
سیارته .. ولما سأ عن السبب قالوا : إلا إبنتنا وشرفنا .. وهى أمانة . 
فى أعناقنا .. 


وحاول أن يقنعهم بأنه مدير جيش التعلم وأنه هو الذى أصدر هذا 
القرار .. ثم أطلعهم على بطاقته الشخصية .. وحاول الساثى والفتاة أن 
يقنعاهم . . واقتنعوا وركبت الفتاة .. وعادت إلى المدينة .. 

معت أيضا أن الأمبراطورة فرح تلقت رسالة من فتاة تطلب إليها 
سلفة لكى تتمكن من بناء غرفة لتكون مدرسة لأبناء القرية . وقالت الفتاة 
أن والدها غی وکان نی استطاعتا أن تطلب منه ›» ولکہا لو طلبت من 
والدها لرفض لأنه غير راض عن ذهاب إبنته إلى الريف . 
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وأرسلت الأمبراطورة مبلغا من مالها . وأقامت الفتاة الفصل الأول 
فى المدرسة › ولماانہت سنوات خدمما فى الريف > رفضت العودة إلى 


المدينة وتزوجت أحد أبناء القرية .. أحد تلاميذها . 


وهناك مكافأة أخرى تنتظر جنود التعليم . فالدولة تعتبر سنوات مو 
الأمية هذه نوعا من اللحدمة العسكرية الوطنية فى الدرجة الأولى › ويصبح 
من حت كل جندى أن يننسب لجامعة الى يريدها . وله الأولوية على غيره 
من الطلاب . معظر هؤلاء ابلحنود الحاصلين على التوجيمية ذوى الجاميع 
المخوسطة . وهذا معناه : أن الحامعات ف إيران - وف كل الدنيا - لا يدخلها 
إلا أععاب الجاميع الكبيرة . ومعناه أيضا أن الحاصلين على مجاميم متوسطة 
لا یتسکعون ف الشوارع › وإعا يذهبون إلى الريف - مع عظم الاحرام 
والإمتنان - يعلمون اخوانهم المواطنين . وليس بعد العلل ولا قبله شى 
يؤدى إلى بناء الدولة العصرية والدولة فى كل عصر .. ولافرق بين فى وفتاة 
بين ابن الأمير وابن اللحفير .. فعندنا ألوف القرى فى مصر أيضا .. وعندنا 
ملايين الأميين وكل واحد من هذه الملايين هو عقبة فى سبيل مصر .. وهو 
فى نفس الوقت › إذا تعلم : مصباح ى طريق التحرر من اللحوع والحهل 
واللحوف .. 

إن عندنا جيوشا من الشبان لا عمل م إلا المشى فى الشوارع .. إن 
اللات العمل لا حد نها .. وضرورة العمل ليست نى حاجة إلى خحطيب 
وإلى شعارات .. عندنا هذه الحقيقة الموؤلة : أغلب المصريين أميون .. 
لا يعرفون القراءة والكتابة وهذه حقيقة معروفة فى العام . 


هذا هو العمل : جيش التعلم . جیش أولا له کل قواعد .وأصول 
الضبط والربط حمل السلاح .. والنور أقوى سلاح .. 
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يقول الشاعر سعدى : ليس المهم أن تحمل الشعلة لتضى للاآخحرين 
بل جب أن ترى أنت أيضا .. لقد أضاءت إيران للعالم .كله الطريق إلى ماضيما 
وكانت الأضواء باهرة باهظة .. ولكنما أيضا أنارت كل الطرق إلى حاضر ها. 
وإلى ما أنفق من أجل الذين لم يرو النور .. ملايين ال لابين فيا .. وف كل 
مکان .. 
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